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نضع بين يدي القارىء كتاباً فريداً من نوعه ومميزاً إذ يعتبر هذا الكتاب» وثيقة dow po & pais‏ قام 
على تأليفه وإعداده يهزدي عنصري حاقد» وعضو في الكنيست الإسرائيلي» يدعو صراحة إلى طرد العرب من 
وطنهم بل يتعدى هذه الدعوة لينسب ذلك إلى التوراة «الكتاب المقدس لدى اليهود» فيقول مخاطباً أبناء 


جلدته: 


«أرض إسرائيل».. منحت هذه الأرض HEU‏ من نهر مصر«النيل» حتى النهر الكبير«نهر الفرات»وهذه 


شهادة حقيقية وصريحة تكشف عن أطماع التوسع الصهيونية في المنطقة. 


لقد تناهى إلى أسماعنا أقاويل كثيرة عن مزاعم ترسم حدود الكيان الصهيوني» من النيل إلى الفرات» 


إلا Lil‏ ولأول مرة نستمع لأقوال كهذه بمثل هذه الصراحة» في كتاب نشر في إسرائيل لعضو في الكنيست. 


وتشر جميع استطلاعات الرأي العام في الكيان الصهيوني إلى أن هذا الإرهابي الفاشي النازيء يتمتع 
بشعبية واسعة في هذا الكيان» الأمر الذي يؤكد Ob‏ كهاناً ليس ظاهرة عابرة» بل أن نظرياته العنصرية تجد 
UIST‏ صاغية وتعاطفاً واسعاً من قبل الإسرائيلين» ففي حين Chas‏ قائمته الانتخابية«كاخ»ف الانتخابات 
الأخيرة التي جرت عام 1984 على مقعد واحد. فإن الاستطلاعات المذكورة Lad‏ بحصول هذه القائمة على 
عشرة مقاعد في الانتخابات للكنيست القادمة. 

إن نظرية كهانا التي يحاول إثباتها من خلال هذا الكتاب الذي كتب خصيصاً لبني قومه تتلخص بأن 
اسرئيل مقبلة على الانتحار والفناء Ulb‏ استمرت في سياستها «الليبرالية» المتسامحة مع المواطنين العرب 


سواء كان ذلك في حقل التعليم أو البناءء وحتى في مجال تزويد القرى العربية بالخدمات. 


ويذهب كهانا إلى أبعد من ذلك ليقول: 


«إذا كان الشعب اليهودي قد انتظر نحو 1900 عام من أجل العودة إلى أرضه» وإقامة دولته. فإن 
العرب لا يحتاجون Gow‏ لسبعين أو ثمانين عاماً للاستيلاء على «إسرائيل» واستبدال You!‏ باسم «فلسطين» 
وذلك نتيجة للتكاثر السكاني الذي تعتبر نسبته بين الفلسطينين من أعلى النسب في العام» مقابل نسبة 
التكاثر المحدودة لدى اليهودء ناهيك عن اضمحلال الهجرة اليهودية إلى إسرائيل التي يقابلها زيادة في 


الهجرة المعاكسة اليهودية إلى الخارج نتيجة Ub‏ يصفه بسياسة الحكومة الإسرائيلية الفاشلة. 


نضع هذا الكتاب بين يديك عزيزي القارىء» في هذا الزمان العربي الرديء. بكل ما فيه من تهاو 
وتآكل why‏ والمتميز بانعدام الثقة بين الدول العربية فرادى وجماعة» تشحن الممواطنين بجو مليء 
بالتشاؤم. 

ويطل علينا الحاخام كهانا سيء السمعةء والصيت» ليضفي علينا جواً من التفاؤلء من خلال كتابهء 
فيؤكد Ob‏ إسرائيل على وشك الفناءء دونما dele‏ إلى قيام العرب محاربتها.. وعلى القارىء أن يدرك إن 
أقوال LYS‏ هذه JE‏ ضمن حملة عنصرية تحريضية لإقناع المؤسسة الصهيونية بالعمل على طرد ال مواطنين 
العرب» أصحاب البلاد. من وطنهم إلى الدول العربية كحل جذري للقضية الفلسطينيةء وبهذا يسعى LYS‏ 
إلى تعبئة الرأي العام الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني» وضد أمتنا العربية. 

لقد غصت صفحاتنا العربية والصحافة able!‏ بنظريات وممارسات هذا الحاخام العنصريء الأمر 
الذي يفرض علينا دراسة هذه النظريات بدقة وعلينا ألا نثق به عندما يصفنا بالذكاء. ويدافع عن الكرامة 
العربيةء ويصف رجال السياسة من أبناء شعبهء بعدم القدرة الحاقدة, سعياً وراء إقناع بني إسرائيل Gra;‏ 
نظرياته. 

وكهانا الذي يكثر من الحديث عن الأكثرية والأقلية بين السكان في فلسطين إنما يفعل ذلك انطلاقاً من 
مفهوم صهيوني أصيلء ولعل قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الصهيونية حركة dy pais‏ لأكبر دليل على 


ذلك. 


إن كهانا والذين يقفون وراءه يغالطون التاريخ والواقع ويتحدثون عن فلسطين وكأنها ملك للشعب 
اليهودي متجاهلين تاريخ هذه البلاد الحقيقي العربي العريقء. فكهانا يعالج القضية من جانب واحد. 


وبروح العنصرية البغيضة. 
إنه يصف نضال شعبنا في الدفاع عن أرضهم بالتطرف» أما سلب أرضنا وحقوقنا بكل الوسائل القمعية 


الإرهابية. وبقوة الحديد والنارء فإنها وجهة نظر dole‏ وطبيعية. 


إن محتويات هذا الكتاب» وما تعودنا عليه من الأساليب التي اتبعتها الصهيونية من ممارسات 
عدوانية على أرضنا العربية شبراً بعد شبر أثر قدوم المهاجرين الصهاينة الأوائل إليهاء للاحتماء بها من 
مخاطر حروب العام ما يؤكد صلابة مقاومة آبائنا وأجدادنا لهذه الهجرة وهذا الوباء الذي حل منطقة 
الشرق الأوسط... إذ أن مجرد الهجرة اليهودية إلى فلسطينء يعتبر اعتداء على العرب وإعلان حرب عليهم 
فمقابل كل عائلة يهودية ستهاجر إلى فلسطين ستقتلع من أرضنا عائلة فلسطينية إن م يكن أكثر. وهذا ما 
يطبق اليوم بحذافيره وهنا كهانا ومن ورائه الحركة الصهيوينة التعايش من جانب واحد وعلى حسابنا 


نحن فقط. 


إن اقتراحات كهانا كما وردت في هذا الكتاب توصي بطرد المواطنين العرب من فلسطين مقابل 
تعويضات تساهم بها الدول النفطية والدول العربية«المدينة» لإسرائيلء بعد هجرة مواطنيها اليهود منها و 
ترك أموالهم واملاكهم فيهاء أو أن يعلن المواطن العربي الذي يرفض هذا العرض ولاءه«للدولة اليهودية» 
بصيغة تظهر اعترافه بكون«أرض إسرائيل»وطناً للشعب اليهودي والسيادة اليهودية الكاملة على فلسطين 
وبحق الشعب الإسرائيلي الوحيد وألا وحدة في السيادة على هذه الأرضء والذي يوافق من المواطنين العرب 
على اقتراحات LYS‏ يظل في البلاد كمواطن إسرائيلي دون جنسية ودون المطالبة بسيادة وطنية ودون 
حقوق سياسية«حق الانتخاب»وأن يعمل مدة ثلاث سنوات في إطار كتيبة عمل ومن ثم يعمل مدة شهر 
سنوياً في مجهود«الدولة».... وعدم قبول الطلاب في الجامعات» وأكثر من ذلك: فمن يرتكب مخالفة 
للقانون من العرب الذين سيسمح لهم بالبقاء في وطنهم حسب نظرية BRS‏ يجب ألا يدخل إلى السجن 


بل يبعد من البلاد دون حصوله على التعويضات. 


إن هذه النظريات وهذا الأسلوب في التوجه الصهيوني الجديد نحو اممواطنين العرب أصحاب الأراضي 
والبلاد لا تحتاج إلى إثباتات جديدة للنظرية الصهيونية العنصرية التوسعية الحاقدة» وهذه الاثباتات م 
نكن نحن أو المجتمع الدولي مصدرها بل إنها صادرة عن الصهاينة أنفسهم... 

إن القارىء الذي سيذهله ما تعبر dis‏ سطور كهانا من dy pais‏ وحقد وإرهاب وفاشية» سوف لن 
يستغرق طويلا في التفكير والاستنتاج OL‏ هذا الحاخام الفاشي, إنما يقدم خدمات جلي للعرب dale‏ 
والفلسطينين dole‏ وهو ما عبر dic‏ أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية من أن كهانا ذخر للقضية 
الفلسطينيةء ينبغي الحفاظ ade‏ وعدم التعرض لحياته. وهو ما يعني بأن المقاومة ليست معنية. في 
الوقت الحاضرء بتصفيته» لأنه يقدم خدمات مجانية لقضيتناء من خلال فضح المخططات الصهيونيةء التي 
عجز الإعلام العربي عن تعريتهاء إضافة إلى أنه كان سبباً رئيساً في توحيد og ge‏ أهلنا الرازخين تحت نير 
الاحتلالء لتنصهر في بوتقة واحدةء تقف كالبنيان ا لمرصوص, ضد العدو الصهيوني وأهدافه ومخططاته. 

وأخيراً علينا أن ننوه بان ترجمة هذا الكتاب من العبرية إلى العربية كانت ترجمة دقيقة وأمينة, 
حتى يعطي هذا الكتاب الفائدة المتوخاة لأمتنا العربية وقد اكتفينا بوضع الأقواس حول العبارات التي لا 
نتفق معها من حيث dak!‏ حيث أن شطبها قد يبطل الأهمية الحقيقية لهذا الكتاب الفاثي. 

ومن هنا فإن الواجب يقتضينا أن نستفيد من الثغرات التي يطفح بها هذا الكتاب على الصعيدين 


الإعلامى والقومىء ومما يبيته عدونا لنا وللأجيال القادمة.. 


وحتى تكتمل حلقات صورة كهانا في ذهن القارىء» نرى لزاماً Lids‏ أن نلقي الضوء على 
الجزء المتوفر لدينا من حياته الحافلة بالتجسس والإرهاب واللاأخلاقية. فلعل هذه الصورةء 
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Gow dbl‏ يساهم كهانا نفسه من خلالها في دق إسفين في نعش الصهيونية و«الدولة اليهودية» التي 
ببتغيهاء مهما طال الزمن!! 

من هو... الحاخام مائير كهانا 

الحاخام مائير كهانا من عائلة حاخامية كانت تقيم في صفد وهاجرت في مطلع القرن الحالي إلى 
الولايات المتحدة. ولد 2 الول من آب عام 1932 2 الحي النيويوري «بلاتبوش» وسمي مائير مارتن كهاناء 
وقد قام والده الحاخام تشارلز كهاناء أحد حاخات الحي بتثقيف مائير بتعاليم الصهيونية العسكريةء وقد 
أكمل مائير هذه الثقافة في إطار عمله ضمن حركة الشبيبة «بيتار». 

في عام 1974 عندما ناقشت الأمم المتحدة مستقبل فلسطين» وتصدر مائير كهانا لأول مرة عناوين 
الصحفء. عندما قذف وزير خارجية بريطانيا أرنست موين بحبة بندورة متعفنة. 

انسحب كهانا من حركة«بيتار»بسرعة,. بعد نزاع بينه وبين dole}‏ الحركة, وانضم إلى حركة بني عكيفا 
وهاجر من ثم غلى فلسطين المحتلة. وعاش هناك مدة عام بعد أن فشل في الولايات المتحدة في فحص 
شهادة القانون. 

بعد أن اختير حاخاماء سعى إلى الحصول على منصب حاخام في إسرائيل» ولكن دون جدوىء فهاجر 
ثانية إلى الولايات المتحدة وانضم إلى مؤسسي امجلة الأسبوعية اليهودية المتطرفة«جويش برس»التي ما زال 
ينشر فيها مقالاته حتى اليوم. 

في مطلع الستينات التقى كهانا بأحد زملاء طفولته من حي«بلاتيوش»المدعو يوسف تسوربه الذي 
كان في طفولته أيضاً عضواً في حركة«بيتار»وعمل محاضراً في الكلية الجوية الأمريكية في الاباماء واشتهر 
بقربه من مصادر المعلومات dy pull‏ والعلاقات القوية مع اممسؤولين في خدمات GLI‏ الفدرالية الأمريكية. 

بعد تعمق التورط الأمريكي في فيتنام كانت المخابرات الأمريكية قلقة من تصاعد 


Coles Lb) اة الاق‎ pl seb! اقامنت‎ lowes ctl ested! dub تارش الحدرنة«نعق‎ 
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وا مجموعات السياسية ممواجهة هذا الاتجاه من جانب الطلاب» كانت إحدى تلك المنظمات معهداً صوريا 
يدعى «معهد الأبحاث الموحد للاستشارات»و إقامة يوسف تسوربه. وكان شريكه في هذا المعهد مايكل 
gud‏ لكن من هو مايكل كينج؟ إنه الحاخام مائير كهاناء وخلال الفترة التي عمل Lyd‏ هذا المعهد م 
يكتف الحاخام كهانا بالإسم المسيحي الذي أعير له وعرض نفسه على أنه عضو في الكنيسة الطائفية, 
ومقابل ذلك أقام كهانا وتسوربه«حركة الرابع من تموز»نسبة إلى يوم الاستقلال الأمريكي» وكان هدف هذه 


الحركة تجنيد طلبة الجامعات الأمريكية لتأييد حرب فيتنام. 


ورغم كونه متزوجاً Lig‏ لأربعة Vol‏ في تلك الفترة» عاش LYS‏ مع فتاة غير يهودية تدعى«غلوريا 
جين دارجينو» وهي عارضة أزياء. وقد انتحرت هذه الفتاة فيما بعد بسبب علاقتها بكهاناء وذلك عن 
طريق القفز من على pur‏ كونيسبورو في نيويورك» وعندما أقام كهانا منظمة الدفاع اليهودية أطلق اسم 
غلوريا جين على صندوق التبرعات الذي أقيم لهذه المنظمة. 

وعندما قرر الرئيس نيكسون تحطيم الجمود بين المعسكرينء وإقامة علاقات مع الاتحاد السوفياقء 
قطع الحاخام كهانا صلاته با مخابرات AS SI‏ واستبدلها بصلاته مع مجموعات «الافيا» وهي جماعات 
الإجرام المنظم في الولايات المتحدةء حيق أقام علاقات منظمة المجرم المشهور جو كولومبو الذي كان يتزعم 
منظمة حقوق الأمركيين الذين هم من أصل إيطالي» وهي المنظمة التي ما كانت إلا تمويها 
مجموعات«اطافيا» الإجرامية. 

وكانت العلاقة بين كهانا وكولومبو dows Sole‏ لوسائل الإعلامء وبدأت الأرض تحترق تحت أقدام كهانا 
في الولايات المتحدة خاصة عندما وقف إلى جانب رجل LEU‏ الذ أطلقت عليه النار وقتل بسبب تصفية 
حسابات بين polis‏ الإجرام» وقبل أن يهاجر كهانا إلى «فلسطين»وعد زملاءه في منظمة الدفاع اليهودية 
ail‏ سيصبح خلال عام وزيراً في «إسرائيل»» ورغم أن الانشقاق diy‏ وبين المنظمة مم يتضح إلا أن زعماء 


ا منظمة في الولايات المتحدة لا زالوا يتحدثون dis‏ رارة. 
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بعد هجرته الثانية إلى فلسطين ال محتلة نشر LYS‏ في الولايات المتحدة كتاباً أطلق عليه اسم «ليس 
بعد» وكان عنوانه شعاراً لمنظمة الدفاع اليهوديةء وفي هذا الكتاب الذي كان بمثابة طبعة يهودية لكتاب 
أدولف هتلر«كفاحي» زعم Gl LES‏ العام اليهودي يواجه إبادة أخرىء وان المؤسسة اليهودية في العام 
أصبحت متعفنة وخائنةء وان النقذ المخلص هو الحاخام مائير LYS‏ الذي يعتبر نفسه خليفة المكابيين 
وبقية أبطال اليهودية على مدار الأجيال. 

وبعد وصوله إلى فلسطين المحتلة عام 1969 بدأ كهانا يعمل في القدس على رأس حركة جدية في 
الخارطة السياسية أطلق عليها اسم«دوف»ويعني«قمع الخونة»وكان أحد شعاراته قبضة مطوية داخل 
درع داوود» وهذا الشعار هو احد شعارات منظمة الدفاع اليهودية. 

وأصبح كهانا خلال وقت قصير شخصية يشار إليها في المجابهة السياسية في «إسرائيل» وحول حركته 
إلى حزب ليتم انتخابه عضواً في الكنيست عام 1984. 

واشتهر كهانا بمطالباته الحثيثة الداعية إلى طرد العرب من فلسطين كحل جذري للقضية الفلسطينية 
وقام بتنظيم ا مسيرات اليهودية إلى القرى العربية 2 فلسطين ا محتلة. لإرهاب امواطنين وحملهم على 
الهجرة إلى الخارج» إضافة إلى تورطه في العمليات الإرهابية المسلحة ضد ال مواطنين العرب في الأراضي 
المحتلة وإعلانه عن استعداده الشخصي لنسف المسجد الأقصى وقبة الصخرةء وبناء الهيكل اليهودي محلها. 

حقاً.. إنه هتلر.. ويحظى بتعاطف واسع داخل الكيان الصهويني. 

ولعل خير ما نختتم به هذه المقدمة. دعوة موصولة غلى القراء الكرام» بان يكتبوا إلينا بآرائهم 
وتعليقاتهم وأفكارهم» حول هذا الكتاب» كي نخرج بدراسة علميةء قد تخدم قضيتناء وتضعنا وجهاً لوجه 
امام هذا الوضع الجديد والخطير... 


والله من وراء القصد 
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قبل بضع سنوات اعتقلت من قبل الشرطة الإسرائيلية بتهمة «التحريض على التمرد». على أساس؟ 
على أساس أنني توصلت إلى الاستنتاج بانه لا يبدو هنالك أي حل سلمي للمجابهة العربية - اليهودية في 
«أرض إسرائيل» (سواء في منطقة الدولة ذاتهاء أو المناطق التي«حررت»في عام1967)» وان الدولة اليهودية 
تسير على الطرق المؤدية إلى الظروف الماثلة لتلك الظروفء أو على الأقل لتخفيف حدتها هي التي تتمثل 
في أساسها بهجرة العرب» وانه على هذا الأساس بعثت برسائل إلى آلاف العربء اقترحت عليهم في تلك 


الرسائل تقديم المساعدة لهم بتوفير الموال اللازمة والتأشيرات لهم كي يهاجروا من البلاد محض إرادتهم. 


وحقيقة أن عدداً كبيراً من العرب ردوا على رسائلى«بالإيجاب» وأن قرية عربية OI‏ أهمية فى 
الجليل«قرية الجش»اقترحت الانتقال بكامل سكانها إلى كنداء شريطة أن يؤمن لهم قرية خاصة بهم هناك 


& تمنح حكومة «إسرائيل»المذهولة من اعتقالي وتقد هي «للمحاكمة»بتهمة ارتكاب مخالفة قانونية. 


بعد مضي أربع سنوات طوالء £9899 حرب حاسمة حدثت فضيحة في«إسرائيل»عندما pte‏ أمن 
موظطفنا كبيراً في وزارة الداخلية» يسرائيل gS‏ المسؤول عن القطاع الشمالي أعدٌ مذكرة سرية حذر فيها 
من الخطر امتزايد الكامن في التكاثر العربي (الذي من شأنه خلق أغلبية عربية في منطقة الجليل حتى عام 
8 ورتفاع التطرف القومي لدى العرب. وكان Lod!‏ الذي اقترحه RLS‏ لهذه المشكلة يكمن في اتخاذ 
خطوات معينة هدفها تشجيع الهجرة العربية. 

خسارة أن مرت سنوات حيوية منذ طرحت لأول مرة اقتراحي Lol‏ سنوات ذهبت هدراً سنوات اندلعت 


خلالها حرب1973 التي احدثت تغيراً نفسياً بعيد الأثر في التفكير العربي. 
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في أعقاب تالحرب والسقوط السياسي الذي تلاهاء أصبح BST‏ العرب الذين كانوا في عام 1972 
يعيشون في إكتئاب ويأس وكانت لديهم قناعة بأنه لايوجد أي أساس لنجاح محاولاتهم تقويض سادة 
إسرائيلء أصبحوا مقتنعين الآن بأن الوقت يعمل لصالحهم» وأن«الدولة اليهودية الصهيونية» ستنهار قريباً 
وانهم - هم العرب- سيعودون ليصبحوا سادة فلسطين من حديد. 

من هنا بالذات تحول آلاف العرب الذين فكروا جيداً بالهجرة محض إرادتهم من فلسطين قبل OLE‏ 
سنوات» إلى رجال متصلبين في آرائهم» ومصرين على البقاء في بيوتهم والانتظار حتى يحين يوم النصر النهائي 


للعرب. 


يجب علينا إخلاؤهم 

إن الهدف من كتابة هذا الكتاب هو محاولة إقناع اليهود بأنه من واجبنا فعلاً عمل ذلك(ترحيل 
العرب)ء أنني أعرض رد معظم ال مواطنين الإسرائيلين على أقوالي هذهن التي أوشكت على الانتهاء من 
كتابتها وأنا لا أزال بين جدران السجن في سجن الرملة» نتيجة لتنفيذ أمر اعتقال إداري» خطوة م يسبق لها 
مثيل-بدون محاكمة» وبدون إدانة» وبدون لائحة اتهام وبدون إعطاء فرصة مناقشة الشهود أو حتى 
معرفة هويتهم. 

إن جريمتي الحقيقة هي بالطبع» نظريتي المتعلقة بالخطر الحقيقي الذي يتربص ب«دولة 
إسرائيل»اممتمثل بوجود«مواطنيها العرب»بالذات» ومن تكاثرهم الطبيعي.إن الخطر الذي أمثله آنا بالنسبة 
لحكومة «إسرائيل»المرتبكة» يكمن في وجود شركاء صامتين لي في أفكاريء إنهم مئات الآلاف من يهود 
إسرائيل الذين بدأوا الإعراب عن تأيبدهم لي-نتيجة الغضب والحيرة- ومنحي القوة اللازمة لتقوية أفكاري. 

لا يكفي أن حكومة«إسرائيل»تقمع هذه الأفكارء بل تشوهها وتهاجمها polis‏ ضعيفة dike‏ من الأمهل 


عليها أن تصره «فاشي» أو «عنصري» بدلاً من دراسة هذه الأفكار بالمنطق. 
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اليهودية»هم الذين يصرخون 3 وجهى «أفكارك ليست يهودية». ان من يهتم حقاً بالقيم اليهودية 


وبجوهرهاء لا ينظر إلى أفكار كارل مارکس» أو أدموند بورك» أو توماس جفرسون. 


إن القيم اليهودية موجودة في المصادر اليهودية» التي لا يطلع عليها معظم أولنك الذين ينتقدونني 
بحالة من الهستيرياءوالذين اكتشفوا فجأة ماهية «الأخلاق» اليهودية. 

إنني Gol‏ الشعب اليهودي والدولة اليهودية. لذلك أكتب أفكاري هذه. إنني مخلص لليهودية 
والقيم اليهودية الحقيقية» إن كل كلمة في هذا الكتاب هي كلمة يهودية.إن من الضعف البشري هو 
تجاهل الواقع غير المريح» وعدم الاهتمام به Lil Lily‏ نؤجل قرارات مؤيلة» ونمتنع عن مواجهة مشاكل 
صعبة. Li]‏ نتجاهل كل شيء من الصعب الاعتراف بوجوده» من خلال المل ان تختفي اممشكلة وكانها م 
تكن. إن هذا الوهم البشري قد طؤر على أيدينا- نحن اليهود- إلى درجة جعلت منه هدفاً سامياً نتيجة 
حماسنا للسلام وللهدوء بعد مئات السنين من المعاناة. لكن مشكلة العرب لن تختفيء لأن وجود«الدولة 
اليهودية»بالذات» هو الذي خلق هذه المشكلة. بما أن هذا الواقع مو إلى هذا الحد. وخطر على 
وجود«الدولة اليهودية-الصهوينة»بالذات» يسارع إلى تضليل أنفسهم بشتى وسائل التمويه السطحي 
والغبي. 

إن ا مشكلة العربية-اليهودية في«الدولة»تزعزع الأفكار والمعتقدات العميقة لدى اليهود. 
انها تكشف الغباء وعدم الإدارك اللذين هما الأساس للصهيونية السياسية. والصعب من كل 
ذلك بالنسبة لليهودي العلماني الغربي. تضطره هذه المشكلة للاختيار بين دهقراطية 
غربية-حرة. وبين«دولة يهودية». إنني لا أريد أن أضيّع«الدولة اليهودية»سواء بوساطة الحرب» 
ولا حتى بوساطة السلام. انني لست معنياً موت العرب أو اليهود في«أرض إسرائيل» لكنني 
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ذلك قد حدث ليس بسبب اتخاذ الإجراءات التي أطالب باتخاذهاء بل بسبب عدم اتخاذها بالذات. 


من الأفضل ان نتمتنع عن الهستيرياء والتشويه والتجريح ورفضنا العمى الإصغاء للآخرين. من الأفضل 
أن نتصرف بصبر ونحن ندرس هذه الصفحات وباستقامة ونزاهة عندما نقدّر قيمتها. والمهم أن يسأل كل 


يهودي نفسه السؤال التالي: 


إنني أنتمي إلى شعب تشرد بدون وطن خاص به مدة ما يقرب من ألفي عام. إنني ابن شعب عانى 
من مطاردات وكوارث لا تحصىء كبيرة وصغيرة. إنني ابن شعب م يسمح له بالتطور جسداً وروحاً في 
أرضه» خلافاً لكل الشعوب الأخرى. 

و الآن بعد موت diw‏ ملايين» توجد لنا«دولة»تجسد سيادتنا محمية بجيشناء تسودها حضراتنا. هل 
انا على استعداد- في ظل سلام او تكاثر عربي يجعل من الأقلية أغلبية- ان أسمح حتى ولو بشكل 
دهقراطي» بتغيير هذه«الدولة»وتحويلها إلى «فلسطين»بوساطة أغلبية عربيةء وإلغاء قانون العودة الذي 
هنح كل يهودي حق الدخول والحصول على الجنسية أتوماتيكياً وان أضع نهاية«للدولة اليهودية»سواء 
بالسلام أو الدهقراطية؟ إن المشكلة هي انه لا يوجد زعيم يهودي في«إسرائيل»أو في المهجر لديه الجرأة 
ليسأل هذا الؤال أو أن يعلمه لأبناء شعب إسرائيل. Li)‏ نتجاهل هذا السؤال. والمشكلة هي اننا لا نفكر 


بجدية في هذا السؤال والمشكلة أيضاً هي ان الذين يفكرون بذلك هم أقلية. 


عزيزي أيها اليهوديء أرجوك أن تفكر بذلك رها توفر بتفكيرك هذا ملايين الأرواح وربما حتى نفسك 


far وروحك‎ 


ميئير كهانا 
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الفصل الأول 
عرب ويهود- فصل فقط 


19 


20 


Ugo»‏ إسرائيل»... ستنتهج مبدأ ا مساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها 


بدون تفرقة او تمييز ديني او عنصريء أو جنسي. 


«نحن ندعو... أبناء الشعب العربي مواطنى«دولة إسرائيل»للمحافظة على السلام» وامساهمة بدورهم 


في بناء«الدولة» على أساس المواطنة الكاملة والمتساوية...» 
وثيقة الاستقلال 


(1948/5/14) إسرائيل»‎ Ugo» 


«الآن Li‏ أقلية- Vow!‏ دولة دهقراطية. من يقول أننا في عام 2000 سنظل أيضاً أقلية؟ إنني أقبل 
اليوم حقيقة أن هذه هي دولة يهودية مع أقلية عربية. عندما نصبح أغلبية لنأقبل بأن تكون هذه دولة 


يهودية مع أغلبية عربية» 
نعمة سعود/معلمة 
قرية عرابة (1976/5/28) 


٠‏ يل 


«يجب على زعماء الحركة الصهيونية... ان يجدوا لشعبهم بلاداً غير ماهولة». 


عيسى دروزة/كاتب Boe‏ 


في صحيفة الكرمل (1921) 
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«قال الله لابراهيم...: انظر بعينيك من مكانك الذي أنت فيه شمالاً جنوباً وشرقاً وغرباً.. إنني 


سأعطيك أنت وذريتك إلى الأبد كل ما تراه من هذه البلاد». 


براشيت/ى «de»‏ «د - ط» و 


«إننا لا نعترف بالحقوق التي تدعون بانها تاريخية للشعب اليهودي على هذه الأرض- هذا هو مبدأنا 
الأساسي... للشعب العربي الفلسطيني فقط حق تاريخي على هذه البلاد». 
محمود محارب/رئيس لجنة الطلبة العرب 


3 الجامعة العبرية 3 القدس (1975) 


«إذا لم ترثوا سكان البلاد من قبلكم» وتبقوا منهم أشواكاً في عيونكم» يضيقون عليكم في هذه البلاد 
التي تعيشون فيها» 


bie‏ ل «ج ن» ه 


إن مشكلة كثير من الناس الذين يعلنون عن تأييدهم لفكرة التعايش بين الأغلبية اليهودية 
في«إسرائيل»وبين الأقلية do sll‏ تكمن في انهم يحتقرون العربي وعقله وكرامته القومية. وفي ذلك تناقض 
ail‏ في نهاية المطاف لا يمكن التسوية بين الحكم اليهودي الصهيوني الذي مرت عليه ألفا din‏ وبين دولة 
تضم Lye‏ ويهوداً يعيشون في حقوق متساوية» ومن بين هذه الحثقوق» حق العرب في القضاء على«دولة 


اليهود»بصورة دهقراطية وسلمية. 


إن من يرفض منح العرب هذا الحق» وبعد ذلك يعلن أمامهم بأنهم أصحاب حقوق متساوية مع 


اليهود في«الدولة»-يعتقد Ob‏ العربي أهبل أو غبيء مع انه ليس غبياً أبداً. 
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إن الواقع واضح على أية Jl‏ ليست Whe‏ إمكانية Ob‏ تعيش (es‏ يهود«أرض إسرائيل»والعرب ف 
إطار«دولة يهودية-صهيونية».قنبلة موقوتة فى الأرض امقدسة تقترب من لحظة الانفجار. إن«الدولة 
KAS QUI‏ تعني تفكيراً وعلاقات يهودية وتعني حضارة بهودبةء وروحاً يهودية 2 جمهور يهودي. وفوق 


كل ذلك تعنى سيادة dogg‏ وسيطرة يهودية فى هذه البلاد. 


يمكننا تحقيق ذلك» فقط في إطار أغلبية يهودية du‏ مع أقلية عربية هادئة ومحدودة الحجم. لكن 


العرب يعتقدون بأن اليهود لصوص سلبوا منهم أرضهم. ان العرب لا يشعرون بأية علاقة ايجابية أو شعور 
تجاه دولة روحها يهودية. والعرب يتكاثرون LS‏ ونوعاً. 

إنهم سيطالبون بنصيب أكبر في السلطة. سيطلبون منحهم «حكماً «sls‏ في اجزاء مختلفة والنتيجة: 
اصطدامات دامية. إذا كنا حقاً نرغب في الحيلولة دون حدوث مثل هذا التطورء أمامنا طريق واحد مفتوح 
فقط هو: ترحيل فوري للعرب من«أرض إسرائيل» إلى أرضهم. لنه بالنسبة «لعرب أرض إسرائيل»ويهودهاء 


يوجد حل واحد هو: الفصل اليهود في بلادهم» والعرب في بلادهم. أي الفصل بين الشعبين فقط. 


(3 
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الفصل الثاني 
7 2 ء 
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قال الحاخام مكوتساك: الخطيئة هى ان تخدع زميلك. والجريمة هى ان تخدع نفسك. 


2 عام 3ءء بعد مضى 25 سنة على قيام «دولة إسرائيل» نشرت حكومة «إسرائيل» كراسة باسم 


«العرب في إسرائيل». clog‏ في مقدمة الكراسة ما يلي: 
«عرب إسرائيل»: 


منذ قيام «دولة إسرائيل» زاد عدد سكان الاقليات فيها من 150.000 إلى 400.000 وخلال هذه 
الفترة حققت هذه الاقليات مكاسب جديرة بالذكر في مجالات كثيرة. «حقق مبداً المساواة في الحقوق 
بالنسبة «لعرب إسرائيل» كما ورد 2 وثيقة الاستقلال»» يتمتع ابناء الاقليات بحرية دينية» وحقوق انتخاب 


كاملة» وحق تأسيس اطر سياسية سواء على الصعيد القطري أو المحلي. 


«طراً تطور ملموس في جهاز التعليم» فقد زاد عدد الطلاب في جميع ال مستويات من 10.000 عشية 


اعلان «قيام الدولة» إلى 125.000 طالب We‏ 


عشرات آلاف التلاميذ يدرسون في اللمدارس فوق الابتدائية بينما يدرس 1000 طالب آخرون في 
مؤسسات التعليم العالي. «لقد تغير طابع القرية العربية منذ قيام الدولة» ففي اطار خطتين خمسيتين 
أسست الخدمات الاساسية في هذه القرى: طرقء oles‏ كهرباء مؤسسات تعليمية, مراكز صحية, 
ومؤسسات dole‏ اخرى. وبرزت هذه الخدمات في جعل القرية العربية قرية صناعية. فقد اقيمت ا مصانع 
وا معاملء وادخلت إلى القرى العربية اساليب زراعية حديثة الامر الذي مكن المزارعين العرب من استغلال 
اراضيهم افضل استغلال. 

«وان التطور الاجتماعي والاقتصادي في هذا القطاع من السكان يسبق كثيرا اندماجه في مجالات 


الحياة ال مختلفة 3 دولة إسرائيل». 


«وصف نموذجى Yo‏ للتعايش «معا» بين اليهود والعرب ف إسرائيل». 
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بعد مضي ثلاث سنوات glad‏ في 30 آذار 1976 في الساعة التاسعة صباحاً في شمال «الدولة» في 
الجليل» موطن حوالي 0 الف «Bye‏ 2 قرية سخنين التي تمثل نموذجا للتقدم الاجتماعي - الاقتصادي 
تلفزيونية 2 كل بيت. «لقد سبقت كثيرا الاندماج 2 مختلف نواحى الحياة 2 دولة إسرائيل». 

2 شوارع تلك القرية اكثر من 1000 مواطن «إسرائيلي» عربي» متساوي الحقوق» يقابلهم عدد محدود 
من الجنود shal‏ الشرطة. اليوم: «يوم الأرض»» الجماهير الآخذة بالتزايد تهتف «فلسطين» «الجليل 
عربي». «سنحرر الجليل بالدم والروح». وفجأة تقذف الحجارة على الجنود والشرطة. وتلاها الزجاجات 
المحترقة. وا مشاعل dation)‏ وصفائح البنزين المشتعلة. الجنود اصبحوما محاطين بدائرة من الجوه امليئة 
بالكراهية. 

شاب عربي يعلن: «قرانا ليست إسرائيلء دولتناء دولة فلسطين». 

لقد كتبت الصحف الإسرائيلية بتوسع عما جرى: 

«السدود فجرت. كلنا فتح - هتف رجال ونساء بينما كانوا يقذفون الحجارة والامتعة المشتعلة باتجاه 
افراد الشرطة الإسرائيلية. اطلق افراد الشرطة عيارات نارية 2 الهواء الامر الذي زاد حماس الجماهير. 
وتقدم Vga‏ نحو الجنود والشرطة مهددين بالقضاء عليهم. وبدا انه بعد لحظة سيتم القضاء As‏ رجال 
الامن. حتى ان توجيه الاسلحة نحو الجمهور الغاضب م يحمله على التوقف. 

«انهم يهاجمونناء هكذا ابلغ رجال الشرطة بوساطة جهاز اللاسلكي الذي بحوزتهم». 


(معاريف/ 31 آذار 1976) 
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الجمهور تحرك في الشارع الرئيسي» امطر الجنود والشرطة بالحجارة والامتعة المشتعلة. OLS‏ بين 
الجمهور شباب متحمسون ارادوا وضع حواجز على الطرقء بينما تقدم آخرون إلى سيارات الشرطة بهدف 
واضح هو اشعال النار فيها. وفي ضوء هذا الوضع الخطيرء فتح الجنود النار التحذيرية» لكن احدا من 
المتظاهرين المتحمسين م ينتبه لذلك. 

«شاهد المتظاهرون القوة الإسرائيلية المتراجعة. وبداً الجمهور يسير في اثر الجنود الإسرائيليين 
peel tbl‏ يقذف الحجارة ويصيح «عليهم» في حالة هستيرية. كانت آلاف تهاجم الجنود. الأمر الذي 


اضطر قائد القوة لاعطاء امر للجنود باطلاق النار على الجمهور. 


(يديعوت احرونوت / 31 آذار 1976). 


مراسل صحفي إسرائيلي» حاول تجاوز pole‏ هوجم من قبل العرب الذين هتفوا نحوه: «انصرف من 
هنا. هنا فلسطين». 2 وقت لاحق رد عليهم بالجواب التالي: 

«ما حدث Wha‏ - كان فظيعا. انني م اذكر فوضى مثل تلك التي حدثت منذ عام 8. کل 
يهودي... کان يمكن ان يقتل. لقد شاهتدهم وشهوة القتل تنبعث من عيونهم. شعارات مثل «عليهم» و 
«اذيح اليهود» تعتبر شعارات معتدلة بالنسبة U‏ سمعته هناك. لقد تعالت الصيحات من كل صوب تدعو 
إلى القضاء على «Lal pul»‏ وقتل كل اليهود. إلى الجهاد. من الصعب التصديق بان مثل هذا يحدث 2 
«إسرائيل» 2 عام 1976. 

ان مثل هذا العداء «للدولة» ولليهود من الصعب ان يخطر على بال احد. ما حدث هناك م يكن 


مظاهرة أو اعمال شغبء بل كان تمردا. «التمرد العربي في عام 1976...». 


معاريف 31/آذار 1976 
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اتسع نطاق التمرد العربي ليشمل القرى والبلديات 2 جميع مناطق الجليل ible‏ وهما تجمعا 
السكان العربي 2 «إسرائيل». وحدثت مظاهرات واعمال شغب عنيفة 2 قرى سخنينء عرابة. دير حناء 
بيت ddghs‏ الطيرةن الطيبةء قلنسوةء كفركناء والناصرةء وعشرات الأماكن الأخرى. 

لأول مرة منذ ald‏ «الدولة»» اعلن اضراب عام من قبل المواطنين العرب. وبعد ان اعيد النظام والهدوء إلى 
نصابهماء كان هنالك ستة قتلى من العربن بينما جرح اكثر من 35 جنديا إسرائيلي. 

قال مراسل معاريف dings GW‏ من قرية ام الفحم العربية: «لم يكن من السهل على اليهودي 
التجول في القرية». 

لقد حاولت حكومة «إسرائيل» من خلال الكراسة التي اصدرتها في عام 1973 خلق انطباع بان 
«عرب إسرائيل» يشعرون eel‏ مندمجون في الدولة» وان السنوات التي مرت منذ عام 8ء تلك 
السنوات التي جلبت للعرب تقدما اجتماعيا واقتصاديا ملموساء قد جعلت العرب انفسهم «يخلصون 
لدولة إسرائيل». ويرون ان هدفهم وهدفها يرتبطان معا. 

ان هذ وهم مرغوب جدا من قبل كل زعيم ومسؤول إسرائيلي. وهم الذين يرجون له. ان هذا تضليل 
معد يتردد اكثر فأكثر كلما اتضح اكثر فأكثر الكذب الذي بمتزج به هذ الوهم. 

الى جانب برتقال Bb‏ ومجوهرات «إسرائيل»» يجب اعتبار خرافة «العربي الإسرائيلي ا مخلص» احد 
المنتجات الإسرائيلية الرئيسية ا مخصصة للتصدير. 

انهم يعلنون عن وجود مثل هذا العربي امخلص «لإسرائيل» 2 المآدب الاحتفالية التى تشكل اطرا 
التبرعات والجباية والذين يشترون سندات البوندس. 

رغم كل شيع حتى صحيفة «جروزليم بوست» وهي الصحفية التي لا تمتاز بالقدرة على 


التمييز أو بالجرأة الصحفية. اضطرت لان ترى ما هو ماثل امامهاء ففى مقال تحت 
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عنوان «اوهام منتشرة» (2نيسان 1976) كتب الصحفي يوسف جوئيل: «قسم من الجمهور العربي - 
الإسرائيلي يكره «إسرائيل» كراهية yas‏ لدرجة انهم لا يحاولون اخفاءها أو التمويه عليها». حقاء ولكن 
كان يمكن ان نضيف على ذلك: ان معظم الجمهور العربي - الإسرائيلي يعادي الدولة ويتنكر لها ويرغب 
بشدة استبدالها «بفلسطين». 

ماذا حدث؟ ماذا sy‏ ما الذي «غير» العربي الإسرائيلي»؟ هذه الاسئلة طرحت من قبل الجميع تقريباً بعد 
التمر «يوم الأرض». كتب الكثيرون وقيل الكثير في محاولة لادراك ما حدث. 

خسارة. لانهم لو رغبوا ان يفتحوا عيونهم فقط لشاهدوا الدلالئل البارزة منذ سنوات كثيرة بوضوح 
تام. ان تمرد العرب عام 1976« وكذلك الثورات القادمة والتي قد تكون اكبر وملطخة PUL‏ غير مستبعدة 
الوقوع. 

ان العداء الذي تكنه الاغلبية الكبرى من «عرب إسرائيل» تجاه «الدولة المضيفة» لهم لا يعبتر ظاهرة 
جديدة أو حدثا يقتصر على يوم الأرض 1976. انها ظاهرة متعددة الوجوه. تبرز في الحديث, والتفكيرء 
والعنف. وخلاصة القول ترتسم صورة شاملة لاقلية آخذة بالتزايد. تهدد قيام Ugo»‏ اليهود» SIL‏ - 
قنبلة موقوتة اقتربت ساعتها. 


58« لطفا: 


- معظم رؤساء المجالس امحلية العربية 2 «إسرائيل» - الناطقون الرسميون بلسان «عرب إسرائيل» 
الذين شكلون الكتلة ال معروفة «بالاعتدال» - اتخذوا قرار 2 0 كانون ثان 1979 يؤيد نضال اخوانهم 3 
الضفة الغربية وقطاع غزة ضد MoM‏ والضم والاستيطان الاستعماري في ا مناطق. يعربون عن تضامنهم 


مع نضال الشعب الفلسطيني بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية من Jol‏ اقامة دولتها المستقلة». 


- في حي تلبيوت الشرقي في القدس كانت المربية باعل ابيب تلهو مع اطفالها يوم 1979/11/26 في 
حديقة عامة. فجأة ظهر ستة من العرب وقذفوا الحجارة على الاطفال صارخين «ايها اليهود عودوا إلى 


بيوتكم». 
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مجموعة من الفتيات على الجانب الثاني من الشارع بدأن Go pay‏ بحالة من الهستيرياء وتطلب 


الوضع ساعة كاملة حتى اصبح بالامكان تهدئته. 
قالت ال مربية: لن آخذ الاطفال إلى هناك مرة ثانية. هذا يكفيني. 


قالت سارة جريتسء مواطنة في القدس ومن الناجين من الكارثة: by‏ يخطر على dL‏ ابدا التصديق 
بأن مثل هذا الامر قد يحدث في «دولة يهودية ذات سيادة». في تلك الاثناء استعادت عائلة بنيامين ساحر 
وعيها من الهجوم الذي تعرضت له سيارتها عندما كانت تسير على طريق القرية العربية بيت صفافاء في 
جنوب القدس. فقد حطمت الحجارة زجاج نوافذ السيارة. وقال بنيامين ساحر: b»‏ اكن افكر بانني هنا في 
القدس يجب ان اخاف من امكانية تعرضي Leb‏ هذا الهجوم». 

- قائد ا منطقة الشمالية العميد افيجدور بن جالء قال في مقابلة مع مجلة محنيه العسكرية في ايلول 
9 ان بعض المستوطنات اليهودية الشمالية توجهت اليه طالبة حمايته من العرب ال محليين. وادعى 
اليهود هناك بانهم يشعرون بالعزلة» ويريدون من الجيش الإسرائيلي حمايتهم. وقد سجلت عدة حومادث 
تعرض فيها يهود للهجوم والاعتداء على ممتلكاتهم. وأصدر بن جال تعليماته بشأن شق طرق تتجاوز 
القرى العربية للمستوطنات اليهودية حتى لا يضطر اليهود للمرور عبر القرى العربية في ساعات الليل 
المظلمة. 


- لقد سمعت من اطعتدلين بين ال معتدلين العرب بكل des‏ يقولون: استعد. استعدن بعد قليل 
ستخلي بيتك. Gow‏ نأخذه ونأخذ جميع بيوتكم وبيوت اليهود في الجليل. انها لناء كل الجليل لنا». 
معاريف )1979/8/17( ويواصل غولدمان حديثه قائلا: «اننى كثيرا ما اجتمع مع عرب لجليل ومع 
زعمائهم. وما اسمعه الآن من افواههم يعتبر خطيرا ومتطرفا ولا يقارن مع ما قالوه قبل سنتين أو ثلاث 


سنوات فقط. لقد حدث لديهم تحؤّل بعيد الاثر. 
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ليس ال معروفون بالتطرف هم فقط الذين يتحدثون بهذه اللهجة. بل الذين كانوا يعتبرون كمعتدلين 
اصبحوا الآن يتحدثون بصراحة عن عدم الاعتراف ب Ugo»‏ إسرائيل». وعن مطالبتهم في منحهم حكما ذاتيا 
عربيا في الجليل. اما المتطرفون فلا يكتفون بذلكء انهم لا يتحدثون عن الحكم الذاتي» بل عن دولة 
فلسطينية يكون الجليل جزءا منها..». 

Sly Go d‏ يف le plow‏ طرق Jw oS Sued‏ مايه tial‏ كمه ان SM doling‏ كل دضو 
مثير للقلق... مثلا إذا كنت تسير وراء سيارة عربية من الجليلء يخرجون ايديهم من نوافذ السيارة ويشيرون اليك 
برموز تدل على القتل والتصفية, والطرد من البلد...». 

«لقد طرأ كل هذا التحول بعد اتفاقيات كامب ديفيد» لقد فسر عرب الجليل هذه الاتفاقيات بأنها 
ظاهرة ضعف إسرائيلية وسمحوا لانفسهم بالانجراف وراء الطيول القومية... اصبح عرب الجليل اليوم لا 
يشكون في ان دولة فلسطينية لا بد قانئمة وهم يعلقون عليها آمالا كبيرة بالنسبة لمستقبلهم. 

: 2 2 موز 1979 تجمعت بجانب مبنى الكنيست الإسرائيلية 2 القدس حوالي مان سيارات باص 
وشاحنات كثيرة جلبت حومالي ستة آلاف «عربي إسرائيلي». وهناك امام شعار «دولة إسرائيل اليهودية». 
هتف حمهور «المواطنين» الإسرائيليين: «الجليل عربي - اخرجوا ايها اليهود». بدمناء بأرواحناء نحررك يا 
جبال الجليل». 

Ghoggl Lal -‏ لوق فزن E‏ اباش dnd july yall All!‏ تمجاه ومين 
واللمز GIS‏ الطابع الجنسي الواضح. ومثل ذلك يحدث في ازقة السوق العربية في القدس القدهمة. بعد 
حادثة يوم الأرض اصبحت نساء «لناصرة اليهودية» يتعرضن GLAU‏ وال مضايقة من قبل الشبان العرب» 


- في قلب «دولة إسرائيل». في مرج بن gale‏ جنوب الجليلء يقع «المثلث». هنك على 
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معزولة تدعى (مي عامي) القريبة من القرية العربية الكبيرة ام الفحم المعروفة بعدائها الظاهر 
«لإسرائيل» (في 1980/1/20) وقع هجوم دام على اعضاء فريق BS‏ قدم يهودي ضيفء اسمعت هتافات: 
«الصهيونيةء الخميني» واضطر افراد الشرطة لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وحتى اطلاق النار في 
الهواء من اجل تخليص اللاعبين اليهود في الوقت الذي كان فيه مثات «العرب الإسرائيليين» يحاولون 


تحطيم باب غرفة الملابس. قال ضابط شرطة: (ان تلك ليست مجرد اضطراب في لعبة كرة قدم...». 


اللاعبين اليهود في الوقت الذي كان فيه مئات «العرب الإسرائيليين» يحاولون تحطيم باب غرفة 
الملابس. قال ضابط شرطة: ( ان تلك ليست مجرد اضطراب في لعبة BS‏ قدم...). 

- في صيف عام 1979 اشعلت النيران في ثلاث حرائق متواصلة في غابة قريبة من مستوطنة (مي 
عامي) ودمرت 110 دونمات من اراضي الصندوق القومي الإسرائيلي العائدة لمستوطنة مي عامي. وتبعت 
الشرطة آثار الفاعلين» حتى Clos‏ إلى قرية عربية قريبة. ويتهم ا لمستوطنون اليهود سكان قرية ام الفحم 
باشعال النيران في سيارة تراكتور ويقولون ان اعمال عدائية عربية تتسبب في خسارة مئات الآلاف من 
الشيكلات. ويشتكي سكرتير ا مستوطنة: اورن ميتكي» من تعرض مستوطنة (مي عامي) لاطلاق نار في الليل. 
وتعلم الشرطة Sle Ob‏ قطع الاسلحة المسروقة قد وصلت إلى يدي الاقليات في «إسرائيل» ان جميع 
المستوطنات اليهودية في المنطقة تعاني من عمليات سرقة GE‏ على كل شيء فيها. 

- قرية معلياء كانت تعتبر دانئما قرية «معتدلة» وكانت نموذجا لخرافات إسرائيلية متنوعة, 
سكانها مسيحيون متعلمون. والقرية مزدهرة جدا في ظل الحكم اليهوديء. لذلك هي معتدلة... 
في صباح يوم 9 تمون 1979 هاجم مئات من سكانها «المعتدلين» جرارا Lal‏ للصندوق القومي 
الإسرائيلي (هكيرت هكيميت) وجرحوا اثنين من سائقيه» في الوقت الذي كانت تصرخ فيه 
امرأة: «ابناء الكلاب» Glow‏ يومكم». كان الجرار ههد الأرض بشأن اقامة نقطة مراقبة يهودية 


على أرض تابعة «للدولة» بالقرب من قرية معليا واقسم العرب على عدم 
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السماح باقامة هذه امراقبة وق اجتماع عام 2 القرية عقد قبل الحادث. وصف سكان القرية لاول مرة 


الشرطة الإسرائيلية و «الدولة» ب «العدو». 


- في 5 كانون ثان 1980 هاجم 60 بدويا الجنود الإسرائيليين الذين حاولوا ابعاد متسللين بدو من 


«اراضى الدولة». 


قال جندي: رايت بدويا يرفع فأسا فوق رأس رجل الدورية الخضراء... ورأيت رجالا يستلون 


السكاكين. 


«بديعوت احرونوت 1980/1/6». 


:1979/7/19 يلي عنوان الصفحة الأولى في صحيفة معاريف‎ loud 
«زادت خطورة ظاهرة سرقة الاسلحة من الجيش الإسرائياي وبيعها للعرب» وجاء في سياق ال مقال:‎ 
من سكان قرية عرعرةء كانت بحوزته سبعة رشاشات عوزيء ومسدسان.‎ tlw) فترة اعتقل «عربي‎ Jie» 


ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: من Jol‏ ماذا يحتاج العرب هذه الاسلحة. وكم من هذه الاسلحة 


وصلت إلى ايديهم حتى الآن؟ 


- بدون اعلان واسع «SL!‏ ايشترك «عرب إسرائيليون» فى عمليات «المخربين» ضد K LS) pul»‏ 


وينتمون إلى صفوف منظمة التحرير الفلسطينية بصفتهم عناصر نشيطين؟. 
فيما يلى قانمة قصيرة تروي قسما من قصة علاقة «العربي الإسرائيلى» ب «الارهاب». 


1) في شهر تموز 1980 اعتقل خمسة من العرب من سكان القرية الإسرائيلية المكر, واتهموا بتنظيم 
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قال دافيد فرانكو قائد db pi‏ الجليل في مؤتمر صحفي عقد في 20 تموزء ان حقيقة كون المعتقليز 
الخمسة هم من مواطني «إسرائيل» جديرة بايلائها اهتماما dole‏ ان سكان قرية المكر التي تبعد حوالي 


ستة كيلومترات عن عکاء يسكنون 3 منازل جديدة بنيت من اجلهم من قبل حكومة «إسرائيل». 
2( عنوان رئيسي في معاريف 1979/10/29: 
«خصصت منظمة التحرير الفلسطينية اموالا بهدف انشاء تنظيمات شبابية في «إسرائيل». 


3( «اعتقل شاب عربي يبلغ من العمر 24سنة بتهمة التعاون مع رجال الاستخبارات العراقية... وقد 


فاجأ اعتقاله الكثيرين من سكان Ke‏ القدهة» حيث يسكن هناك». 


(يديعت احرونوت 1979/2/21). 


4) عنوان رئيسي: «منصور كردوش»». من clos}‏ حركة «الأرض» متهم بعلاقته منظمة تخريبية». 


(يديعوت احرونوت 1979/2/18). 


5) عنوان: «عتقل «عربي إسرائيلي» بتهمة تنفيذ عمليات بتكليف من منظمة فتح». 


(يديعوت احرونوت 1978/3/5). 


6( «محطة لا سلكية سرية... GIS‏ قوة ارسال لمسافات بعيدةء عثر عليها في منزل احد سكان قرية 
قلنسوة العربية في المثلث الصغير... كما عثر في منزله على مسدسين ورشاشا عوزيء قال انه 


اشتراهما من يهودي مجهول...». 


(معاريف 1976/2/22). 
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7( حيفا - اعتقلت الشرطة امس خمس شبان عرب لعلاقتهم بالقنابل الموقوتة التي عثر عليها في 
احدى دور السينما المحلية... ثلاث منهم من سكان الضفة الغربيةء بينما يسكن الاثنان الآخران 


2 منطقة عكا». 


(جروزاليم بوست 1973/7/18) 


8) عنوان: «اعتقل عشرة من العرب في الجليل - بتهمة الانتظام للقيام بعمليات تخريبية». 


(معاريف 1973/6/21) 


9( ستة شبان من ابناء الاقليات من سكان Wl‏ متهمون بالانتماء طمنظمة «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين»» خططوا للقيام بتنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية في انحاء البلاد في الايام القريبة 


القادمة». 


(معاريف 1972/11/19). 


0) اكتشاف خلية تخريبية في احدى قرى الجليل». 


«اكشتفت قوات الامن خلية تخريبية تتألف من ستة اشخاص في قرية نحف في الجليل الغري... 
ودلت التحقيقات على ان هذه الخلية كانت تخطط ك تكمن لسيارة عسكرية على احدى طرق الجليلء 


وتنفيذ عمليات تخريبية في مصانع كرميئيل...». 


(جروزليم بوست 1971/10/10) 
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1) كتب مراسل صحيفة يدعيوت احرونوت الياهو عميكام 2 عدد يوم 2 ان «زياد جبالي 
قائد خلية المقاومة التى نفذت duos‏ معلوت. كان من مواليد الطيبة الواقعة داخل «الخط 
الاخضر». واحمد عبد العال بطل عملية <b sly‏ امضى عمره البالخ 3 سنة بقرب نهاريا - في عكا 
مسقط رأسه. وق الآونة الاخيرة غادر «إسرائيل» 200 من سكانها ys]‏ ويبدو انهم انضموا إلى 
منظمات «التخريب». 
اثنان من خريجي الجامعة العبرية في «oil‏ الماحمي صبري جريسء وغازي كامل يعتبران الآن من 
بين مفكري «حركة التحرير الفلسطينية...». 

ان الذين امتهنوا مهنة الاعتذار لا بد وان يشيروا بالطبع إلى مئات العرب الآخرين الذين م يشاركوا 2 
عمليات معادية للدولة حتى اليوم. 

في الحقيقة ان clas!‏ الاقلية فقط هم الذين لديهم الجرأة على لعب دور في النشاطات الخطرة, 
والسؤال الحقيقى هو: كم من العرب يتضامنون بصفة شخصية مع الاقلية «القاتلة» ويدعمونها؟ 
والجوماب: انهم 9S‏ كثيرون جدا. 

منذ سنوات وجميع الدلائل تشير إلى ان السكان العرب 2 «إسرائيل» يتكاثرون بسرعة - من حيث 
الكمية والنوعية والجرأة» وان تنكرهم «للدولة اليهودية» ومشاعر العداء تجاهها اصبحت واضحة ليدركها 
الجميع» باستثناء من لا يريد ادراكهاء بالطبع» وهناك اصوات تحذيرية وانذارية تسمع بين الحين والآخر. 

ها هو «ألي رخس» مدير معهد شيلوح للدراسات الشرق اوسطية التابع لجاعة تل ابيب يقول في 
3 محذرا: اننا لا نولي اهتماما لظاهرة التطرف التي بدأت تظهر لدى «عرب إسرائيل» في الوقت 
الذي بدأت الطبقة العليا فيهم تصبح قومية متطرفة أكثر فأكثر ». 

واضاف انه حتى العرب الذين يعرفون كمعتدلين مثل اعضاء لجنة المجالس امحلية:. اقتربوا جدا 


للخط المتطرف. ويعتبر رخس شخص (0مستغرب» وخبير في الشؤون العربية. 
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dog‏ 3 «إسرائيل» خبراء كثيرون من هذا النوع., وجميعهم يطلقون الانذارات والتحذيرات بهذا 
الشأن» GS‏ احدا منهم م يطرح فكرة للحل. 

علاوة على EUS‏ ان غالبية سكان «إسرائيل» Le‏ فيهم حكومة «إسرائيل» يرفضون ببساطة بذل جهد 
حتى في التفكير جدا في هذه المشكلة. وبذلك تكون حكومة «إسرائيل» لا تختلف عن غيرها من الحكومات 
اللاتي نواجههن مشاكل صعبة» وتحاول تجاهلها على امل ان تختفي هذه المشاكل بشكل أو بآخر. 

لكن الكراهية والخطر يتزايدان ولا يختفيان» يهودي يدعى ميئير يوسكوفتس» ذهب ليلة 15 أيلول 
9 إل «Sub! bile‏ تعطلت سيارته 2 hwy‏ منطقة عربية» ذهب صهره لطلب النجدة. بعد عودته 
die Jog‏ يوسكفتسء لقد قتل» واخذ «المرخبون» على عاتقهم مسؤولية هذه العملية. 

م مض اسبوع دون ان يتعرض اليهود للضرب ونساءهم للمضايقة في القدس Agadll‏ ان جرأة العربية تتزايد 
وفقا لرد الشرطة الإسرائيلية على اعمالهء التي تعترف بأنها لا تستطيع السيطرة على الوضعء من المؤسف بالطبع ان 
اكثر من نصف افراد شرطة القدس القدهة هم من العرب.. 

ليس القدس وحدها هي التي تشهد ظاهرة الصلف العربيء عندما قدم سكان مستوطنة مي pals‏ 
شكوى إلى الشرطة بعد تعرضهم لهجمات عرب المثلث. كان جواب الشرطة لهم: «اننا لا نستطيع مواجهة 
هذه المشكلة... ان عرب CLE!‏ يخبئون الاسلحة في اماكن يصعب كشفها...». 

«إسرائيلية» تدعى «مصمص» ودفن هناك 2 8 شبط 1977 بناء على اذن خاص من 


حكومة «إسرائيل». سار فى جنازته آلاف من العرب مواطني «إسراتيل» ن اثناء تشييع الجنازة اعلن 
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عضو الكنيست توفيق زياد: «لن نتنازل حتى نحقق الهدف الذي من اجله ناضل رشيد حسين ورفاقه 
(هكذا) «رفاق» حسين» معروفون لدينا جيدا: انهم polis‏ منظمة التحرير الفلسطينية, جميعنا نعرف 
جيدا اذا يناضلون ويقاتلون. 

عونا gem guy‏ 1ن ناي ge‏ ق cos dengue Bb Spall ald a AS pM] Cong‏ 
تحقيق هذا الهدف» فان ذلك يعتبر كشهادة الف شاهد على موقف جمهور العرب 2 «إسرائيل». 

كثيرون جدا الذين لا يدركون Ob‏ المسألة العربية - الإسرائيلية لا تقتصر على جانب واحد من جانبي 
«الخط الاخضر» الذي كان خط الحدود قبل حزيران 1967 بين «إسرائيل» وجاراتها. 

abil‏ يدعي الفلسطينيون ملكيتهم على الضفة الغربية للاردن. ولكنهم لا يقصدون فقط مدن 
الضفة - الخليلء بيت لحم» نابلسء اريحا. لقد الف pols‏ الدين النشاشيبى كتابا تحت عنوان «بطاقة 
عودة» يظهر بوضوح هدفهم الكامل: 

Yi»‏ تذكرون ايضا يافا وشاطئها الجميل» Lass‏ وجبلها الشامخ, وبيسان والحقول ال محيطة بهان 
والناصرة واجراسهاء Keg‏ وقلعتهاء وازقة wt Bl‏ القدس حبيبتي» وطبريا وشاطتها الهادئ ذي الامواج 
الذهبية...؟». 


ان جميع الاماكن التى ذكرها النشاشيبى 2 كتابه توجد داخل حدود «دولة إسرائيل» قبل 1967. 


هذه الاماكن يريد النشاشيبي ان تكون خاضعة لحكم عريء ان هذه الاماكن يريدها جميع العرب في 


«إسرائيل» - بطرق مختلفة - ان تكون تحت Se‏ عريء يجب ان لا نستهين بكراهيته أو بحجم طموحه. 
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في جلسة مجلس الجليل التي عقدت في 1979/12/26 ابلغ الحضور Ob‏ اربع قرى عربية على الاقل 
في الجليل تتلقى دعما ماليا من منظمة التحرير الفلسطينية ومن مخصصات حكومة «إسرائيل» في نفس 
الوقت» من بين هذه القرى قرية دير الاسد التي حصلت على مبلغ عشرين الف دولار حوالة لها من 
عنوان في اسكندنافيا. واستغل سكان القرية هذه الاموال من اجل الاطاحة برئيس المجلس المحلي 
واستبداله بآخر «متطرف». 

في 1979/8/10 اشترك ستة وثلاثون من اعضاء الكنيست في جولة في هضبة الجولان. كان مرشدهم 
قائد المنطقة الشمالية العميد بن جالز واثناء توقفهم للاستراحة قال لهم بن جال: «ان الاسيتطان اليهودي 
في الجليل يستحق اعطاءه الافضلية الاولى نظرا لزيادة قوة المواطنين العرب» الذين بدأت كراهيتهم «لدولة 


إسرائيل» تتزاید» واصبحوا كالسرطان 2 جسدنا... انهم ينتظرون اللحظة التى يستطيعون فيها «القضاء 


علينا». 


ليست هناك أية اهمية عندما يوجه وزير الدفاع آنذاك عيزرا وايزمن انتقدا شديدا للعميد بن جال 
ويؤكد بان عرب الجليل هم «مواطنو إسرائيل» ولا يحق لاحد التشكيك في اخلاصهم» وليست هناك اهمية 
حتى عندما امر بن جال بتعديل اقواله» لكل هذا ليس هناك dros!‏ لان الشيء امهم هو ان بن جال كان 
يعرف جيدا ما يقول وان كان يدرك جيدا حجم ASL!‏ عندما يصف احد قادة الجيش الإسرائيلي «عرب 
إسرائيل» «بالسرطان» يواجه آلاف اليهود الذين تعتريهم الدهشة ويتساءلون: ماذا حدث؟ لقد كان «عرب 
إسرائيل» دانما مواطنين مخلصينء هادئين يتمتعون بالتقدم والمساواة في الحقوقء ما الذي جعلهم يتغيرون؟ 


ماذا حدث؟ 


الجواب هو: لا شىء ان م اساسا م يتغير ابداء فالكراهية كانت موجودة دانما وابداء كما ان 
تنكرهم «لإسرائيل» م يختف ابداء لقد ادت عناصر تاريخية فعالة إلى اخفاء الحقيقة طيلة عشرين سنة 


مضت على قيام الدولة. لكن هذه العناصر تلاشت الآن. 
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ان السبب الحقيقي لدهشة اليهود اليوم تكمن في حقيقة ان «إسرائيل» لم تشأ في يوم من الايام ان 


ترى الحقيقة. لقد بنى الشعب وحكومته اوهاماً معقدة وضللوا انفسهم. 
لقد آمنا نحن Le‏ اردنا ان نؤمن به» لكن الحقيقة لا بد ان تظهر في النهايةء وماذا بعد! 


لقد تلاشت الاوهام, والاضاليل تفرقت» وبقيت فرصة واحدة واخيرة ممواجهة الواقع امر كما هو. 
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الفصل الثالث 
التعايش مع «الشعب الفلسطيني» 
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إن نظرة العربي تجاه الاجنبي اليهودي الذي يطمح لاغتصاب أرضه - أرض العربي - لم تكن Léls‏ الا 

إن أياً من أعمال اليهودي - الصهيوني لم تساهم في تزايد الكراهية له. اكثر من وجوده بالذات. 

في عام 1921 وفي 1929 Bo‏ الفترة من 1936 - 1939 لم تكن أرض الضفة الغربية «مدارة» ان 
اصطلاح «المناطق العربية المدارة dio‏ 1967« م يكن في تلك الايام موجودا ولو مجرد حلم عابر. كما ان 
اسباب daw‏ الدماء والعنف. والحرب والكراهية التى تشكل قلب النزاع العربي. اليهودي م يكن لها وجود 
آنذاك ابدا. 

ان الخليلء ونابلس» وطولكرم, ورام الله. وبيت لحم واريحاء م تكن خاضعة آنذاك لحكم عسكري 
يهودي» by‏ تكن آنذاك dole‏ إلى منظمات دولية وحكومات وطنية لاتخاذ قرارات تدعو إلى الانسحاب واعادة 
المناطق المدارة إلى اصحابها الحقيقيينء في الواقع لم تكن هنالك دولة يهودية ابداً وبحكم المنطق كان على 
الفلسطينيين التعايش بسلام وصداقة مع جيرانهم اليهود. 

لكن مثل هذا لم doy‏ مهم جدا ان نذكرن بواقع «التعايش» الفلسطيني مع أبناء عمومتهم اليهود 
قبل العدوان الصهيوني في عام 1967 لانه من الضروري ان نعلم حقائق ال ماضي لجيل تائه يريد العيش 
معهم مرة ثانية. 

يجب علين التخلص من الوهم القائل GL‏ إذا تصرفت «إسرائيل» مرونة ومنطق وتساهل فاننا سنجد 
السلام في متناول ايديناء يجب علينا ان نكف عن الثرثرة بشأن العراقيل في طريق السلام المتمثلة بوجود 
ا مستوطنات اليهودية. كريات اربع» وكدوميم أو تكوع. 

يجب ان نفهم بأن النواع العربي - الإسرائيلي م Lg‏ عام 1967 ولا حتى في حملة سيناء 


Vo «1956‏ حتى لدى قيام «إسرائيل» عام 1948 لقد اندلع النزاع قبل ذلك بعشرات 
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السنين» وهو لا يحمل الطابع العربي - الإسرائيلي» بل عريي - يهودي. LH‏ سفك دم اليهود 2 «أرض 
إسرائيل» قبل 1967 أو 1947 أو حتى 1927 بوقت طويلن في ذلك الوقت ايضا دار الحديث حول قيام 
«مستوطنات» ولكننا ناضلنا آنذاك عن ا مستوطنات الصهيونية الجديدة تل ابیب» بيتح gions) LASS‏ 
لقد بدأت الكراهية بين العرب واليهود قبل اقامة المستوطنات ف الضفة الغربيةء وستستمر حتى لو 
تنازل اليهود - إذا اصابهم الجنون - عن المناطق «المحررة». هناك اغبياء من أنواع مختلفة يتحدثون اليوم 
عن ضرورة الاعتراف «بالفلسطينيين». 


عرفهم يهود «أرض إسرائيل» قبل 45.35 وحتى قبل 55سنة» قبل العدوان الإسرائيلي في 1967 بكثير. 


مذبحة 1921 


في 1921/5/1 احتشد جمهور العرب في يافا التي تعتبر - نموذجا للتعايش اليهودي العربي. كانت لدى 
عرب BL‏ ويهودها علاقات تجارية متطورةء وكان من الصعب التمييز بين اليهود الشرقيين الذين عاشوا في 
هذه المدينة طيلة اجيالء وبين العرب بكل ما يتعلق بمظهرهم وحياتهم اليومية العامة. 

ورغم ذلك Gly‏ الجماهير العربية بالاحتشادء bg‏ تترك العصبي وقضبان الحديد التي كانوا يحملونها 
بأيديهم أي مجال للشك بشان نواياهم» كانت صحيفة «فلسطين» قد نشرت لعدة ايام مقالات تحريضية 
ضد السهيونية» بدأ الجمهور العربي في الاحياء المختلطة في نفيه شلوم والمنشيةء يهاجم اليهود بالحجارة 


والقضبان الحديدية في الشوارع» ولكنهم اختاروا كعادتهم حوانيت اليهود وممتلكاتهم والنساء اليهوديات. 
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حاول اليهود الدفاع عن انفسهم» Leg‏ ان الجمهور لم يكن لديه اسلحة ناريةء استطاعت الشرطة 
تفريقهم بسهولة» لكن افراد الشرطة كانوا قبل كل شيء من العرب» معظمهم دافع عن المهاجمين العرب» 
معظمهم دافع عن المهاجمين العرب» وبعضهم خلع زيه الرسمي وانضم إلى «اممشاغبين» العرب واطلقوا 
النار على اليهود. وقتل في هذا الهجوم وهو الاول ثلاثة عشر يهودياء واتسع نطاق «السلب والنهب» 
ليشمل منطق اخرى في المدينة» وتجمع «اممشاغبون» في المركز الصهيوني في المدينة - بيت المهاجرين (بيت 
هعوليم) نتيجة لاهان اليهود الساذج بامكانية التعايش السلمي بينهم وبين ysl‏ ابتاعوا بناية من 
طابقين في المنطقة العربية (العجمي) في BL‏ في تلك الساعة كان يوجد في البناية حوالي مائتي مهاجر 
جديد الذين كانوا يشكلون بنظر الجميع رمزا للهجرة اليهوديةء م تكن في البناية اية اسلحة» الامر الذي 
يشهد على مدى ثقة اليهود بقدرتهم على العيش بسلام مع جيرانهم. 

على اية le‏ هذه البلاد ليست روسيا القيصريةء هنا «أرض إسرائيل» التي هاجر اليها اليهود كي لا 
يتعرضوا إلى مذابح. 

وصلت الجماهير في الساعة الواحدة ظهراء وتعرض اليهود الذين كانوا في الشوارع إلى الضرب والرجم 
بالحجارة. حاول احد العرب القاء قنبلة من صنع محليء لكن صناعته البدائيةء انفجرت بيديه وقتلته. 

هذا الحادث اثار غضب الجماهير. حيث بدأت تقترب من المبنى. خلع اليهود GLAS‏ حديدية من 
بوابة البناية واغلقوا الطريق المؤدية إلى ساحة المبنى» ونجحوا في صد اول هجوم عربي» جرح SAE‏ من 
العرب خلال الاشتباك. ونقلوا من قبل زملائهم. 

كان الانطباع ail‏ بغض لنظر عن حجم الجماهير العربية المهاجمة نجح وسينجح اليهود في الصمود 
امامهم. 

في الساعة الثانية ابلغ الحراس الذين وضعوا على سطح «بيت ال مهاجرين» عن اقتراب 


عدد من افراد db pit!‏ لكن هؤلاء الشرطة بدأوا لدى وصولهم باطلاق النار على اليهود 
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والقاء القنابل في ساحة المبنى. وقتل عدد من اليهود وجرح عدد آخرء وكان على رأس المهاجمين قائد 
السجن حنا بوردكوشء ينتمي لاسرة عربية - مسيحية محترمة» اقتحمت الشرطة الحاجز ودخلوا إلى ساحة 
المبنى» وصاحوا بالجماهثير المترددة: ماذا تنتظرون؟ اقتلوهم جميعا. انهارت روح اليهود. حاول بعضهم 
لهروب» واليهود الذين م يستطيعوا الهرب» قتلوا بوحشية. 


بعد هدوء هذه العاصفة. اتضح ان 13 يهوديا قتلوا وجرح 6 آخرون» وسلب العرب حوانيت اليهود. 


3 1921/5/2 3 ساعات الصباح SUI‏ على جثث diw‏ من ليهود 3 منطقة ابو كبير بين BL‏ وتل ابيين 
هز هذا الحادث اليهود. GH‏ رد اليهود كان لطيفا: اجتمع الزعماء الصهاينة. نحو سوكولوفء بتماس 
روتنبرغ» وميئير دزنيكوف وغيرهم» وقرروا السعي إلى مصالحة العرب. 

قبل وجهاء المدينة عرض الصلح الذي قدمه «ضحايا العنف». ولكن في الاجتماع الذي عقد لهذه 
الغاية في مبنى البلدية (يافا) اعلن رئيس البلدية عمر البيطار بأنه لا يستطيع التعهد باسم «الامة 
العربية». وانه يجب على كل واحد لوحده المحافظة على تهدئة الخوطرء وعلى الرغم من CUS‏ اعلن 
مجلس بلدية تل ابيب اليهودية «بأن الشيوخ تعهدوا لنا Ob‏ يقنعوا المواطنين بالتزام الهدوء». 

بلغ اجمالي خسائر مذبحة يافا: 43 قتيلا من dg gl‏ و134 جريحاء وضرار بالغة في ا ممتلكات 
اليهودية. 

الآن» جاء دور بيتح LASS‏ لقد شجعت التقارير التي وصلت إلى القرى العربية المحيطة 
بمستوطنة بيتح تكفا عن مذبحة يافاء على مهاجمة هذه ال مستوطنة اليهودية المزدهرة. وفي 
الايام الثلاثة من شهر ايار ترك المكان كافة لعمال العربء الامر الذي كان يبشر بوضوح بقرب 


فى بيتح تكفاء وصلت انباء بشأن تجمعات ds‏ فى القرى القربة من المستوطنات 
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القرى تدمير ا مستوطنات اليهودية. 

اخلى اليهود هاتين ا مستوطنتين على عجلء واستطاعوا الوصول إلى بيتح LAS‏ ولكن بعد ان تعرضو 
للهجوم وسلب بعض ابقارهم من قبل بدو بو كشك. 

في مساء يوم الرابع من ايار شاهد الحراس النيران تتصاعد من مستوطنتي عين «gle‏ وكفار ساباء 
اللتين احرقتا بايدي جيرانهما yd]‏ 

وتحدثت الانباء عن وجود مئات العرب من جميع قرى المنطقة في طريقهم إلى مهاجمة بيتح تكفا. 

خرجت مجموعة من الفرسان بقيادة ابراهام شبيرا لمواجهة المهاجمين وظلت اممستوطنة تنتظ 
الهجوم العربي بقلق IL‏ كانت بحوزة اليهود 40 بندقية فقط بينما كان لدى العرب كمية كبيرة من 
الاسلحة والذخيرة. 

بدأ الهجوم» تمركز المدافعون بحالة من اليأس خلف جدار» في Yo‏ تعرضت البيوت الواقعة خارج هذا 
الجدار للهجوم» واحرقت من قبل العرب قتل اربعة من اليهود. وكانت ال مستوطنة بكاملها على وشك 
الانهيار والتعرض إلى مذبحة لولا وصول جنود بريطانيين حيث تمكنوا من انقاذها. 

اما ا مستوطنات اليهودية الكبيرة Udo‏ الخضيرة ورحفوت فقد انقذت من المذبحة بفضل شجاعة 
مدافعيها. وبحدوث معجزات. 

لقد هاجم سكان الرملة العرب رجالا ونساء واطفالا مستوطنة رحفوت» وهم يصيحون cogule»‏ اذبح 
اليهود». 

هكذا كان التعايش السلمي بين الطرفين في شهر ايار 1921 الذكرى الرابعة لاعلان وعد بلفور الذي 


تعهد لليهود بوطن قومي. 
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في ذلك اليوم اعلنت الصحف العربية يوم حداد ودعت إلى اضراب شامل والخروج في مظاهرات 
احتجاج ضد هذا التصريح الذي وصفته الصحف بأنه «حكم بالموت على الامة الفلسطينية». في القدس 
حشر خمسة آلاف يهودي داخل الحي اليهودي» معظمهم لم تكن لديه فكرة بسيطة عن الدفاع الذاتي. وفي 
يوم الاضراب هاجم BVT‏ العرب اولئك اليهود الذين معظمهم من اليهود الشرقيين الذين كانوا يسكنون في 
الحي الاسلامي» لقد بقي اليهود الشرقيون يعيشون في الحي الاسلامي من خلال اعتقاد خاطئ وهو ان 
العرب يعأرضون فقط وجود اليهود القادمين من اوروبا في السنوات الاخيرةن أي اليهود الغربيين 
(الاشكنازيم)ء لكن اعتقادهم هذا كان خطأ مراً. يجب الاعتراف هنا OL‏ العرب م يكونوا «يميزون» حقا 
بين اليهود. 

في 30 تشرين ثان حاول GYM‏ من العرب بقيادة الشيخ زيادة الخليلي اقتحام الحي اليهوديء وبعد 
اشتباك قصير قتل خلاله الشيخ الخليلي» تراجع المهاجمونء ونقل إلى ا مستشفى اربعة يهود جرحى وجثث 
خمسة من اليهود الذين قتلوا ي الهجوم كانوا ضحايا مطالبة العرب ليس بزوال الاحتلال الإسرائيلي بل 


بزوال الوجود اليهودي برمته. 


مذبحة 1929 


في يوم الغفران 1928 اكتشف «عرب أرض إسرائيل» حائط المبكى. ومن اجل الدقة نقول: انهم 
اكتشفو Gb‏ المكان الوحيد المتبقي من الهيكل المقدس لليهود» كان هو المكان المقدس للمسلمين بالذات 

كان اليهود طيلة مئات السنين dail‏ إلى هذا الموقع JS‏ حرية من جميع انحاء العالم. طالبين من 
خالق البرية ان يخلصهم من معاناتهم في جميع انحاء العالم. ولكن في ذلك اليوم فقط اقتحم شرطي 


Glas»‏ بين ا معلمين وازال الحاجز المنصوب بين الرجال والنساء وبذلك افتتح اعمال الشغب. 
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كان البريطانيون يدعون طيلة سنوات بأنهم سيحرصون على المحافظة على الوضع القائم في الاماكن 
المقدسة في القدس» لم يكن حائط المبى مكانا مقدسا للمسلمين وم يكونوا يدعون ذلك ايضاء لكنهم م 
يرغبوا في جعله مكانا مقدسا لليهود» في حين كان الستار الفاصل بين الرجال والنساء في يوم الغفران» يعتبر 
بنظر اليهود محاولة لجعل هذا الموقع كنيسا يهوديا. اثار الحادث غضب اليهود. في حين خلق اسطورة 
عربية» اذ اعلن الحاج Quel‏ الحسيني مفتي القدس آنذاك ob‏ حائط المبى هو Lie‏ مكان مقدس 
للمسلمينء SISLL‏ لان النبي محمد صصص عندما عرج إلى cloud!‏ راكبا البراق اختار مكانا قرب هذا الحائط 
لربط البراق به. وهكذا ولدت «اسطورة دينية» - سياسيةء بدأ العرب في اعقابها يحرضون حتى بلغت 
الأمور إلى الظروف التي وقعت فيها مذبحة 1929. 

في مدن WS‏ اقيمت «لجان لحماية البراق»» ففي الاول من تشرين ثان 1928 عقد المفتي مؤتمرا «دينيا» 
طالب اليهود بعدم احضار معدات الطقوس الدينية إلى منطقة حائط اممبكى» وطالب اللفتي Gb‏ ينفذ البريطانيون 
هذا الطلبء والا فسيدافع المسلمون عن هذا المكان المقدس بكل oF‏ 

ظل العرب يقومون بأعمال مزعجة لليهود في المكان طيلة عدة اشهر فقد بدأوا باقامة بنايات جديدة 
مع التشويش على Globo‏ اليهود. وفي 1929/8/2 هوجم المصلون اليهود بجانب الحائط وتعرضوا لضرب 
قاس. 

م تحظ الكرامة اليهودية بأي تشجيع من ملاحظة الكاتب الاشتراي بايلنسون الذي طالب اليهود 
«بالاعتدال» قائلا «ان قيمة bile‏ المبى كبيرة ولكن يجب ان لا gud‏ ان هناك اشياء اهم لبعث الامة 
هناك قيم اخرى - هجرة» عمل» وأرض». هكذا تحدث ناطق يهودي اشتراي» م يكن حاخاما bg‏ يكن لدی 
المفتي Sow‏ ان يضحك. 

في يوم الجمعة 16 آب توجه آلاف المسلمين بعد الصلاة بعد الصلاة من لمسجد الاقصى إلى حائط 
Stl‏ وهم يكبرون «الله اكبر» «دين محمد قام بالسيف» اخرجوا ايها الصهاينة». وشعارات مماثلة 


اخرى. 
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في المساجد كان الخطباء يحرضون ضد اليهود. وف اليوم التالي يوم السبت قتل شاب يهودي يدعى 
ابراهام مزراحي» من قبل العرب» زاد التوتر بالتدريج» سارع المفتي وزعماء عرب آخرون إلى استغلال 
الوضع» وزعت رسائل بتوقيع المفتي تدعو جميع المسلمين بالقدوم إلى القدس في يوم الجمعة القادم ممنع 
«استيلاء اليهود على الاقصى». وهم آلاف العرب إلى القدس مسلحين بالعصي الطويلة التي تبرز المسامير 
من رؤسائهاء وهم يصيحون: «الدنيا معناء الحكومة معنا». 

وهكذا كان فعلاء كانت حكومة بريطانيا ممثلة با لمندوب السامي تشنلورن وكان هذا جديدا في 


منصبه» وكونه هكذا سمح لمساعده الرئيسي هاري لوك ا معادي للصهيونية ان يقرر باسمه. 

كان لوك ابنا لاسرة يهودية منحلة من غنغاريا تدعى لوكاخ. هاجر اب الاسرة إلى بريطانيا واكتسب هناك 
أرضا جديدةء ودينا جديدا واسما جديدا. واصبح اليهودي الهنغاري لوكاخء الآن البروتستنتي البريطاني لوك 
واصبح معاديا للسامية: وم يكن للعرب صديق. افضل من لوك في الادارة البريطانيةء وكان تأييده للمفتي 
وللعرب سببا في مقتل عدد كبير من اليهود. 

لقد بدأت «مذبحة» القدس يوم الجمعة 23 آب آلاف العرب تدفقوا على القدس مزودين بالعصي 
والسكاكين وفي ساحة اممسجد الاقصى استمع المجتمعون إلى ترحيض من الخطباء تلاه في الساعة 12.30 
تدفق الجمايهر باتجاه بوابتي يافاء وباب العامود» وتعرض اليهود هناك للهجوم» وقتل اثنوان من اليهود 
هناك للهجوم» وقتل اثنان من اليهود رغم تواجد الشرطة في المكان ثم قتل في شارع يافا صحفي يهودي 
«ونهبت» حوانيت وبيوت اليهود» غير ان محاولة لمهاجمة الحي اليهودي ALES‏ 

كانت الهجمات الشديدة قد تعرضت لها الاحياء اليهودية البعيدة في الحي اليهودي الجديد من 


diya) 


52 


شارك عرب من دير ياسين ولفتاء وعين كارم 2 الهجوم على احياء رمیمه» وبيت هيشوميم «ديسكين» 


Glade‏ شاؤولء مونتفيوريء. بيت هكيرم: يفيه توف. وبيت فجان. 


8 عندما نالت ما تستحقه جاء ما اقترفه سكانها بحق اليهود الذين قتلوهم. 


ان «شجعة» اليهود فقط هى التى حالت دون وقوع مذبحة اوسع نطاقا. فعلى الرغم من الاسلحة 


القليلة وعدد الرجال المحدود تمكن المدافعون من صد آلاف المهاجمين العرب. 


استمر القتال عدة ايام Bo‏ يوم السبت 24 آب دفن 17 قتيلا يهوديا من مستشفى هداسا اثناء 
تشييع الجنازات من المستشفىء كان يرافق الموكب ثلاثة افراد من الشرطة البريطانية فقطء كانوا متعبين 


وعصبيين» وقد دفن القتلى بسرعة نظرا لتعرض الحضور لهجوم من قبل عرب تلبيوت. 


في اليوم التالي هاجم عرب من سكان بيت صفافا وصور باهر واماكن اخرى مستوطنة رمات راحيلء 
نهبوها وحرقوها. ان التعايش السلمي بين الشعبيء لم ينجح آنذاك رغم عدم وجود «عنصر عادل» يمكن 
ان يكون سببا للاحتكاك مثل «المناطق المدارة» بالقرب من القدس» على الطريق المؤدية إلى تل ابيب» 
كانت تقع المستوطنة اليهودية Spall‏ موتساء ظل سكانها اليهود عشرات السنين يعتقدون بأن علاقاتهم 
مع جيرانهم العرب سكان قرية كولونياء ممتازة. 

في مساء يوم السبت 24 آب» بينما كانت القدس تدفن ابناءها «زار» ثلاثون رجلا من 
قرية كولونياء جميعهم من المعارف cng Bl‏ عائلة مكليف. وقتلوا كل من وجدوه في Cod‏ 
ومن بينهم الحاخام زممان شاخ البالغ من العمر 85 عاما كان ضيفا في البيت» واشعلوا النار 
بالبيت. ومسحت ال مستوطنة من على وجه الخارطة. وهكذا ايضا كان مصير مستوطنة مجدال 


عيدرء التي كانت بين بيت لحم واخليل» وكذلك مصير قرية اوريا. ولكن يجب علينا ان 
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نتعلم الكثير من التقرير التالي الذي رواه احد مستوطني بارطوبياء ما هو الواقع الذي يجمد الدم 2 
العروق. والملسمى «فلسطينيون» وماذا يعنى الانتصار «الفلسطينى» بالنسبة do QW‏ يقول الدكتور 
يزرعيئياي: 


«طلبت بعض النساء من الطبيب اعطاءهن السم حتى لا يقعن بأيدي العرب» لكنه رفض» وقرر OL‏ 
على الجميع ان يدافعوا عن النساء والاولاد حتى آخر قطرة من دمائهم واذا لم يجدوا خيارا يستخدمون 
بنادقهم لانقاذ شرف نسائهم» وعندما بدأ الهجوم اشعل العرب النار في البيوت من جميع LOLS‏ 
aks‏ اطع easy‏ كان ول مين فل IN AIT‏ هليه نكما قان لذ يرال MNS OS‏ وف 
في امدخلء وكان قبل ذلك بساعات فقط قد خرج لتضميد رجل عربي جرح في الهجوم على ا مستوطنة. ثم 
قتل بعده هرتسل روزينء اما موشه كوهين الذين رفض مغادرة مزرعته معتمدا على العلاقات الطيبة التي 
مضى عليها عشرات السنين بينه وبين جيرانه العرب. فقد طعن عدة طعنات ونجح في الهرب وهو منهك 


القوى ليجد ملاذا من مهاجميه. 


لقد انقذ وصول الجنود البرطانيين حياة بقية المستوطنين وتم اخلاؤهم إلى مكان امينء لكنهم 


عندماعادوا إلى ا مستوطنات وجوها قد مسحت عن الوجود. 


مدينة صفد الواقعة على اعلى جبال الجليلء ثلاثة آلاف من اليهود عاشوا اجيالا مع جيرانهم العرب» 


جميعهم كانوا يتحدثون diy yall‏ وكان اليهود الشرقيون يجدون صعوبة في تكلم لغتهم الاصلية. 


رغم كل هذه العلاقات» اقتحم جمهور عرلبي 2 29 آب الحي اليهودي وعلى راسهم فؤاد 


حجازيء وكان موظفا شابا في الفرع المحلي لوزارة الصحة الحكومية. اشعلوا النار محطة 
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الوقود. واثناء تصاعد الدخان واللهب» اقتحم المهاجمون بيوت اليهود المعروفة لهم منذ سنوات» طعنواء 
ضربواء وسلبوا كانت الريح القوية تهدد بانتقال النيران إلى البيوت العربية في المدينة الامر الذي كان سببا 
فق إنقآة کو من بوت اوه Cue‏ ترقت العرب عن المجوم Igo slug‏ لعماية pala‏ مق انل الكل 
هذا الهجوم اسفر عن مقتل 18 يهودياء وجرح اكثر من ثمانين آخرين» كانت جميع الضحايا تقريبا من 
الخ crLuilly‏ وان كفو من الها وم وة و ging‏ رقم يليم pauls‏ فق ار nid‏ 
اللبلة رهت Uibgime‏ كين go BE US use pana! Spall pay)‏ اليووده نينا شرب البنافون J]‏ 
صفد» واشعلت النيران في بيوتهم» 89 الجليل دمرت مستوطنة يسود همعلا من قبل «جيرانهم الطيبين» 
من قرية طليل duel‏ في الواقع م تبق هنالك مستوطنة يهودية حقيقية الا وهوجمت» عشرات اليهود قتلواء 
وقدرت الاضرار التي لحقت بهم بملايين الجنيهات الاسترلينية. كانت ال مذبحة ضربة قاسية للطائفة اليهودية 
الشابة» ضربة مكنتها من التعرف بسرعة على جوهر «الفلسطينيين». ولكن في مكان واحد فقط ظهرت البشاعة 
الفلسطينية: في الخليل. 


الخليل 

قبل ايجاد الاسم «فلسطيني» بوقت طويلء كان يعيش في الخليل ابناء الشعب العبريء ابناء ابراهيم» 
اسحق» ويعقوب. هناك اشترى ابراهيم الحرم «pol pl‏ وهناك دفن آباء هذه الامة وامهاتهاء بعد ذلك 
منحت الخليل إلى بن يغونا مقابل اهانه بالله. هناك حكم املك داوود على منطقة يهودا سبع سنوات 
قبل انتقاله إلى القدس» وهناك BE‏ الارتباط بين اليهود واليهودية طيلة ثلاثة SY)‏ وخمسمائة سنة., 


وهناك في 1929 حدثت مذبحة قتل فيها من اليهود اكثر مما قتل في كيشناف. 


كان يوم الجمعة 23 آب 9ء یوما حاراء م تكن آنذاك دولة يهودية. ولا حتى 


«قوات احتلال» يهودية. ولا «مناطق مدارة» باختصار م يكن أي مبرر للعرب re‏ يرفعوا حتى 
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اصواتهم على الصهيونية» كان يعيش في الخليل حوالي 500 يهودي معظمهم شرقيون» وفهم جذور 
عميقة في الخليل تمتد إلى مثات السنين» كان اليهود يعيشون هناك يصلون ويتعبدون» حتى قام عليهم 
جيرانهم العرب وقتلوا منهم بدم YL‏ 76 يهوديا وجرحوا عشرات آخرينء ig‏ هرب الباقون تاركين 
وراءهم كل ما Ogle‏ 

هذا الحادث سبق بالطبع مذبحة دير ياسين بعشرين سنة. 

زادت حدة التوتر في جميع انحاء odd)‏ بعد ان اصبحت «عصابات عربية» تجوب البلاد هنا وهناك 
وتتعرض لليهود» بتشيجع من المجلس الاسلامي الاعلى والمفتي» لكن يهود الخليل كانوا Sole‏ فقد عاشوا 
سنين طويلة بسلم مع جيرانهم العرب هل يعقل ان يخونهم جيرانهم الذين تعبوا من اجلهم وعملوا 
الكثير؟ اضف إلى ذلك ان وجهاء المدينة تهدوا لهم عدة مرات متتالية بانه لن يمسهم سوء. وراجت 
الاشاعات Gb‏ سكان الخليل مم يستجيبوا لنداءات المجلس الاسلامي الاعلى» لذلك كان اليهود يشعرون 
بالهدوء والطمآنينةء لكنه تقرر في اجتماع عقده بعض الزعماء اليهود (سلونيم» dale‏ شيناورسونء حاييم 
باجيو وغيرهم) جلب اليهود المقيمين في الخارج لينضموا إلى التجمع اليهودي الرئيسي في المدينة. 

في الواحدة بعد الظهرء وبعد ان خرج العرب من ال مساجد. ذهبت مجموعة من الوجهاء لزيارة 
سلونيم لتتفاخر امامه بالهدوء الذي يسود الخليل وتؤكد له من جديد بأنه لن يحدث لليهود أي مكروه. 

في الساعة 20.3 تقريبا جاء شاب عربي يركب دراجة هوائية قادما من القدس إلى الخليل وتحدث 
للمجتمعين حوله بأنه عائد الآن من القدس حيث قتل هناك آلاف Gola!‏ وسالت دماؤهم كامماء». 
عندئذ بدأ العرب المتعطشون للثأر السير في الشوارع» وفجأة ظهر الحاخام سلونيم» الرجل Guhl‏ وهو في 
طريقه إلى مكتب قائد الشرطة. هاجمه الجمهورء وضربه بدون رحمة. بعض اليهود المرعوبين. كانوا 


ينظرون من نوافذ بيوتهم» وكذلك فعل قائد الشرطة. 
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تقدم العرب المتعطشون للدماء إلى المدرسة الدينية سلوفودكاء Leg‏ انه صادف ذلك اليوم دخول 
السبت فقد كان عدد كبير من طلابها في الخارج» bo‏ يبق فيها سوى GLE!‏ قتل احدهما واختبأ الآخر في 


ب بدأ الليل يخيم على الخليل» وتفرقت جماهير «المشاغبين» cys]‏ وهدأت الشوارع. 


طلب حاكم الخليل ابن الحاخام موشه مردخاي رئيس مدرسة سلوفادكاء وطلب منه المرور على كل 
بيت يهودي وتحذير سكانه من الخروج SEB‏ «ابقوا ايها اليهود في بيوتكم وانا المسؤول عن حياتكم...). في 
صباح يوم السبت» نهض اليهود الخائفونء وفي الساعة الخامسة صباحا اجتمع زعماؤهم كي يتدارسوا 
الوضع ويقرروا ما يجب عمله»هل يرسلون برقية عاجلة إلى القدس SLY‏ الهغاناه يجريء لكن المبرقة 


مغلقة حتى الثامنة صباحاء ام يرسلون مبعوثا بسيارة إلى القدس لكن هذا غير ممكن ايضاء الساعة 


العرب يبلغون جيرانهم اليهود بكل سرور بان اليوم ستكون المذبحة. كانت الشوارع مليئة بالعرب 
ال مسلحين بالبنادق والخناجرء ويهتفون «الموت لليهود» كان الجو مكهرباء لكن افراد الشرطة من العرب 
والبريطانيين لم يحركوا ساكناء اجتمع زعماء الطائفة اليهودية في المدينة كي يقرروا اتخاذ خطوة ماء يجب ان 
لا يبقوا مكتوفي الايديء اخيرا قرروا ارسال وفد إلى قائد شرطة المدينة» وهم في الطريق صادفهم زعيم عربي 
يدعى عيسى عرفه» ابلغوه بأنه إذا استطاع اقناع بقية الزعماء العرب في المدينة بان يعلنوا صراحة انهم 
مسؤولون عن حياة اليهود في اممدينةء يوافق اليهود على بقاء العلاقات التجارية بين الطائفتينء والا تقطع 
العلاقات بين الطرفين نهائياء وافق عرفه على US‏ وذهب معهم إلى مكتب قائد الشرطةن ON‏ الجميع 
فوجئوا عندما م يستبقلهم قائد الشرطةن واستقبلهم صائحا: لماذا اتيتم إلى هنا؟ bl‏ أقل لكم عليكم البقاء 
في منازلكم؟ كان عرفه يستمع» وفجأة تغير اسلوبه وموقفه من الوفد اليهوديء ثم قال لهم سلمونا الغرباء 


الموجودين بينكم» تنقذون بذلك حياتكم انتم. 
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رد عليه الحاخام سلونيم بغض God» SUB‏ اليهود Lud‏ مثل المسلمينء ليس بيننا غرباء نحن شعب 
oly‏ ثم عاد الوفد اليهودي وهو مهموم إلى الحي اليهودي. 

وبدون ale‏ الزعماء» كانت المذبحة قد بدأت فعلاء ففي احد البيوت البعيدة عن مركز المدينة» كانت 
يهاجمون بيوت اليهود الواحد تلو الآخر يقتلون وينهبون. ثم اتجهوا إلى بيت هداساء ذلك ال مبنى ذو 
المستقبلء وهو ذو ماض ايضاء ماض» قلَّةَ هم الذين يعرفونه بتفاصيله. 

2 عام 9 وضع حجر الزاوية طبنى ذي هدفين: عيادة cdole‏ وكنيس ليهود مدينة الخليلء لقد قدم 
يوسف ابراهام شلوم» وهو يهودي متدين من سكان بغداد, (انتقل فيما بعد إلى مدينة كالكوتا في (Lgl‏ 
الأموال اللازمة لاقامة هذا المبنى وصيانتهء ودعيت هذه المؤسسة «حيسد لابراهام» وسجلت ملكيتها وفقا 
لقانون الامبراطورية العثمانيةء ومن ثم انتقلت هذه المؤسسة lod‏ بعد إلى ملكية منظمة «هداسا»(هي 
نفس منظمة النساء «هداسا» التي استنكرت فيما بعد «استيلاء» نساء كيريات اربع على هذا اطبنى...). 

كان هذا المبنى الذي ساعد كثيرا اليهود والعرب في مدينة Wed!‏ والذي اصبح فيما بعد يشكل رمزا 
للاهانة بالنسبة للشعب اليهودي» عندما منعت حكوماته اليهود من العودة إلى اماكن «اممذابح» تلك 
المؤسسسة كانت تقف في الدور لتتلقى غضب الجمايهر العربية في الخليل. 

تقدم «المشاغبون» للهجوم على بيت هداساء وكان بين المهاجمين من تلقوا علاجا في هذه المؤسسة 
مجاناء اقتحموا المبنى عبر نوافذه وابوابه من خلال تحطيمها وتحطيم GLY!‏ الموجود داخل eh!‏ من 
أجهزة طبية وعلاجات وغيرهاء كل شيء تحطم تحت وطأة جنون کراهیتهم اشعل المهاجمون النار 2 كل 
شيء. حتى اصبح بيت هداسا اتون نار. 

ذلك OIL!‏ الذي كان رمزا للتعايش السلمي بين اليهود والعرب - كمكان عبادة ودراسة لليهود 


وكمكان مساعدة انسانية لليهود والعرب معاء م يعد موجودا. 


56 


بالنسبة للعرب م يكن مهما لديهم إذا لم يعودوا يعالجون في هذه المؤسسة. كما كان الامر حتى ذلك 
اليوم» ان باستطاعة الكراهية تشويه كل شيءن في ال مبنى المقابل. كان يسكن بن تسيون برشون» وهو 
صيدلاني معوق» كان اسطورة. نظرا «لطيبة» قلبه لعرب الخليلء انه هو فقط يعرف كم عدد العرب الذين 
تلقوا dic‏ علاجات ومعالجة بالمجانء واليوم هو ايضا يعرف نوع المكافأة التي يقدمها العرب له مقابل 


اقتحم «المشاغبون» jie‏ اقتلعوا عينيه من محجريهما باصابعهم» وتوف الصديلاني نتيجة لعشرات 
الطعنات التي تلقاها في جميع انحاء جسمه. ثم هاجموا زوجته وقطعوا يديها (لقد توفيت بعد ذلك في 


في الطريق إلى بثر السبع» يقع بيت بورلند. وهو منزل لعدد كبير من طلاب المدرسة الدينية في الخليل 


قتل وهو يؤدي صلاة الغفران. 


حيث هرب من باب خلفى. لكنهم استطاعوا اللحاق به» توسل اليهم» واعطاهم كل ما ملك من اموال» سمحوا 
له بالهرب» لكنهم لحقوا به مرة ثانية وطعنوه حتى الموت. وقتل 2 بيته ايضا شقيقه وزوجته. ثم تقدمت 


بعده جاء دور بيت اليعازر دان سلونيم» كان سلونيم يعتبر من وجهاء اليهود سكان 
الخليل: OLS‏ يعمل مديرا لبنك انجلو - فلسطين في ا مدينة. كان العضو اليهودي الوحيد في 
مجلس المدينة» كان هنالك عدد كبير من العرب يعتبرون «اصدقاءه» وكان يعرف كل وجهاء 
المدينة وزعمائهاء الذين تعهدوا له بالرعاية والحماية. لذلك دعا سلونيم كثيرا من اليهود إلى بيته. 
ظنا die‏ ان dig‏ اكثر امانا من cont‏ تجمع في بيت سلونيم اكثر من سبعين يهوديا. كان جميعهم 
يرتدون ملابس الصلاة ويؤدون صلاة السبت. مصحوبة بالخوف والرعب» وسط صيحات 


الاطفال والجرحى من بيوت اليهود في المدينة. لكن بيت سلونيم م يكن حظه 
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افضل من ont‏ من بيوت اليهود. اذ هاجمه العرب حطموا الأبواب ودخلوا البيت يدمرون كل شيء 
يقتلون كل من فيه أو يجرحوه. في ذلك البيت الذي اعتقد اليهود انه مكان الامان لهم» قتل ليس اقل من 
24 شخصا وجرح ما يزيد على 13 آخرين معظمهم جراحهم خطيرة. لقد اشترك في هذه المذبحة. عرب 
كانوا يديرون اعمالا ويضحكون مع اليعازر دان سلونيم قبل المذبحة باربع وعشرين ساعة فقط. «انهم 
كانوا اصدقاءه». استمرت المذبحة نصف ساعة. اق فيها المهاجمون على كل شيء. ثم خرج العرب من 
امنزل مبشرين: Lar‏ نذهب م يعد هنالك يهود نقتلهم» لكنهم كانوا مخطئينء لقد Led‏ عدد من اليهود 
باعجوبة» كان هناك احد عشر يهوديا حشروا في غرفة aloe‏ وباعجوبة م ينتبه لهم العرب المهاجمون, 
وآخرون مختبئين تحت جثث doh!‏ خرج هؤلاء من بيت الاموات يتملكهم الرعب الشديدن ساد المكان 
صمت مخيفء لم يسمع خلاله سوى OUI‏ الجرحى والذين يحتضرون... وصيحات العرب المهاجمين الذين 
كانوا في طريقهم إلى ضحايا آخرين. 

احد الناجین» يدعى جرود تشنسكي» يروي dad’‏ نجاته: bic»‏ دخلت Grol‏ الغرف رايت والدتي 
تقف إلى جانب الشباك وتصرح» النجدة.. النجدة» جمهور من العرب يضحكونء ويقذفون الحجارة» حملت 
والدتي وادخلتهاء خلف خزانة الكتب» كانت في زاوية الغرفة... وادخلت معها ايضا فتاة وولدا يبلغ من 
العمر 12سنة» وطالبا من طلاب ا مدرسة الدينية ثم حشرت نفسي معهم» LIS‏ نختنق من الضغط ونحن 
نسمع صيحات اللهاجمين العرب وهم يدخلون إلى الغرف المجاورة. Bo‏ كل لحظة كنا ننتظر ان يكتشفوا 
امرنا ويتقلوناء ولكن لم يحدث ذلك باعجوبةء بعد حوالي ساعة ساد البيت هدوء وصمت مطبق م يكن 
يتخلله سوى انين ضعيف مخنوق. 

خرجت من مخبئي بصعوبة, كان من الصعب تحريك ASG SI)‏ سواء لثقلهاء أو لكثرة 
القتلى الذين كانوا حولهاء اظلمت الدنيا في عيني عندما رأيت جثث القتلى» والجرحى الذين 
يحتضرون عند قدمي» في بركة من الدم» رأيت اليعازر دان سلونيم» وزوجته وابنهما اهرونء 


وغيرهم كثير من القتلى والجرحى. كانت جماجمهم مخروقة. وامعاؤهم خارج بطونهم بين 
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اولئك. تعرفت على اخي» كان رأسه مسطوحاء بضربة فاس وسکین» وق جبينه رضة (حفرة) كبيرة يبدو انها 

اثر ضربة حجر. سكبت اماء عليه» نهض ووقف على رجليه» لكنه بعد بضع ساعات» توفي متأثرا بجراحه. 
«خرجت إلى SLA!‏ رأيت db pd‏ طلبت منهم ان يرسلوا اطباء لمعالجة الجرحىء في نفس الوقت 

عبرت في الشارع مجموعة من العرب يحملون نعش متوف» عندما شاهدون» انزلوا النعش على الأرض» 


وبدأوا يهددوني بقبضة ايديهم» عدت ثانية إلى مخبئي بانتظار وصول نجدة... ». 


في تلك الاثناء fe‏ العرب على ضحية جديدة يتلهون بهاء كان WHS‏ موشه جولد شميدث» مهاجر من 
روسياء كان يختبئ في din‏ حوالي 15 يهودياء عندما سمع هؤلاء خلع الابواب» واقتحام Coll‏ من قبل 
العرب» 58 الخمسة cps‏ لكن جولد شميدث ظل في ال منزل على امل ان ينجح في اكتساب عطف العرب» 
عند وصولهم اليهن ركع على dS)‏ وتوسل اليهم بالعفو dic‏ والابقاء على حياته. لكن ذلك م يمنعهم من 
لتنكيل به وتعذيبه ومن ثم قتله بصورة بشعة» كانت الجماهير سكرى من كثرة القتل والتنكيل» كانت 
بشاعتهم تتغذى من وحشيتهم. 

توجه المهاجمون إلى بيت شلومو اونجار. اونجار في السادسة والعشرين من عمره» ضخم. ميكانيكي في 
مهنته» اصله من بولنداء كان يشبه الاجنبي. وتردد العرب في مهاجمته» تقدم اليه احدهم سائلاً: «أنت 
مسيحي»؟ كان باستطاعته انقاذ حیاته» كان ذلك متوقفاً على قوله «نعم»» لكنه نظر باحتقار تجاه جمهور 
المهاجمين» وقال بفخر واعتزاز: «انني يهودي»» انفجر غضب الجمهورء فهجم عليه وقتله ثم قتلت زوجته. 
وخلفا وراءهما يتيمين. احدهما في الثانية من عمرهن والآخر يبلغ من العمر شهرينء بعد ذلك قتل ناح 
امرمان» وادخل duly‏ في التنور. نحمان سيجلن ف الثلاثين من عمره» مهاجر من بولندا. كان BB‏ في بيته. 


وبيدة dis]‏ 3 الثالنة من عمرة. احد العرب قطع يده elds‏ واصاب الولد بجروح مميتة. اما 
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سيجل نفسه فقد توق بعل ذلك ببضع ساعات. قطعوا ثلاثة اصابع من ايدي زوحته. وقطعوا يد احد 
طلاب المدرسة الدينية كان موجودا في البيت. ثم قتلوا عددا من اليهود المتواجدين في البيت. من بينهم 


رجل وامرأته LIS‏ يزوران الخليلء زيارة السبت. 


اقتربت نهاية يوم الرعب. خارج فندق «آشل ابراهام» تقدم الشيخ Cb‏ وهو زعيم Glos)‏ 
للمسلمين في الخليلء إلى بناية فيها عشرات اليهود المذهولين. نظر الشيخ داخل البناية كي يرى كم من 
اليهود هناك ثم غادر المكان. بعد بضع لحظات سمع صوت roel gh!‏ العرب قادمين» نظر اليهود 
الموجودون في ا مبنى من خلال الشبابيك» شاهدوا مئات العرب يتقدمون إلى ib!‏ خلف الشيخ. كانوا 
يحيطون به وهو يصيح فيهم: «ايها ا مسلمونء هنا في الداخل يوجد عشرة امريكيين آباؤهم اثرياء. اقتلوا 
اليهودء اشربوا دمهم» لقد امركم الله ورسوله WL‏ لدماء اخوانكم الذين قتلوا في القدس» الله اكبرء هيا 
معي اقتلوا اليهود. 

هاجم الجمهور العربي بيت حيكل القريب من الفندقء. قاتل طلاب المدرسة الدينية الذين كانوا فيه 
بضراوة كالاسود. حاولوا ابقاء الابواب مغلقة. في اللحظة التي انفتحت فيها الابواب» ظهر امام اليهود ما 
يشبه المعجزة: ضابط بريطاني ومعه خمسة من افراد الشرطة العرب يركبون خيولهم» انطلق ابناء حيكل 
وهما يسرائيل واليهو» من البيت واخترقا جمهور العرب» حتى وصلا إلى ضابط الشرطة البريطاني طالبين 
النجدة لانقاذ حياة من في البيت» لكن الجمهور الغاضب انهال عليهما بالضرب وهما يقفان امام الضابط 
البريطانيء قتل يسرائيل وسقط ميتا وهو يقف امام اقدام «منقذه» البريطانيء اما شقيقه الاصغر فقد بقي 
مسك بمقود حصان البريطاني يتوسل لانقاذ حياته» وجمهور العرب يطعنه طعنة تلو الاخرى» احد العرب يصيح 
ويضحك قائلا: «هل يؤمك هذا ايها اليهودي». قتل الإخوانء وخلال لهو الجماهير بهماء سنحت فرصة لبقية 


اليهود في البيت بالهرب واللجوء إلى مكان أكثر امانا. 


الكنيس اليهودي. يهودي شرقي 2 التاسعة والعشرين من عمرهن قتل بوحشية. كان فقيراء 
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يعيل اولاده الستة ووالدته الارملة العجوز. فقير آخر يتسحق افوحنا 2 التاسعة والستين من العمرء 
واثنان آخران في اواخر الخمسين من عمرهماء قتلوا جميعا بوحشيةء اما الكنيس الشرقي المعروف «ابراهام 


أفينو» (ابونا ابراهيم) فقد دمر نهائيا. 


لقد استولى المهاجمون على كتب التوراة. مزقوها واشعلوا النار فيها. بعد ذلك حول العرب هذا 
ا معبد إلى زريبة للغنم» ظل هذا الكنيس زريبة للاغنام» حتى بعد «تحرير» الخليل من قبل «إسرائيل» 
سنوات طويلة» ذلك الكنيس نفسه ظلت ترفض حكومة «إسرائيل» ترميمه خشية اتهامها بتغيير «الوضع 
الراهن» حتى قام «البطل القومي» اليهودي - الروسي البروفسور بن تسيون طبجارء بطرد الاغنام وخلص 
sli‏ الكنيس :من غارها. 

ارواح الاشباح فقط تزور هذه الاماكن في هذه الايام: ارواح اليهود الذين بقرت بطونهم» واليهود 
الذين حطمت جماجمهم» واليهودي العجوز الذي اخصي قبل قتله» والتلميذ الشاب الذي اخرجت من 
حنجرته كتلة لحمية» الكاتب اليهودي الذي ادخل duly‏ في كرسي المرحاض حتى مات» وروح المرأة التي 
علّقت من ارجلهاء ونتف شعر رأسهاء واليهودي الذي ادخل duly‏ إلى داخل التنور الملتهبء وروح الحاخام 


جردوتشنسكي الذي قلعت عينه اليسرى مكانها وحطمت جمجمته. 


الخليل - ذلك ال مكان لم يتغير ابداء عندما قتل ستة يهود آخرون برصاص العرب في ايار 1980. الخليل 


- هناك عدم - وجود امكانية التعايش السلمي العربي - اليهوديء تفسر بدماء اليهود. 


1938 - 6 


في ليلة 15 نيسان 1936 اوقف العرب ال مسلمون عددا من السيارات على رطيق نابلس - طولكرم, 
قتلوا اثنين من اليهود وجرحوا اثنين آخرينء وبهذا الحادث بدأت فترة استمرت حوالي سنتين من الارهاب» 


والخراب والقتل. 
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بعد مضي | dss‏ ایام ارتكبت مجزرة 2 يافاء اسفرت عن Jide‏ تسعة يهود وجرح 57 آخرين 
واشعلت النار بالحى اليهودي 2 تل ابيب. 

وق اليوم JW)‏ قتل خمسة يهودز وكثرت اعمال القتل. اطلق العرب النار على جمهور من اليهود اثناء 
خروجهم من سينما «اديسون» في القدس. وقتل في هذا الحادث ثلاثة يهودن وفي Sole‏ آخر ألقيت قنبلة 
بيت كاتب فقير وقتلوه بالاضافة إلى اولاده الثلاثة الصغار بدم بارد على الرغم من توسلات والدتهم» اما 
الحادث الذي هزر الجمهور اليهودي. فقد كان مقتل الممرضتين اليهوديتين» مارتا فينك. ونحماشدك خلال 


انفجار قطار في وسط تل ابيب. 

كان امهم قتل اليهودء لا احد منهم يتمتع بحصانة: نساء Gio Vol‏ «المقربين» للعرب. 

لويس بيليخ» محاضر محترم للادب العربين كرس حياته للدراسات العربية و «Solas»‏ مع العرب» 

لقد انتهت الثورة العربية في الفترة ما بين نيسان - اكتوبر 1936 بمقتل 82 يهودياء وجرح ASI‏ من 
0 آخرينء وم تقل الاضرار المادية عن تدمير 200 الف شجرةء وتدمير 16.500 دونم من ال محصول 
الزراعي» وبلغت قيمة الاضرار املايين. 

في نهاية 1938 فقط وضعوا حدا لاعمال القتل» وسمحوا لهتلر بتنفيذ كارثته الاوروبيةء لقد احصت 
الطائفة اليهودية قتلاها: 15.817 قتيلا بين رجل وامرأة وطفلء وبلغت قيمة الاضرار المادية عشرات 
اطلايين. 

لقد اوضح العرب دون ادنى شك بأن الوجود الصهيوني بالذات الذي يعني سعي اليهود لاقامة وطنهم 


المستقلء غير مقبول لديهمن وسيقابل بالخراب والقتل فقط. 
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ان شيئا مم يتغيرء ولا يوجد شيء يمكن ان يفاجئنا. 

في موز 1937 صادقت اللجنة العربية العليا الناطقة بلسان «عرب أرض إسرائيل» على تصريح سياسي 
تعقيبا على اقتراحات لجنة بيل الملكية بشأن تقسيم البلاد إلى دولتينء عربية ويهودية. cle‏ في التصريح ان 
«عرب أرض إسرائيل» هم اصحاب الأرض... وان اليهود يشكلون اقلية غازية لم تتمتع قبل الحرب بمكانة 
ذلات drow!‏ في هذه البلادء وان علاقاتها السياسية بها مقطوعة منذ ألفي سنة تقريبا... ان العرب يرفضون 
Lo‏ وابدا تصريح بلفور الذي اعطي dog‏ كتعهد بريطاني كان يجب على بريطانيا عدم قطعه على 
نفسهاء لانه يعأرض جميع المبادئ الطبيعيةء ولان هدفه تثبيت شعب اجنبي في هذه البلاد بدون وجود 


أي مبرر عادل لوجودهم كأمة» وتسليمهم ملكية بلاد مأهولة بالعرب» اصحابها التاريخيين». 


هكذا كان تصريحهم قبل ان يكونوا «مناطق مدارة» يستوطنها اليهود في مستوطنات تشكل «عائقا 
في طريق السلام»» لقد اطلق هذا التصريح قبل ان يكون هنالك «جيش احتلال» الذي يتحدى منظمة 
الامم المتحدة لم تكن قانئمة آنذاك. هكذا تحدث العرب. وهكذا كانت اعمالهم - القتل والتدمير - قبل 
قيام «دولة اليهود». 

ان ما قالوه بالامس» يفكرون فيه اليوم» وان ما فعلوه بالامس» يفعلونه اليوم ايضا إذا منحت لهم 
الفرصة. هل نمنحهم هذه الفرصة؟ 

كان اليهودي Us!‏ الذي قتل في اضطرابات 1936 - 1938 يسرائيل ho‏ قتل بالقرب من طولكرم 
في نيسان 1936 وبعد مضي حوالي 43 din‏ في اكتوبر 1979 اصطدمت سيارة كان يقودها تسفي ليئفور 
في الرابعة والعشرين من عمره» بسيارة شحن من طولكرم» قتل ليثفور في مكانه.ء عندما وصل الجنود إلى 
GIS!‏ دهشوا مما شاهدوه في المكان: شباب عرب» طلاب مدرسة قريبة من موقع الحادثء يرقصون 


ويغنون ويصفقون بفرح وسرور حول السيارة اليهودية وسائقها بداخلها. 
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ان شيئا ما لم يتغير. واذا م يدرك اليهودي العنصر الحقيقي للمواجهة العربية - اليهودية؛ فانه في 
الحقيقةء هنح - لا سمح الله - للعربي الفرصة التي يسعى اليها. ان ما يزعج العربي ليس قيام مستوطنة 


يهودية 2 منطقة القدسء بل ان ما يزعجه. وما هو مصمم على القضاء عليه» هو «دولة اليهوية». 
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الفصل الرابع 
وثائق واستقلال 
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في يوم الخميس 1948/5/14( وقف دافيد بن غوريون في قاعة مليئة في تل ابيب» وقرأ على مسامع 
الجمهور وثيقة تاريخية» «اعلان اقامة دولة إسرائيل»» «وثيقة استقلالها». 

في تلك الوثيقةء تعهدت Ugo»‏ إسرائيل الجديدة» بان «تطبيق مبدأ ال مساواة في الحقوق الاجتماعية 
والسياسية بين كافة مواطنيهاء بدون تمييز ديني» أو عنصري» «gus gl‏ 

كما اشتملت الوثيقة ما يلى: «نحو ندعو... ابناء الشعب العربي سكان «دولة إسرائيل» إلى المحافظة 
على السلام وامساهمة بدورهم 2 بناء «الدولة» على اساس امواطنة الكاملة وامتساوية. 

ue‏ لو كان بامكاننا الاعتقاد Ob‏ العربي واليهودي قادران على التمتع lee‏ مواطنة كاملة ومتساوية 
في اطار «دولة إسرائيل» اليهودية. 

ولكن الاهم من ذلك HS‏ ان نقوم بعمل ابسط بكثير ان نفكر بوضوح وصراحة» بان دولة اليهود 
التى اقيمت بتلاوة وثيقة الاستقلال تعطى هذه الوثيقة طابعا متشعباء وبذلك يبرز فيها جيدا الشعب 
المرتبك المشوش - من doll‏ الايديولوجية. من المناسب ايضا ان ندقق في الاقسام الاخرى من هذه 
الوثيقةء في فقراتها الاخرى الرئيسية اممؤثرة. 

«في أرض إسرائيل» نهض الشعب اليهودي... بعد ان ابعد هذا الشعب عن أرضه بالقوة. LB‏ مخلصا 
لها في جميع db‏ الشتات التي كان فيهاء وم ينقطع عن الصلاة والامل في العودة إلى أرضه لكي يستأنف 


«في عام 1897 انعقد المؤتمر الصهيوني.... واعلن عن حق الشعب اليهودي في النهضة القومية في 


أرضه...». 


«في 29 تشرين ثان 1947 اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يؤيد اقامة Ugo‏ يهودية في «أرض 


إسرائيل». 
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ان اعتراف الامم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في اقامة دولته. غير قابل للنقض». 


«هذا هو حق الشعب اليهودي الطبيعى 2 ان يكون gs‏ شعب آخر يعيش بقوته الذاتية 2 دولته 


ا مستقلة». 


«لهذا... نحن اعضاء مجلس الشعب... نعلن اقامة «الدولة اليهودية ف «أرض إسرائيل» وهى «دولة 


إسرائيل»...». 
«ستكون Ugo»‏ إسرائيل» مفتوحة امام الهجرة اليهودية ولتجميع الشتات...». 


لقد فسر جوهر Ugo»‏ إسرائيل» مرات كثيرة لا تحصىء في هذه البلاد «نهض اليهودي - وليس العربي 
- والشعب اليهودي هو «الذي ابعد من أرضه»» وهو الذي Jb‏ «مخلصا لها» bs‏ ينقطع عن الصلاة 
والامل في العودة اليهاء هل يجب علينا ان نتوقع بجدية Ob‏ يشعر العربي في ا مساواة أو بأنه شريك لنا في 
«الدولة»؟. 

ان وثيقة الاستقلال التي يطلب die‏ اعتبارها A‏ تحدد ان هذه البلاد هي «وطن الشعب اليهودي» 
العودة بالنسبة لليهودي مرتبطا بالامل ان يصبح العربي اقلية. لقد حلم العربي ol‏ لا يعود اليهودي» 
فبالنسبة له يشكل حلم العودة S294]‏ حلما مزعج بالطبع. 

عندما يطلب من «العربي الإسرائيلي» الوقوف صامتا لدى سماعه النشيد الوطنى «نشيده» الامل 


(هتكفا). هل نتوقع dic‏ التضامن؟ 


لقد اقترح الخيير الاسراشلى فى شؤون الكراهمة الذاتية» اورى افنيرى فى عام 1975 استبدال النشيد 
ح الخبير الإسرائيلي في شؤ 4 ي أفنيري في عام : : 


الوطني. 


ان تبريره» منطقي بالطبع - بالنسبة لكل عدو للصهيونية: الخط المركزي للنشيد - اشتياق اليهود 


لإسرائيل - غير مقبول بالنسبة «لعرب إسرائيل». 
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عندما يشاهد «العربي الإسرائيلي» احتفالات «يوم الاستقلال» التي نحتفل بها في الواقع بهزيمة 
العرب» واستبدال الاغلبية العربية في فلسطين باغلبية يهودية في إسرائيل - هل حقا نتوقع منه ان ينضم 
إلى حفلات الرقص بهذه المناسبة عندما cle‏ قانون العودةء بناء على وثيقة الاستقلال - فتح باب الهجرة 
اليهودية - وليس العربيةء ليشمل هذا اقارب سكان تل ابيب» وليس اقارب سكان الناصرة - هل يخيب 


املنا وننزعج من مشاعر الاستنكار التى يبديها العربي تجاه «الدولة»؟ 

ان كلمة «يهودي» تزعجه يومياء انه ليس يهودياء ماذا م نفهم وندرك غضبه وتنکره؟ 

OI‏ يفكر احد بعد Ob‏ وجود «الدولة اليهودية» بالذات في هذه البلاد التي كان العربي يشكل فيها 
الاغلبيةء يزعجه ويقض مضجعه؟ وانه ليس على استعداد للتسليم بهذا الوضع؟ 

لقد تأسست إسرائيل «كدولة يهودية» كوطن للشعب اليمودي. هناك سيكون اليهودي يشكل 
الاغلبية Lélo‏ هناك يحدد اليهودي شكل ادارة «الدولة» سواء في الشؤون الداخلية أو الشؤون الخارجية, 
هناك في تلك «الدولة» يحدد اليهودي اهدافها. 

لقد خلقت إسرائيل «كدولة يهودية». Ugo»‏ الشعب اليهودي ا مستقلة». ان Ugo»‏ إسرائيل» تشكل 
هدف الصهيونية» حركة الطموح اليهودي في العودة إلى أرضه. ذلك الطموح الذي م يبدأ في 1897 مع 
هرتسلء بل في عام 70 الميلادي. عندما بكى جد اجداد هرتسل على خراب الهيكل المقدس. ان «دولة 
ye «asl ul‏ وطن Guill oggall‏ دوو CMG‏ مراف بوا ف ضلوفهم إل ued all‏ إن هة اال 
روما. 

Ugo»‏ إسرائيل» هى حلم وامل ودموع وطموحات اليهود الذين عانوا من الذل والشتات والعذاب 
والتنكيلء والسلب» والاغتصاب» والحرق» والاغراق. والخنق» وممذابح» على ايدي مستضيفيهم 2 جميع 
انحاء العام. 

«دولة إسرائيل» هى الامن اليهودي الذي مكن تحقيقه فقط 2 البلاد التى يحدد 


فيها اليهود مصيرهم, وشرطتهم وجيشهم ومدافعهم لكي يؤمنوا لانفسهم do! SUI‏ والممعاملة 
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Gul dg SUI‏ م يحظوا بها من قبل حضارة الاغلبية التى عاشوا معها 2 العام. «دولة إسرائيل». هى 
مطلب شعب «إسرائيل» للأرض aie ul‏ ان يقيم عليها or J‏ الخاصة ونمط حياته بدون الضغوط 
والانحطاط الروحاني والاجتماعي الذي يسود المجتمعات الاجنبية. 

Acie تعتبره الشعوب الاخرى حقها الطبيعى. انها ليست‎ U إسرائيل». هى ال مطلب اليهودي‎ Ugo» 
إسرائيل» هى مطلب‎ Ugo» أو مشروعا أو عريضة. انها ليست صدقة يطلبها الفقير على اعتاب القصور ان‎ 
إسرائيل» تشكل بالنسبة لليهودي» على الاقل. مثلما تشكل‎ Ugo» اليهودي وتحقيق حقه على الأرض»‎ 
سوريا بالنسبة للسوريينء. وبولنيدا للبولنديين» والباكستان الاسلامية» للباكستانيين ال مسلمين.‎ 

ليس 2 كل ذلك ما يدعو إلى الخجلء ولا توجد ضرورة للدفاع, أو الاعتذار» هذه البلاد بلادناء والدولة 
دولتنا Las!‏ هيا نفرح ونبتهج» والاهم من ذلك ان تكون لدينا قناعة بذلك. 

«إسرائيل» هى البلاد الوحيدة للشعب اليهودي. وللشعب اليهودي الحق - والواجب - ان يطالب 
بها dua‏ «إسرائيل الدولة اليهودية» GIS‏ السيادة. هى ملك للامة اليهودية. هذه هى الصهيونية. هذه 
هى اليهودية» هذا هو الثىء Jus)‏ النموذجى. 

«إسرائيل» هى البلاد الوحيدة للشعب اليهودي. وللشعب اليهودي الحق - والواجب - ان يطالب 
بها لنفسه» «إسرائيل الدولة اليهودية» GIS‏ السيادة. هى ملك للامة اليهودية. هذه هى الصهيونية. هذه 
هى اليهودية» هذا هو الثىء المثالي النموذجى. 

ولأننا حددنا كل هذه الامور. يجب علينا ان ندرك معنى كل هذا بالنسبة للعربي مواطن هذه 
«الدولة» والتوقف عن النظر اليه نظرة الاحتقار واعتباره غبيا متخلفا. 

اذا كان كل ما ورد 2 dads‏ الاستقلال صحيحا وحقيقيا - عندئذ نجد ان العربي لا يتساوى مع 


اليهودي اطلاقا. 
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يتمتع «عرب إسرائيل» بحرية دينية وثقافية كاملة. يسمح لهم بالتعبير عن رأيهم LS‏ يشاؤون كتابة 
وقولاء يحق لهم تطبيق حقوق سياسية Cus‏ انهم يحق لهم التصويت للحزب الذي يرغبون فيه. Lolé‏ 


مثل اليهود. 


ولكن بين هذا الضوع. وبين احساسهم بان هذه الدولة دولتهم» وان هدفهم القومي 2 اطارها يشبه 


هدف اليهود - فجوة واسعة dic‏ معناها عدم ادراك الواقع العربي في دولة يهودية حسب دستورها. 
اذا لا نفهم بأنه ليس على الخبز وحده يعيش العربيء وان الانسان يشعر بالضرورة للعيش في بلاده؟ 


يجب ان يشعر بأنه جزء من أرضه هذه. وان «الدولة» التى يعيش فيها تمثل مطامحه القومية 


والاجتماعية» وان اغلبية السكان الذين يسيطرون على «الدولة» - هم ابناء شعبه. 
ولكن bus‏ تظهر «Ugo»‏ جذورا قومية ولغة. وحضارة. واعياداء واهدافاء واغلبية سكانية. تختلف 


جدا عن ما لديه... ما الذي نتوقعه منه؟ 


ماذا نعتقد؟ ان العربي غبي ولا يفهم» ام انه أسوأ من ذلك بكثيثر بحيث نستطيع شراءه بثمن التقدم 


الاجتماعي والاقتصادي؟ كيف Le‏ ان نفسر بغير هذا «الاعلام» الإسرائيلي الذي هذه هي مبادؤه؟ 


2 عام 5 نشرت سفارة «إسرائيل» 2 واشنطن سلسلة وثائق تشرح فيها مواقف «إسرائيل» تحت 


عنوان «خلفية الصهيونية». 
احدى الوثائق كتبت من قبل البروفسور يوسف دان من الجامعة العبرية في القدسء clog‏ فيها: 


«ان الشعب اليهودى ممكن ان يبقى ف المستقبل. فقط إذا كانت لديه ف أرضه الوحيدةء «أرض 


إسرائيل»» «دولة مستقلة». 
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ليس لدينا ما نضيفه على هذا التعريف الاساسي للصهيونية: «استقلال يهودي في أرض إسرائيل»ن 
debi‏ وبكل بساطة مطلقة» الصهيونية هي استقلال يهودي في Ugo»‏ يهودية» على «أرض اليهود» والان 
لندقق في وثيقة اخرىء نشرت من قبل حكومة «إسرائيل» لتفسير الصهيونية و «إسرائيل» تلك الوثيقة 
تتضمن مقتطفات من اقوال حاييم هرتسوغ سفير «إسرائيل» في الامم المتحدة سابقا. ورئيس دولة 
«إسرائيل» حالياء بعد ان وصف الصهيونية كمطلب اليهود « في الحرية واقامة وطنهم الجديد في وطنهم 
القديم» ووصف «دولة إسرائيل» كمركز وجود الشعب اليهودي القومي» يؤكد هرتسوغ بأن «عرب 


إسرائيل» هم مواطنون احرار ومتساوون في «دولتنا». 


احرار ومتساوون في Ago‏ هي يهودية في جوهرهاء هل «احرار» تعني انهم احرار في العمل من اجل 
تحقيق اغلبية عربية في إسرائيل؟ هل تعني انهم احرار في ان يولدوا ابناء کثیرین» كثيرين جداء بحيث 
يكونون قادرين في المستقبل في تصويتهم الحر على تحقيق اغلبية عربية في الكنيست؟ 

هل كلمة «متساوون» تعني المساواة في الحقوق التي تمنح الاغلبية العربية في الكنيست حق 
استبدال اسم الدولة «بفلسطين» والغاء قانون العودة الذي هنح Whe‏ كل يهودي - وليس عربيا - حقا 
اوتوماتيكيا في الدخول إلى البلاد والتجنس فيها؟ 

خلاصة القول» هل «عرب Ugo‏ اليهود» - التي كانت حلم اجداد هرتسوغ على مدى الفي عام - 


احرار ومتساوون 2 التقدم إلى صناديق الاقتراع بهدوء وسکون» وبصورة دمقراطية لوضع نهاية للصهيونية 


و «للدولة اليهودية»؟ 


Lage G80 Ol Gry‏ ايها A tol E‏ اللي يدافتل كوس سيقي 
السابق 2 كندا التى نشرت 2 صحيفة جروزاليم بوست (1976/6/11): «اريد ان تظل «إسرائيل» يهودية 


ودمقراطية فى آن واحد». 
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ماذا يقول كومي ممواطن عربي متساو في الدهقراطية اليهودية هذه عندما يسأله: «اذا ولد لي اولاد 
كثيرون ها فيه الكفايةء هل يحق لي المطالبة بأن تكون فلسطين عربية ودهقراطية في آن واحد...؟ خسارة 
duc‏ ان من يتحدث لغات كثيرة إلى هذا الحد» وليس قادرا على التفكير بصورة منطقية ولو بواحدة من 


هذه اللغات. 


انني لا اشارك في اسف العرب في أرض «إسرائيل»» على الرغم من احساسهم بأن هذه هي بلادهم» 
ولا اترحم عليهم BY‏ اعرف Gb‏ هذه البلاد ليست ag)‏ انني اعرف بأنها يهودية» انها أرضنا الوحيدة, 
بينما لدى «عرب إسرائيل» الامكانية بأن يعيشوا حياتهم والاندماج في أي واحدة من اكثر من عشرين دولة 


عربية مجاورة مع ابناء شعبهم العرب. 


انني لا اشارك في حزن من سلب مني أرضيء ولا اهمية لقوة الصوت التي يسمع بها ادعاءاته الكاذبة 
ولكن في الوقت الذي لا اشعر فيه بأي bi‏ أوذنبء انني افهم هؤلاء العرب وادرك غباء المخادعين الذين 
يخدعونهم - ان هذه خدعة غير ناجحة وهي القول بان «عرب أرض إسرائيل» لصوص وقتلة يهود. 


ولكنهم بنفس الوقت اغبياء. 


louis‏ يدعو زعماء اليهود 9 «إسرائيل» (المعتدلون)» و (الحمائم) الذين يفرحون قلب كل ليبرالي في 
دعوتهم لاعادة «المناطق المدارة» من خلال «ضرورة امحافة على الاغلبية اليهودية» ويحذرون من الخطر 
السكاني الكامن في «زيادة عدد العرب»» يصعب علي نسيان الهجوم الذي شنته علي جولدا pte‏ على 
«جرح» شعور العرب» وخطابها الذي القته فيما بعد ودعت فيه إلى ضرورة التخلي عن «المناطق» وقالت 
انني لا اريد ان انهض في كل صباح لاسأل» كم من العرب ولدوا الليلة الماضية؟. - أي مساواة يشعر بها 


«العربي الإسرائيلي»؟. 


ان Gat!‏ الشديد في مشاعر العربي ينبع من الليبراليين واليساريين الذين يغضبون من 
الدعوة إلى اخراج «عرب إسرائيل» خارج حدود البلاد. ان الذين يدعون إلى ابعاد 
العرب خارج «إسرائيل»ن يفعلون ذلك من خلال احترام الاخلاص العربي وايمانه القائل بأن 


هذه البلاد سلبت منه» ومن خلال ال معرفة بأن العربي لن يستطيع محبة «الدولة اليهودية» أو 
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التضامن معهاء من اجل هذا انهم يدركون بأنه لن يتحقق ابدا سلام أو تعايش بين العرب واليهودن 
ولذلك فانهم يدعون إلى نقل العرب إلى بلادهمن وهذا يغضب مدعي عام الاخلاق. وبنفس الوقت ذوو 
«الاخلاق» هؤلاء هم الذين يحذرون من ضم المناطق حتى لا نجلس لانفسنا عددا كبيرا من العرب» كيف 
سيفكر «العربي الإسرائيلي»» عندما يقول زعماء «دولة إسرائيل» الذين يدعون بأنه متساو في الحقوق 
جميعها مع اليهودي في «الدولة»» «دولة يهودية»... حتى ولو في القسم الغربي من «أرض إسرائيل» (تشمل 
الضفة الغربية).. غير ممكنة إذا كانت دهقراطية لان عدد العرب في الجزء الغربي من أرض «إسرائيل» 
يزيد على عدد اليهود... نحن نريد «دولة يهودية». حتى ولو ليس في كل البلادء (دافيد بن غوريون في 


نقاش في الكنيست 1949/4/4). 

هل فكر بن غوريون ولو مرة واحدة بمشاعر العرب «المتساوين» 2 «إسرائيل» اليهودية,. الذين 
يعيشون 3 «دولة» لا تشمل «كل البلاد كاملة» عندما يستمعون إلى أقواله هذه؟ 

يجب ايضا ان نلفت الانتباه إلى افكار ابا ايبانء الذي يستطيع التحدث باثنتي عشرة لغة (في وقت 
واحد إذا ارادوا منه (US‏ والذي جعلته قدرته هذه حبيبا طراكز التجمعات اليهودية. ومجموعات نساء 
«هداسا» في العام الغربي. انه يعأرض ضم الضفة الغربية وبقية المناطق «المحررة» ويتساءل: «هل نريد 
نحن تكوين دبمقراطية يهودية» ام اننا نرغب في ضم مليون عربي غير مواطنينء يعيشون معنا إلى الابد في 
حلف غير مرغوب فيه؟ 

ف gill CBs!‏ سل a‏ مات Quill‏ وو ا ی ا شيعو ان ا 
دممقراطية يهودية؟ Idle‏ باستطاعة Gye»‏ إسرائيل» ان يفكروا بذلك؟ 

يقول السيد ايبان: «اننا لا نستطيع الاحتفاظ Ugule‏ عربي بصفتهم غير مواطنين». إذا كان هذا هو الامر. 
يتساءل «العربي الإسرائيلى»ن ISU‏ م يتجنسوا؟ لو ان السيد ايبان رجل مستقيم وصريح» لكان باستطاعته القول 
بالعربية الفصحى WL‏ لا نريدهم» لانهم عرب وليسوا يهودا. ON‏ ايبان» يشمئز من المتطرفين الذين يطالبون في 


تهجير العرب» ويعتبرهم عنصريين... 
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سؤال آخر للسيد ايبان: هل يسافر غدا إلى مدينة الناصرة ويكرر على مسامع «عرب إسرائيل» 
elise!‏ المتساوية العنيعة AS‏ القن كقزها Lol‏ انان سفسة وان القومية LL uN‏ تتحدى كوتهنا 
جركة سياسية؛ انها Baas‏ دين ثقافة ley Po‏ مشركة لجال عن مدق احبال:من Sheet‏ 


والعذاب». 


ايها السيد ايبان العزيز: نرجو منك ان تشرك «عرب إسرائيل» في افكارك هذه. صف لنفسك الدموع 
التى ذرفها «عرب إسرائيل» 2 الناصرة أو ord] el‏ أو سخنى ناو 2 اية قرية عربية اخرىء. عندما Lisl‏ 
معنا «عرب إسرائيل» المتساوون ذكرى صوم التاسع من آب طيلة ألفين وخمسمائة سنة» وحزنا على خراب 


الكل Gord!‏ للبفوة gus de»‏ جال اتقات والعذاب: 


ان «العربي الإسرائيلي» يوجد في البلاد التي كان يشكل فيها الاغلبية المسيطرة في الأرض التي كانت 
عربية» في الأرض التي كانت clog A‏ اليهود من روسيا ومن بولنداء ومن المغرب. ومن بروكلين» وسلبوها 


منه» هكذا يعتقد العري» هذا هو الواقع بالنسبة له. 


كيف يجب على الانسان الذي يشعر انه سلبت أرضه. ان يفكر وان يرد على ذلك هذا هو مصدر 


المشكلة الحقيقية غير القابلة للحل. 


ان هذه النقاط التي اثيرها هنا واضحة ومؤلة يتردد الكثيرون عن ذكرهاء الذين يفضلون الاوهام 
الحلوة الوردية على الواقع pb!‏ والاسود. وهكذا تمسك زعماء الصهيونية في هذه الخرافة طيلة فترة «قيام 
الدولة». وخلال عشرات السنين التي سبقت قيامها والتي زرعوها في افكار وعقول الجماهير اليهودية. تلك 
الخرافة تقول: ان الطريق للتعايش السلمي بين العرب واليهود في «أرض إسرائيل» تتطلب الجهود من اجل 
رفع مستوى الحياة لدى العرب وخلق جيل جديد من العرب المثقفين - سياسة «المعدة والرأس» التي 


يتبعها اليهودي الذي. 


إنني أكرر القول Ob‏ كل من ينادي باتباع هذه السياسة انما يحتقر «عرب إسرائيل». 
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يجب ان يكون واضحا كالشمس.ء نتيجة لعشرات الامثلة والنماذج التي نشاهدها في بلاد اخرىء بأنه 
لا مكن شراء الطموحات القومية لشعب آخر بوساطة «كرسي المرحاض» حتى لو COS)‏ داخل البيت. 
«عرب إسرائيل» اقلية لها طموحات dubs‏ لا يمكننا شراؤها ببضاعة dole‏ بالكرهباء أو بالتعليم العاليء 
أي أنه كلما زاد التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي GH‏ العرب» وكلما ارتفع مستواهم الثقافي كلما 
زاد تطرفهم وتعصبهم القومي ومقاومتهم «للدولة اليهودية» ان lure‏ مستوى الحياةء والاندماج 
الاقتصادي والاجتماعيء والمستوى التعليمي» ليست المسائل الرئيسية في نظر العرب» ان الصراع العربي - 
اليهودي في «إسرائيل» ليس صراعا اجتماعيا أو اقتصادياء أو حتى سياسياء انه اعمق من ذلك بكثير انه 
يتصل بجذور «الدولة» بالذات؟ طابما ظلت «إسرائيل» مصرة على وصف «الدولة» «كدولة يهودية» 
وطاما ظلت متمسكة بالعقيدة اليهودية والصهيونية القائلة Gb‏ الأرض ملك للشعب اليهودي - ستزداد 


الكراهية والاصطدامات وسفك الدماء والحروب. 


لكن زعماء «إسرائيل» لا يملكون الجرأة على الاعتراف بذلكء انهم يواصلون التمسك بأوهامهم التي 
تنطوي على YS‏ وكأن حل قضية العرب في «إسرائيل» يكمن في زيادة سرعة التقدم نحو المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية والاندماج وعلى هذا الاساس» اجتمع في 19 حزيران 1976 كل من رئيس حكومة 
«إسرائيل» اسحق رابين» ووزير الدفاع شمعون بيرسء ووزير الخارجية السابق ابا ايبان» ومجموعة زعماء 
إسرائيليين LS‏ آخرين مع مجموعة مختارة «مخلصة» من «عرش إسرائيل» واجروا معهم نقاشا حول 
موضوع «القضية العربية». عقد WS‏ الاجتماع بعد ثلاثة اشهر من اندلاع اضطرابات «يوم الأرض»». في تلك 
الفترة عقدت الندوات» وكتبت المقالات في الصحف, وألقيت الخطابات السياسية. كل ذلك لتحليل: «العربي 


dled» الذى ثار غضبه‎ Lil wl 


سؤال els‏ كان على لسان الجميع هو: ماذا يتظاهر أحمد؟ وكان هنالك سؤال آخر اكثر اهمية هو: 


كيف هکن ايقافه؟ 
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قبل بضع سنوات من هذا الحدث. مم يكن هذا السؤال يطرح. 

لقد سبق ان كتب ادفين صموئيلء ابن اللورد هاربرت صموئیل اول مندوب سام بريطاني في «أرض 
إسرائيل» مقالا 2 مجلة «كومنتاري» ا مشهورة 2 تلك الايام, بصفته مواطنا إسرائيليا خبيرا خبيرا بالشؤون 
العربيةء يقول: «في حالة وجود اغلبية يهودية حاسمة» سيكون من ال مشكوك فيه جدا ان تتوافر امكانية 
بقاء حضارة عربية منفصلة - وحتى لو بلغ عدد السكان العرب 2 إسرائيل ربع مليون واندمج بسرعة مع 
الحضارة اليهودية ا مسيطرة... لن تكون للعربي في «إسرائيل» فرصة كبيرة للحفاظ على هويته». 

من الصعب التصديق Gb‏ الإسرائيليين كانوا يعتقدون ذلك في الماضي ايضا. 

في عام 1967 اتضح ان العربي لن gtd‏ ولكن الإسرائيلي «المتوسط» م ير فيه «مشكلة». كماان 
الإسرائيلي الذي ليس من عامة الناس «المتوسط» م يدرك بأن هنالك مشكلة - المقصود هنا اولئك 
المثقفون الذين لديهم القدرة Lele‏ على الخوض في الحديث عن مواضيع مختلفة سواء كانت في مجال 
اختصاصهم أو لا. 

ان خرافة العربي المسلّم بالامور لا زالت موجودة حتى OMI‏ واكثر من ذلك كان الإسرائيليون مقتنعين 
Ob‏ اسماعيل «مبسوط». 

بعد حرب الايام الستة ببضعة اشهرء نشرت مجلة «ميدستريم» الناطقة بلسان الوكالة اليهودية في 
نيويورك ما دار 2 ندوة حول موضوع «احتمالات السلام», وكان بين المشاركين 2 الندوة البروفسور افاريم 
ممنصب رئاسة Ugo»‏ إسرائيل» لقد اثبتت ملاحظاته التي اوردها في الندوة بأن المرشح لمنصب رئيس 


«دولة إسرائيل» قادر على اظهار غباء ليس اقل من عامة الناس العاديين. 
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لقد قال اورباخ في الندوة: 


«نني بحديثي مسألة العرب في «إسرائيل» - ال منطقة التي عملنا فيها الكثير... ان ما استطعنا das‏ 
من اجل الاقلية العربية في مجالات حقوق الانسان والظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» لم يسبق 
ابدا ان عمل في أي مكان في العام» والمقصود هنا مهمة انسانية وثقافية فريدة من نوعها في العام من 
حيث ارتفاع مستواها. بدون أي رغبة في امتصاص هذه الاقلية وتذويبها خلقنا لها الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التي مكنته من الازدهار وتحقيق ظروف ف تتوفر حتى في الدول المجاورة لنا... 


ولكن لسبب ما قللنا من قيمة هذه امطهمة الانسانية. 
2 النهاية يجب ان نعترف بأن «عرب إسرائيل» سلّموا بوضعهم هذا». 


على الرغم من اقوال البروفسور المحترم» بدأ العرب يظهرون علامات مثيرة للازعاج تدل على عدم 
التسليم. 
في عام 1 تبين الحجم امثير للقلق في عدد «عرب إسرائيل» الذين وجدوا مشتركين في جماعات 


الارهاب وعملياتها. (حتى حرب 1967 م يعثر على واحد من «عرب إسرائيل» له علاقة بنشاطات 


ارهابية). 


بعد انفجار قنبلة يديوية موقوتة في تل ابيبء وادت آثار واضعيها إلى قرية الطيرة تزعزع هدوء 
الإسرائيليين. 

في تلك الفترة كان الحاخام» الخبير بالشؤون العربية شموئيل طوليدانوه مستشارا لرئيس الحكومة للشؤون 
العربية (من 1966 - 1977( قال طوليدانو: لا تقلقواء لقد اتصفت تلك الفترة منح الحريات... الغيت الادارة 
العسكرية (في المناطق العربية في الدولة) و «المناطق المغلقة» معاء كان كل مواطن عربي يتمتع بحرية حركة 
غير محدودة. والغيت القيود التي كانت مفروضة على معاملات الاراضي واستثمرت مبالغ هائلة في تطوير 


القرى العربية والدرزية. 


80 


لقد بلغ العرب في «إسرائيل» مستوى حياة ممتازا...». كان طوليدانو طيلة اكثر من عشر سنوات من 
بين مؤيدي السياسة الإسرائيلية تجاه العرب «سياسة المعاملة الحسنة» سياسة «البطن والرأس». بزعامته. 
انفقت الدولة كميات كبيرة من «المعاملة الحسنة». لقد كرست نفسها للقيام بمهمة اطعام «كروش» 


العرب وتثقيف رؤسهم,» ورفعت إلى الاعالي معجزة «الاندماج». 


وعلى الرغم من كل هذاء ومما ادهش الجميع: انهم كانوا كلما امتلأت بطونهم وثقفت رؤوسهم كلما 
انتفخت جيوبهم وافاق العرب النائمون من سباتهم. 

مرة اخرى قال طوليدانو: لا تقلقوا. إذا نظرنا إلى العرب باممنطق» سنحول بينهم وبين الشعور بالارتباك 
الذي يقود في كثير من الاحيان إلى التطرف. 

وعندما ادى الشعور بالارتباك رغم كل شيء إلى عدم رضى العرب وجعلهم يتطرفون» كتب طوليدانو 
يقول: «انهم (العرب الشباب) يشكلون اقلية قومية مرتبكة تناضل من اجل طريقها في وضع معقد جدا. 
احيانا عندما يزداد التوتر بالنسبة لانتمائهم» يشعر العرب الشباب بأنهم ينقسمون إلى نصفين». 

والحل؟ يختتم طوليدانو اقواله: «يجب على ا مجتمع على ا مجتمع الإسرائيلي ان يضعف الحواجز ov)‏ 
اليهود ولعرب) وان يعزز ويزيد من اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وان يخلق شعورا بالاحترام المتبادل 
لديهم أي بعبارة اخرى: «ان سياسة (المعاملة الحسنة) و (البطن والرأس) م تفشلن وبكل بساطة اننا لم 
نطبقها ها فيه الكفاية». 

لقد رؤج طوليدانو وخبراء آخرون في الامراض الباطنية وامراض الرأسء لنشر خرافة «العربي المنقسم». 
لقد كتب الدكتور يتسحق بن dle‏ المراسل الإسرائيلي لصحيفة «اكسفوننث» اليهودية الصادرة في فيلادلفيا 
في )1975/12/26( يقول: ان الاغلبية الحاسمة من «عرب إسرائيل»». غيروا مستوى حياتهم إلى درجة كبيرة 


duc‏ واصبح المجتمع العربي التقليدي المغلق. بوساطة UY‏ التكنولوجية. مجتمعا حديثا متطوراء وبصفتهم 
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مواطنين متساويين في مجتمع ديمقراطي يشارك العرب الإسرائيليون مع اليهود «مواطني الدولة» في 
التقدم والخبرات التي تمتاز بها «إسرائيل».. فمن جهة يعتبرون مواطنين نشطين ومخلصين للأرض التي يعيشون 
فيهاء ومن جهة اخرى انهم لا يستطيعون التنكر لاخوانهم العرب المجاورين لنا... ان هذا التناقض المتمثل في 
ازدواجية الولاء يشكل المشكلة الرئيسية للفلسطينيين الإسرائيليين... ان السلام فقطن هو الكفيل بحل مشكلة 
المواطنين العرب في «إسرائيل», عندئذ يستطيعون التفاخر بانهم «إسرائيليون» وعرب في آن واحد بدون 
تناقض». 

كل هذه الاقوال» هذيانء بالطبع؛ ان ما يربك العربي الشباب شيء واحد فقط هو عدم قدرته على 
تحويل «إسرائيل» إلى «فلسطين»» ليس هنالك ولاء مزدوج» كما يقول الكاتب» بل سلطة مزدوجة. فمن 
جهة» توجد السلطة العربية الفلسطينية التي يرحب بتنفيذ ما تريده بكل سرور» ومن الجهة الاخرى 
توجد السلطة اليهودية التي هقتها والتي لا يستطيع الآن الافلات منها. 

ان ما يزيد الارتباك هو التفكير أو الاعتقاد Ob‏ نظرة العربي ليست نظرة عداء بل نظرة ارتباك ان 
الارتباك لا يوجد نهائيا في المعسكر العربي. 

ان هراء من هذا النوع الذي اصبح من نصيب كثير من الإسرائيليين: العربي يتمتع عن رضى با مساواة, 
ان مستوى ble‏ العربي اكثر مما كان يتوقعه في احلامه الوردية» العربي مواطن مخلص لديه بعض اممشاكل 
التي يمكن حلها في حل دائم فيما بعد. 

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية كراسة في تشرين الاول عام 1973 تحت عنوان «الاقليات في 
إسرائيل» مرة أخرى خرافة المساواة: لقد كان مبدأ المساواة في الحقوق بالنسبة «لعرب إسرائيل» Léls‏ 
وابدا عنصرا اساسيا في الفلسفة الصهيونية... كما ان وثيقة الاستقلال الإسرائيلية (1948/5/14) تؤكد هذ 


ع 
اطبد|...». 


مرة اخربن سياسة «البطن والرأس»: (ان «العربي الإسرائيلي» المرتبك والذي لا حول له 


ولا قوة الذي كان 2 عام 1940ء م يعد له وجود OVI‏ اما الآن «فالعربي الإسرائيلي» يخطط 
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الشاب المتعلم لا يشبه آباءه ابدا... ان عدد خريجي الجامعات من ابناء الاقليات آخذ في الازدياد...». 


مرة خرى خرافة «الارتباك»: على الخارطة السياسية في الشرق الاوسطء يتعرض العرب كثيرا «لأزمة 
الولاء»» هل يتعأرض ولاؤهم كمواطنين في «إسرائيل»» «لإسرائيل»» مع وعيهم القومي؟ 

وفوق كل هذه القصة الخيالية - المدمرة: «على اية حال يوجد اندماج يتقدم بسرعة فائقة من سنة 
إلى اخرى. كما ان الفجوة الاقتصادية والاجتماعية تتقلص باستمرارء اختفى الشك المتبادلء والتوقعات نحو 


ا مستقبل وردية. 


ان المخدر الذي ينوم الجماهير أي المؤسسة الإسرائيلية» ورها الماديون الإسرائيليون ذوو الردود التي 


وهكذاء في 1974/11/15 قال وزير التربية والتعليم آنذاك (هارون يدلين امام جمهور من «العرب 
الإسرائيليين»: (ان «دولة إسرائيل» تنتظر من مواطنيها العرب ان يكونوا حملة فكرة السلام بين «إسرائيل» 
وجاراتها... «إسرائيل» هي نموذج لكيفية العيش باحترام متبادل بين اليهودي والمسلم والمسيحي). 

عندئذ بزع فجر يوم الأرض» فجر اليوم الذي كان يتوجب فيه على الجميع الادراك 
بأن الخرافة المزهرة قد تطايرت» لكن ذلك م يحدثن فبينما كانت صيحات جماهير الشعب 
في «إسرائيل» تتصاعد مستنكرة الافلاس المطلق للسياسة الإسرائيلية تجاه عرب الدولة 
حلل الخبير طوليدانو الممشكلة في صحيفة جروزليم بوست 976/4/9 بقوله: «لا مناص من 


اتباع سياسة الاندماج بعيدة ou!‏ للاقلية العربية 2 «إسرائيل»... ومعنى ذلك فتح ا مجتمع 
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Laci‏ الور مام yall‏ اران ف الاتدماج logs‏ وات adyag ALS Ble‏ ف إستراقيل»: 

والحكومة» LS‏ كان متوقعاء ايدت هذه الفكرة. وقال وزير كبير 3 الحكومة امام مندوبي وسائل 
الاعلام في 1976/4/5 ان سياسة الحكومة تجاه العرب في «إسرائيل» لا تحتاج إلى مراجعة». واكد الوزير 
على ان الجميع يعترفون بضرورة التطبيق السريع لشروع منح المواطن العربي دورا اوسع 2 حياة 
«الدولة»» يجب اشراك المثقفين العرب في الجهد القومي. 

وفعلاء شكلت الحكومة 2 3 لجنة وزارية لدراسة وتطبيق اقتراحات طوليدانو وحاخام 
الحمائم موشه كولء وزير السياحة آنذاك» لقد دعت تلك الاقتراحات إلى ايجاد حل للغليان العربي - 
الإسرائياي عن طيرق god»‏ اوسع للمثقفين الشباب. وخاصة 2 مجالات العمل والتربية والتعليم 
والخدمات الحكومية والعامةء وق جوانب اخرى من الحياة الاسرائلية». وعندما طالب كول باقامة مجلس 
عام لتنمية العلاقات العربي - الإسرائيلية. كان جواب رجال سياسة «البطن والرأس» ايجابيا بالطبع. 

ما انه من الاسهل الاعتقاد بأن العرب الذين يرمون قنابل المولوتوف على قوات الامن ويهتفون 
«الجليل عري»» يتصرفون هكذا بدافع «الارتباك» نظرا لوجود عيوب في سياسة الاندماج الاجتماعي بدلا 
من Ob IK‏ تصرفهم هذا نابع من كونهم عرباء وكوننا يهودا - واضح ان البسطاء والاغبياء ايدوا معا 
هذا الخط. 

ley»‏ يغضب الإسرائيليين نجاح شعارات «فتح» 2 اوساط الشباب «العرب الإسرائيليين». ولكن يجب 
عليهم الاعتراف بأن جزءا من هذا الذنب يكمن في فشل «إسرائيل» في توفير آفاق تعبير بديلة مناسبة 
لهذه القوة الصاعدة...». 

«ان كلمة السحر التي تردد منذ الاعمال المثيرة التي وقعت في الثلاثين من آذار هى 


«الاندماج...» انه لامر حيوي. ان تفتح ابوماب ال مجتمع والاقتصاد والسلطة اليهودية 
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للاستقبال والترحيب باولئك «العرب الإسرائيليين» الذين يسعون إلى اندماج فردي وجماعي متزايد في 
إسرائيل»» prod‏ الاشارة إلى الفرق بين رد اليهود ال مضللين وبين رد عربي إسرائيلي «معتدل»: محمود عباسي 
يعمل مستشارا عربيا في وزارة الثقافة» ها هو عري موظف حكوميء معتدل وحذرء انه عربي «جديد» ذو 
وظيفة تؤكد US‏ وايد هو ايضا اقتراحات 1976/5/23 لكنه اضاف ملاحظة dale‏ بالطبع امام مندوب 
احدى وكالات الانباء التي اجرت مقابلة معه. قال عباسي: 

«اننا نريد ان ينظروا الينا نظرة متساويةء بالضبط كما تريدون انتم ان يعامل اليهودي في ال مهجر 
معاملة متساوية»»: قبل اعطاء موافقة اتوماتيكية على هذه الاقوال» فكّر جيدا باقوال عباسي؛ انه يطالب 
بممساواة من نفس نوع المساواة التي تعطى لليهود في المهجرء في كندا أو الولايات المتحدة. على سبيل 
JEL!‏ 

لكن GLY)‏ لست ذولة اسست من قبل:جماعة قوسة = diss‏ معيتة من اخل clisl‏ تلك الجماعة, 
انها م تؤسس كوطن للسويديين أو الالمانيين أو الايطاليينء انها بالطبع لم تؤسس كدولة مستقلة لدين 
معين» ليس لكندا وثيقة استقلال تعلن فيها عن قيام دولة مسيحية أو عن حق ابناء الامة الانجلو - 
سكسونية في اقامة «دولتهم». 

لا يوجد في الولايات المتحدة قانون «العودة» الذي يضمن Go‏ الدخول والتجنس الاتوماتيي لابناء 
امة واحدة فقطء من حيث المبدأء ليست هناك اهمية ممسألة من هو اليهودي أو الكاثوليكي» أو 
البروتستانتي أو البلغاريء أو اليوناني» ومن هم الذين يشكلون الاغلبية من هؤلاء لانهم جميعهم 


امريكيون. 


لكن دولة «إسرائيل» تتغذى ليس من «إسرائيليتها». بل من «يهوديتها». وان حق وجودها بالذات 
يتوقف على يهوديتها ode‏ وبسبب الحق القديم للامة اليهودية في «أرض إسرائيل» فقطء اعتبرت الاغلبية 


العربية شيئا لا اهمية له. 
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بسبب «الحق اليهودي»» اعلن اللورد بلفور وحكومة بريطانيا عن تأييدهم لاقامة وطن قومي يهودي 


2 فلسطين. وبسبب يهوديتها يدعم يهود العام «دولة إسرائيل». 


كم من الأموال يمكن ان يدفع يهود العام في اطار مشروع الجباية من اجل «إسرائيل» IS‏ الاغلبية 


duds gu Igbo Jotul! Gul de sl‏ وفنحاها: 


ebb‏ طالب «عرب إسرائيل» 2 الاندماج 2 حياة «الدولة». وطالبو XSI‏ من CUS‏ وطالوا 
بتحسينات اجتماعية واقتصادية. ولكن يجب ان لا نستخلص من هذا بأنهم سيكتفون بذلك» وان هذا كل 


ما يريدونه. 


لقد طلب «عرب إسرائيل» ان يكونوا مثل اليهود تماماء ومن ذمن US‏ ان يكونوا اصحاب الحق في 
خلق دولة عربية «صهيونية» - عندما يصبحون اغلبية - تماما كما فرض اليهود صهيونيتهم على العرب. 
ولكن كيف ندخل هذه الحققة إلى داخل رأس تدي كوليك رئيس بلدية القدس الذي اصبح اكثر واحد 
شعبية GU‏ نساء هداسا الامريكيات بالاضافة إلى ايبان المجنونء وموشه دايان» كيف نقول الكوليك OL‏ 
مطالبه بشأن تزويد العرب في شرق القدس باممياه والكهرباء وشبكة BLY‏ قد تكسبه اصواتهم في 
الانتخابات لرئاسة بلدية القدس» ولكنها لن تؤثر على سخريتهم من ادعاءاته GL‏ القدس «مدينة واحدة 
موحدة»؟ كيف هكن ان نقنع كوليك Ob‏ خطته الرامية إلى أرضاء عرب شرق القدس عن طريق انشاء 
مجموعة clo!‏ في aig dik!‏ بمقتضاها العرب حكما ذاتيا بلدياء من شأنها فقط ان تعزز لديهم الرغبة 
في الاستقلال Lol)‏ وتعرض للخطر السياح اليهود في مناطق «الحكم الذاق» في القدسء وتقنع العرب بأن 


اليهود ضعفاء فعلا؟ 


من del‏ ان نفهم تماما كيف يفكر كوليك وشركاؤه 2 وجهة نظره. يجب ان ندرس مغزى «حادث» 
كان نتيجة مبادرة وتنفيذ كوليك 2 شهر نیسان 1980 نتيجة لادراكه عقم ادعائه بأن «القدس موحدة» 
بادر كوليك بالاشتراك مع الكونغرس اليهودي الامريكي (خبراء قدامى في خطط خداع الجمهور). إلى عقد 


«مؤتمر» لرؤساء بلديات امريكيين, تضم مدنهم قوميات متنوعة. 
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واضح ان كوليك اراد ان يقول للعام: لقد دعونا إلى القدس رؤساء المدن. شيكاغوى فيتسبورغ, 
سينسنتى» وما شابه WY US‏ جميعا توجد لدينا مشكلة مشتركة. فلدينا جميعا مواطنون من قوميات 
متنوعة. log‏ يحتكون الواحد مع الآخر. وبالتأكيد كما ان مدينة فيتسبورغ لديها الطرق الكفيلة بحل 


مشاكلها الدانمةء فللقدس امكانية حل مشكلتهاء لان المشاكل متشابهة. 


ان الخدعة هنا ظاهرة للعيان لدرجة ارغمت حتى ميرون بنيفستى نائب رئيس بلدية القدس آنذاك 
على الرد. 


لقد كتب بنيفستي يقول: «لقد تجاهل امبادرون والمشتركون في المؤتمر نقطة صغيرة Broly‏ انه لا 
يوجد أساس مناقشاتهم» لا يوجد تشابه بين مشاكل القدس وبين مشاكل ال مدن الامريكية» فيما يتعلق 
بمعالجة شؤون السكان متعددي القوميات... لا يوجد زعماء اقليات ينكرون شرعية السلطة القائمة 
ويرفضون المساهمة في نشاطاتها... أي انهم يناضلون للاندماج في جهاز الحكم... ان التوتر الطائفي في 
القدسن يعود مصدره إلى النزاع السياسي بين الاغلبية اليهودية وبين الاقلية العربية التي لا تعترف بشرعية 
الحكم الذي فرض عليها... ففي حين تطالب الاقليات في المدن الامريكية «بحكم جيد». تطمح الاقلية 


العربية إلى «حكم ذاتي» cle‏ ذلك في نشرة (كوله عير 1980/4/25) «صوت المدينة». 


كان يمكن ان نعزي انفسنا بأن الغباء patie‏ على احزاب اليسارن والعملء والاحرار) 
في «إسرائيل». لولا الواقع المتمثل في ان: بيغن. dg Sb‏ و «القوميين» شركاء جميعهم بشكل 
أو بآخر في «الخرافة» المعروفة. فعلى الرغم من الاضطرابات والمظاهرات والاصطدامات 
في يوم الأرض» واستطلاعات الرأي التي تدل على تنكر العرب في «إسرائيل» لشرعية نظام الحكم 
في «دولة إسرائيل» وتأييد طلاب الجامعات الفلسطينية» العلني لشناطات منظمة التحرير 
الفلسطينية في حرم الجامعات» وانتخاب احد مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لبلدية 


الختاضرة - pie‏ الرغم yo‏ كل gil ded oie‏ اعلن يمدو مت ر dt ow‏ الست فار 
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الجديد لمناحيم بيغن للشؤون العربية بنيامين غور آرييه في 1980/4/25 ما يلي: «ان كل ما يقال بشأن 


حدوث تطرف 2 الجانب العربي 2 البلاد فيما يتعلق بنظرته «لدولة إسرائيل» ليس له اساس». 


2 حول طريقة السيد بيغن في حل المشكلة: 


ان رئيس الحكومة ليبرالي... لقد سمعته اكثر من مرة يوبخ وزيرا: ما هذا؟ وزارتك تطبق التمييز 
العنصري تجاه العرب في إسرائيل؟». 

امن وشه شارون ذاته يشكل نموذجا للارتباك الذي يبعث على اليأس الذي يجعل الرجال الاقوياء 
يذرفون الدمعات. في تلك المقابلة يقول في سياق حديثه: «ان عربيا شابا ومثقفا قال له بكل بساطة: 
«عندما تسقط طائرة ميج Vcd pas‏ تجد عربيا واحدا في «إسرائيل» مسرورا. وعندما تسقط طائرة فانتوم 
إسرائيلية» لا تجد عربيا واحدا في «إسرائيل» (حزينا). 

هكذا يقول شارون بكل بساطة ووضوح نظرة العرب المعادية «لدولة إسرائيل» «ان العربي مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالعام العربي المحيط به من حيث اللغة والثقافة والدين والاسرة والقومية والسياسة. هل 
هذه الاقلية تتضامن مع إسرائيل؟ لا ولا بأي حال من الاحومال. ولا يحق LY‏ ان نتوقع dis‏ التضامن مع 
«الدولة». يواصل شارون اقواله: «ان هدفنا هو تثقيف المواطن العربي وان نخلق die‏ مواطنا مخلصا 
للقانون فخور poles‏ لديه القدرة والكفاءة للاندماج في المجتمع الإسرائيلي... يجب ان نعلم الفتى 
العربي اللغة العبرية كي يستطيع اشغال وظيفة في «إسرائيل»» يجب ان ننمي لديه نظرة ايجابية للعمل 


اطنتج...». 


4 للالتقاء «بعرب إسرائیل»» 3 اللاصرة اکر تجمع عرلبي لحزب راكاح. 
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ومؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية. واعلن امام جمهور المستمعين اليه: «اني اؤكد لكم بانكم تشكلون 


ف نظر الحكومة مجموعة محترمة عزيزة مخلصة وذات اهمية «لدولة إسرائيل». 


لقد اثبت ايرليخ ذلك 2 الندوة التى قدت 2 تل ابيب 2 0 حول موضوع «القرية العربية 
النامية» عندما صرح بقوله: «سيتم 2 غضون سنة ونصف ربط جميع القرى العربية 2 «إسرائيل» بشبكة 


الكهرباء القطرية». 


ان البحت الحتوق عن ASU «or‏ التى :تنغ كالتسرطان فى جسدتا السياسين يودي إلى cb‏ 


اقتراحات وملاحظات ستذهل الاجيال القادمة: 


- الرئيس يتسحق نافونء منزعج من الغليان العربي الجدي 2 الجليل» وهو على اطلاع بحقيقة انه 
يجب على العرب ان يستوطنوا 2 هذه المنطقة الاستراتيجية. حيث انهم يشكلون الان اقلية هناك. وهذه 


الحقيقة جعلت الحكومة تبلور خطة «لتهويد الجليل». 


عندما كان الرئيس يزور الجليل في 1978/9/13 قال ان هذ التعبير مس بالمشاعر العربية» من الافضل 
استخدام اصطلاح «توطين اليهود 2 الجليل». وهذا التعبير هو افضل بكثير واصح بكثير من ناحية 
ا aby;‏ 


واضح ان هذا التغيير سيهدئ العرب ويحول دون وقوع ايام أرض اخرى في الجليل... 


- كان يغئال الون معتاد على عقد «مؤتمر ربيع يهودي - عري» يخطب فيه امام المجتمعين. في 
6 اعلن ألون: «لقد حكم التاريخ على اليهود والعرب ابناء هذا الجليل ان يعيشوا جنبا إلى جنب 
إلى الابد... Lélo‏ وفي اطار «دولة إسرائيل» المستقلةء كان هنالك يهودن ومسلمونء ودروزء ومسيحيونء 
يعيشون معا كمواطنين متساويين في الحقوق... انني مؤمن بأنه في المستقبل كما في الماضي ستستيطع 
الاغلبية اليهودية والاقلية العربية العيش معا بتفاهم وتعاون واحترام متبادل في «دولة إسرائيل» التي 


قامت لحل اممشكلة الوطنية للشعب اليهودي..» وبنفس المستوى الذي يبرز فيه سوء التفاهم بين 
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الطرفين» يجب وبالامكان تسوية سوء التفاهم هذا بسلام وبروح من التفاهم والنية الحسنة بدون 
الانحراف عن قوانين الدمقراطية امتقدمة التى تسيطر 2 بلادنا». 

اذا يصرح وزير doyle‏ باقوال كهذه. ان اقواله هذه تنظر إلى العرب 2 «إسرائيل» نظرة احتقار 
عميقة... «... بامكان الاغلبية اليهودية والاقلية العربية العيش معا بتفاهم... انتبهوا إلى هذا الافتراض 
الاساسى» وهو انه إلى الابد ستظل هناك اغلبية يهودية 2 الدولة التى قامت لحل «مشكلة» اليهود 


«الوطنية». 


وماذا سيحدث إذا عن طريق التعاون والاحترام المتبادل التي يطالب بها الون نفسه يقوم العرب 
وبهدوء بوساطة التوالد المتزايدء يحققون اغلبية السكان في «الدولة التي قامت لحل «المشكلة الوطنية» 
للشعب اليهودي؟ هل ستنحرف «إسرائيل» عندئذ عن اسسها الدهقراطية؟ هل سينصح ألون عندئذ 
الاقلية اليهودية بالتصرف بضبط نفس وتسليم بالواقع كما ينصع الاقلية العربية اليوم؟ لقد كان وزير 
الخارجية الإسرائيلية وهو يدلي باقوالهء اما مرتبكا إلى درجة الجنونء أو انه مخادع بارع» ليس هناك أي 
ضمان في اطار دهقراطي clad‏ اغلبية يهودية إلى GUY!‏ وخاصة عندما يتعلق الامر بالاقلية العربية التي 
تتكاثر بسرعة. هل سيكون المرحوم الون على استعداد ان يسلم بأدب بمكانته الجديدة ALBIS‏ يهودية, 
وان يقوم بزيارة سنوية منزل وزير الخارجية العربي في دولة فلسطين الجديدة؟ 

- في الوقت الذي يتزايد فيه تطرف العرب في «إسرائيل» نستمع إلى ردود يهودية مؤلة اكثر فأكثر. ان 
الام ينجم عن الافتراض بأنه لو ان النية الحسنة والتفاهم والثقة المتبادلة تسود في المنطقة لاخذ كل شيء 
مكانه بسلام «واستمر اليهود في التمتع بثمار حكم الاغلبية اليهودية على الاقلية العربية) ان احد الجانحين 
الخطيرين جدا في هذا المجال هي «صحيفة الجروزاليم بوست» التي تنادي باتباع سياسة مضحكة 


(مضحكة من وجهة نظر العري). 
ففى احد مقالاتها الاقتتاحية اعربت «البوست» عن «مفاجاة مؤمة» من التصريحات المؤيدة لمنظمة 


التحرير التي ادلى بها رؤساء المجالس امحلية العربية - الإسرائيلية في شهر كانون ثان 1979 
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وما ان هذه الهيئة سبق ان اعلن عنها من قبل «البسوت» U9 Se pls‏ على شاكلتهاء «كزعامة 
معتدلة 2 الجمهور العري»ى كتبت البوست 2 مقالها تاريخ 03 إن مثل هذه التصريحات 
تستطيع فقط تدمير اسس الثقة المتبادلة التي وضعت JS‏ حرص طيلة سنوات عديدة. من قبل ذوي 
النوايا الحسنة في كلا الطرفين اليهودي والعربي.. ان المطلوب من العرب هو العودة إلى الاتزان بوساطة 
الجيل الجديد لزعامتهم المركزية». 

لن يؤمن إلى الابد. بالطبع. «البوست» والمؤيدون لها GL‏ التصريحات المؤيدة ممنظمة التحرير 
الفلسطينية تشكل بالنسبة للعربي العادي ذروة الاتزان» سيظل هؤلاء يرفضون إلى الابد GLE‏ بأن «النية 
الحسنة» ما هي الا هراء في حين سيظل ايمان العربي بأنه هو الذي كان يشكل الاغلبية في هذه ML)‏ 
واصبح الآن يشكل اقلية 2 Ugo»‏ يهودية». وانه سلب أرضه. 

- زعيم حزب العملء شمعون بيرس» هو بالطبع من مؤيدي سياسة «المعاملة الحسنة» و «البطن 
والرأس» لكنه يختلف مع المنادين في الاندماج العربي الكامل في «الدولة». 

قال بيرس في مقابلة لصحيفة معاريف «1976/3/26) «لقد اخطأت «إسرائيل» طيلة 28سنة في نظرتها 
للاقلية العربية فيها». 

وما الذي يقترحه لأرضاء العرب لكي يسلموا بوجود «إسرائيل»؟ 


يقول بيرس: «يجب تشجيع العرب ومساعدتهم والاخذ بأيديهم لاقامة احزاب سياسية خاصة بهم. 


«لاننا م نتصرف هكذاء اضطرب العرب للتعبير في اطر سياسية معادية». 


هذا هو مصدر ال مشكلة - ليست dogg!‏ ولا الحقيقة بأن العربىي يشعر فقط بالكراهية تجاه 
«الدولة» ul‏ سلبت din‏ أرضهء وحؤلته إلى اقلية في اطار «دولة يهودية» اجنبية. يجب علينا فقط ان 


نسمح له باقامة الاطر الخاصة به. 
لدينا بعض الاسئلة نوجهها إلى السيد بيرس: 


أ - من الذي منع العرب مَنْ القيام بهذا النشاط طيلة كل هذه السنوات ؟ 


91 


ب- هل حزبهم ا مستقل سيكون اقل عداء «لإسرائيل» من الاحزاب «المعادية» التى انضموا اليها 


حاليا؟ 


ج- كيف سيخلق الوجود المنفرد» محبة تجاه اليهود؟ ألن يكون اممطلب الاساسي للحزب العربي 
المنفرد. الوجود المنفرد. والانفصال at!‏ عن «إسرائيل»؟ 
إن الجواب على هذه الاسئلة واحد وهو: ليس لبيرس اية فكرة. انه هثل احد الجوانب الاخرى لعملة 
الارتباك الإسرائيلي. 


- لقد نشر مقالان 2 صحيفة «جروزليم بوست» حول فكرة بيرس هذه اتا الطابع لتضخمي لهذه 


العملية. 
لقد قال موشه آثر في 1976/7/12 ما يلي: 


«ان الشرط المسبق للتعاون المشترك بسلام بين اليهود والعرب» هو... الفصل الموجه» الذي يحدد 
العمل المشترك في الاسس الحيوية للمنفعة المتبادلة». 

اما المقال الثاني الذي كتب من قبل يهودي يدعى ملفين موغولوف الذي وصفته الصحيفة بأنه 
مخطط اجتماعي في احدى الوكالات الجماهيرية الرئيسية في «الدولة». وقد طالب موغولوف في مقاله 
الذي نشر في 1978/4/9 منح العرب خدمات منفصلة: لكنها اكثر مساواةء ان الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية تعتبر مفتاحا للحل» لذلك إذا ملأنا «البطن والرأس» العربيين تماما كما هي الحال بالنسبة 
لليهود» سيكون كل شيء على ما يرام اما إذا م نتصرف هكذان فلن يستطيع الجمهور العربي الكبير في 
Ugo»‏ دهقراطية» ان يسلم ال الابد مكانة اقتصادية من الدرجة الثانية»» ان الشيء المثير في المقال - 
بصورة مخيفة - هو ما ورد في نهايته: «السياسة الحالية للحكومة. إذا م تنجح» فانها ستؤدي على ما يبدو 


إلى خلق اغلبية عربية في «إسرائيل». 
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على هذا الاساس فان القلق لمنح العرب حقوقا متساوية مع اليهود. مكن ن يفهم بأنه SLs‏ عن 
بوليسة تأمين للفترة التي لن يتمتع اليهود خلالها بأغلبية في الدولة». 

هنالك ثلاثة اشياء تبرز عندما ندقق في هذه السطور اكثر من مرة كي نستطيع الوقوف على ما اراده 
الكاتب حقا فيما كتب: احدها هو الهدوء واللامبالاة التي بحث من خلالهما الكاتب في امكانية وضع نهاية 
«للدولة اليهودية» اما الثاني فهو الرغبة المثيرة للدهشة في دعوتنا إلى معاملة العرب معاملة حسنة على 
امل انه عندما يحين الوقت ويصبحون اغلبية 2 الدولة ويتسلمون السلطة. يتصرفون معنا بنفس الطريقة. 
ليس واضحا من أي جيتوء أو مهجرء clo‏ موغولوف» ولكن الواضح بالطبع انه جلب معه قسطا وافرا من 
التفكير ا متبع في ذلك المكان الذي cle‏ منه. 

اما الثالث وهو المخيف: كم من اليهود في «إسرائيل» الذين يرون - بعلم أو بدون علم - نهاية 
Ugo»‏ اليهود». ونشوء اغلبية عربية داخلها كتطورات ممكنة أو معقولة؟ 

وكم من اولئك الذين يفكرون بهذه المعقولية بلا مبالاة باردة.ء سيكونون على استعداد لاستخدام 
العنف من اجل تأمين استمرارية بقاء «الدولة اليهودية» بوساطة ابعاد العرب؟ 

وكم من هؤلاء سيكونون على استعداد للتضحية بالصهيونية و «بدولة اليهود» على مذبح 
الدهقراطية؟. لقد مضت اكثر من ثلاثين سنة واليهود في «إسرائيل» يعيشون تحت dale}‏ «رعاة يأكلون 
انفسهم» ويعيشون في اوهام تتغذى من الخوف والشعور باليآس» لذلك فهم يؤمنون بالخرافة. OS‏ 
العرب عرفوا كيف يردون عليها ردا حاسما. 

في 1974/7/4 حذر شموئيل طوليدانو من المصائب التي يخبئها المستقبلء «الا إذا قلت الاقلية 
العربية من قبل الاغلبية اليهودية كجزء لا يتجزأ من إسرائيل». 

بعد اربعة ايام فقط رفضت صحيفة «ال محرر» اللبنانية اقتراح طوليدانو ا محترم بشكل غير لطيف 


ابدا. 
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كانت خلاصة ما ورد 2 مقال نشرته «المحرر» تحت عنوان «ليس على الخبز وحده يعيش K QU‏ 
ما يلي: «حتى لو سنحت الفرصة لدمج العرب ف المجتمع اليهودي لن يكون ذلك حلا للمشكلةء لانه ليس 
Oe‏ الك يعن عنس كما (le Wile:‏ اا رة وق ةا اله Le a So‏ ار 


وبالطبع صدق العرب اللبنانيون. 


لقد كان المستعمرون البريطانيون يشعرون بارتباك وحيرة شديدينء في كل مرة تحدث فيها ثورة في 
احدى مستعمراتهم»» ماذا يريدون؟ كانوا يتساءلون؛ «عندما جئنا إلى هنا كانت MII‏ مجرد غابة» كانوا 
يأكلون بعضهم البعضء ويقاتلون بعضهم البعض؟ كانوا يموتون في طفولتهم؛ كانوا فقراء إلى درجة 
مدهشة» لقد وجدنا SE‏ وحولناها إلى «dite‏ وبالطبح» رد عليهم الثوار Lol‏ المستعمرات «نعم» ان ما 


كان من الممكن ان نتأمل بأن يفهم رئيس الحكومة يتسحق رابين عندما صعد إلى date‏ الخطابة في 
حزيران 1976 ليلقي محاضرة حول افكاره فيما يتعلق بمشكلة العرب في اسرئايلز كان يمكن ان نأمل منه ان 
يفهم Ob‏ قلب المشكلة اليهودية - العربية في «إسرائيل» يشبه قلب المشكلة السائدة بين «إسرائيل» والدول 
العربية: كل العرب» وبضمنهم «عرب إسرائيل» يعتقدون ان اليهود لصوصء جاءوا إلى منطقة الشرق الأوسط 
لسلبوا جزءا منها من اصحابه الشرعيينء لا داعي لذرف الدموع على ان العرب لا يتجهون إلى «التسوية» لانهم 
لا يقبلون ادعاءات اليهود (السيئة والجيدة)ء انهم غير معنيين بوعد البريطانيين لليهود ا معروف بوعد بلفور؛ 
(أي حق كان للبرطانيين ليعدوا اليهود أرضنا؟). انهم لا يتأثرون بقصص العاناة اليهودية تحت الحكم الا ماني أو 
في الدول الاوروبية الاخرى؛ انهم لا يقتنعون بالادعاء الدائم Gh‏ اليهود جعلوا من الصحراء جنة مزهرة؛ (نعم, 


حقاء لكن الصحراء كانت لناء والآن الجنة لكم). 


انه لوهم مدهش ان نبدأ بالتتصديق انه في ايامنا الحاضرةء مقدور امتين كبيرتين العيش 


بسلام على أرض bt lg‏ رغم الفروق التي تفصل بينهما 2 اللغة. والدين. والحضارة 
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والقومية. وعندما نضيف إلى ذلك حقيقة ان اقلية اليوم» كانت اغلبية في الامس» يظهر امامنا اليأس 
الذي يكمن في الوضع الحالي. 

وعندما تعرف هذه الاقلية انها تتمتع بدعم الدولة العربية GIS‏ القدرة على «تحريرها». وعندما ترى 

ان الغالبية العظمى من الأمم في العام تقف إلى dying‏ وعندما تدرك ان الدول العظمى تتضامن معهاء 

باستثناء duels‏ وان هذه الواحدة ايضا تمارس الضغط على «إسرائيل» لاضعافها؛ وعندما تشعر انه عاجلا 

ام آجلا ستقوم دولة «فلسطين» إلى جانب «إسرائيل» التي تناضل هذه الاقلية ضدهاء عندئذ تتعزز الآمال 


«بالتحرير» لدى هذه الاقلية وتتحول إلى واقع. 
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الفصل الخامس 
«عرب إسرائيل» 
آباء - وأبناء - وبنات 
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الثامن والعشرون من كانون GE‏ 1980 قاعة فاييز في الجامعة لعبرية في القدس» بعد حوالي 55سنة 
من تأسيس الجامعة. «حدث ثقافي» تخللته خطابات مثيرةء وتفكير تاريخي - يهودي عميق» نشاهد 
الجامعة العبرية الاولى في «أرض إسرائيل» واكبر جامعاتهاء وطلابها يدخلونها للاشتراك في «حدث ثقافي» 
القاعة مليئة حتى آخر كرسي و 600 طالب فيها يقفون على ارجلهم وينشدون. القاعة ترتج تماما من 
النشيد المرتفع والذي يبعث على الفخر والاعتزاز: 

«باسم الحرية» نضحي بحياتنا. 

فلسطين العربية» هي أرض نضالنا. 

رأينا الطريق من النقب وحتى الجليل 

عاش أملنا». 

«النشيد الوطني»» كلا... كلا إنه ليس «الأمل»» النشيد... إنه نشيد «فتح» «الجناح الإرهابي» في منظة 
التحرير الفلسطينية. طلاب الجامعة يجلسون في اماكنهم» على ا مسرحن تعرض مسرحية صامتة. جندي 
إسرائيلي يعذب «فلسطين». فجأة ينقض عليه ثلاثة Whey‏ مغطاة وجوهم بكوفيات حمراء يختنق 


الابطال الثلاثة الجندي ويطعنونه حتى الموت. لدى اقتراب اللمسرحية الصامتة من ذروتهاء agin‏ طلاب 
ان اممكان» هو بالفعلء الجامعة dy ysl‏ والطلاب طلابها فعلاء ومعظمهم يستفيدون من منح سخية., 
لكنهم عرب» غالبيتهم العظمى من «عرب إسرائيل» ومن «مواطنى الدولة» انهم يدرسون» القانون» 


الطب dw Kgs‏ ومهناً اكادمية «Sel‏ ولكنهم يتعلمون الشيء Syl‏ ي الا وهو 2S‏ يديرون 3 | تقبا 
منظمة التحرير الفلسطينية «والثورة». 
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انهم مدينون بالطبع في تحصيلهم الثقافي لكرم وليبرالية يهود «إسرائيل» والعام. 

في 20 حزيران 1976 وقف رئيس الحكومة يتسحق رابين امام زملائه اعضاء حزب العمل» وتحدث عن 
مشاكل ومستقبل «عرب إسرائيل»» كان يمسك في يده وثائق - احصائية - تتضمن تفصيلات عن «التقدم» 
العظيم الذي حظي به لالعرب في «إسرائيل» منذ عام 1948 كان بين الارقام التي ذكرها رابين كي يؤكد صدق 
ales!‏ الارقام المتعلقة موضوع التعيلم: 

2 1948« کان ما نسبته %32.5 فقط من ابناء العرب في «إسرائيل» يرتادون ال مدارس بصورة منتظمة. 
اما الآن فقد بلغت نسبتهم 9692.: مقابل %60 في الاردن» و %40 في pac‏ والعراق وليبياء و9020 في الجزائر 
و %15 في اليمن. 

في الفترة التي زاد فيها suc‏ الطلاب اليهود ستة Sled!‏ منذ 1948 قفز عدد العرب الذين يدرسون 
في المدارس الحكومية إلى 12 ضعفاء وهناك اكثر من 1500 طالب يدرسون الآن في الجامعات الإسرائيلية 
(وهناك Clie‏ اخرى يدرسون خارج إسرائيل)ء في 1948 كان هنالك 300معلم عربي فقطء اما اليوم - قال 
رابين - يوجد اكثر من 500 معلم» ونتيجة «للسخاء الإسرائيلي». كانت هنالك 241 روضة اطفالء و 295 
مدرسة شعبية. و 28 مدرسة متوسطة. و 80 مدرسة ثانوية Lay‏ العرب» ان جوهر التضليل الذاتي 
الإسرائيلي يبرز من رضى رئيس الحكومة uly‏ هل كان رابين يريد ان يبشر اليهود بان هذا التقدم الثقافي 


الذي حققه العرب يمكن ان يلبي مطالبهم ويقربهم من «الدولة اليهودية»! 


من اجل الدقة نقول: bl»‏ يدرك رئيس حكومة «إسرائيل» Gb‏ «العرب الإسرائيليين» المتعلمين بالذات 


هم الذين سيصبحون في المستقبل الاكثر تطرفاء والاكثر خطراء من زعماء المستقبل للثورة الوطنية؟ 


- الخسرية المأساوية التي تكمن في حقيقة ان حكومة «إسرائيل» ورأس ال مال الإسرائيلي‎ cL يدرك‎ di 


اليهودي هما اللذان يخلقان المثقف العريء الذي سيقود في المستقبل الثورة LS‏ «إسرائيل»؟ 
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الحقيقة هيء ان الوثائق الاحصائية التي تشير إلى تعميق الثقافة لدى ابناء القطاع العري» تتضمن ما 
يدعو إلى حزن اليهود. اكثر من فرحتهم» لقد احرت صحيفة جروزليم بوستث 2 (1979/2/26) مقابلة مع 
«البطن والرأس» التى ينتهجها ساسة «إسرائيل». 

يقول هذا العربي ال مثقف: «ان قيام دولة فلسطين في الضفة الغربية لن تحل مشكلتي... منظمة 
التحرير الفسلطينية. هى الجهة الوحدة التى تناضل من اجلى... اننى لا اشعر Ob‏ هذه دولتى. انه لا 
يعنيني ما إذا كنت اعيش هنا حياة مادية جيدة افضل من أي مكان ST‏ انني على استعداد لان اكون 
فقيرا إذا كان ذلك في دولتي الخاصة بي... 

«انني لا اعرف اين يجب ان تقوم الدولة الفلسطينية ولكن... آمل بالطبع ان تشمل قريتي». 

يرتدي الطلاب الإسرائيليون في الجامعات الإسرائيلية قمصان تريكو مكتوباً عليها UCLA‏ أو BOSTAN‏ 
5 ولكن § ايار 1980 خلع بعض الطلاب العرب قمصانهم واظهروا قمصان التريكو التى كانوا 
برتدونهاء كان مکتوناً عليها: «منظمة التحرير هى التى تمثلنا». 

ان هذا هو امان كل الطلاب العرب 2 «إسرائيل»» واذا كان هنالك يهودي يبدي dias‏ من US‏ 
فهذا يدل على انه يرفض فقط ان يفهم. ان الطلاب والمثقفين العرب. يمثلون جيلا جديدا «لعرب إسرائيل» 
الجيل الذي يرفض هذا «اللقب بالذات». 


إننا نقرأ في مقالة كتبه جيل سدان في 1977/5/5 لصالح وكالة التلغراف اليهودية ما يلي: 


«انهم لا يحاولون. حتى اخفاء نظرتهم السلبية اكثر فاكثر لحكومة «إسرائيل» «الدولة» GUI‏ يعتبرون 
من مواطنيهاء في قرية كفاركنا العربية إلى الشمال من الناصرة. سأل كاتب هذه السطور Lol‏ البقالين 


الشباب» هل هو مسلم ام مسيحى. فرد عليه العربي: «كلنا عرب». 
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هناك مقال ode‏ نشير في «معاريف» تحت عنوان (من «عرب إسرائيل» لفلسطينيين). هذا هو بالضبط 
فالمقصود اليوم هم رجال يعتبرون انفسهم عربا فلسطينيين يعيشون في «إسرائيل» نتيجة لكاثرة وطنية» ان هذا 
الوضع لا يفرحهم» والكثيرون منهم يعملون من اجل تغييره. 

خسارة. بالطبع» ان زعماء «إسرائيل» (ومعهم الزعماء اليهود في الولايات المتحدة ظلوا طيلة كل هذه 
السنوات يشيرون إلى سلبية وتسليم (عرب إسرائيل» بوضعهم الحلي كبرهان على خلاصهم لدولة اليهود 
وموافقتهم على وجودهاء لقد كانوا طيلة هذه المدة اما اغبياء ام انهم ارادوا ان يبدوا كأغبياء. 


ان السبب الحقيقي لسلبية «عرب إسرائيل» يكمن في النتائج الطبيعية لاحداث تاريخية. 


في 1947 عندما صادقت الامم المتحدة على خطة التقسيم داخل حدود «فلسطين» واقامة دولتين 
يهودية وعربية منفصلتينء. استعد العرب سواء اولئك الذين داخل «إسرائيل» أو خارجهماء Lb‏ وصفه عزام 
Lob‏ الامين العام للجامعة العربية «لابدة كاملة. سيروى عنها كما روي عن ابادة المغول والحملات 
الصليبية». 

بعد خروج القوات البريطانية» اعتمد العرب على قدرتهم لابادة اليهود وبسط سلطانهم العربي على 
أرض الدولة كلهاء ولكن ها ان الله هو الذي يقدر وينفذء جاءت نتيجة الصراع معكوسة في غايتها. 

لقد صدت الجيوش العربية, وم تقم «دولة إسرائيل» فقط. بل اصيب «عرب إسرائيل» بصدمة كبيرة, 
وبعد هدوء الاحداث كانت هنالك مدن ومناطق بأكملها خالية التى سبق ان كانت مأهولة بال مواطنين 
ysl‏ واصبحت الآن جزءا من Ugo»‏ اليهود» الجديدة. 

ان الذي كان باستطاعة العرب الحصول عليه لو قبلوا قرار الامم امتحدةق خسروه الآن. 

وبدلا من دولة يهودية Borde‏ مؤلفة من ثلاث مناطق يقيم داخلها جماعات كبيرة 
من العرب تبلغ نسبتهم 0 من سكان الدولة - قامت «إسرائيل» كبيرة واكثر استقرارا 


< ولديها 150.000 Bre‏ فق طط ولكن ليست الخسارة الكمية وحدها كانت فادحة إلى ذلك Lod)‏ 
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وليست فقط صدمة الانتقال الشديدة من مكان الاغلبية إلى مكان الاقلية. فقد اصبح ال مواطنون العرب 
الذين بقفوا في Ugo»‏ إسرائيل» بدون dole}‏ فقد ادى خروج العرب بالجماعات إلى خروج الطبقات العليا 

لقد cle‏ في التقرير الذي كتبه اوري شتندال ونشره مكتب رئيس الحكومة ما يلي:- 

«كان الافنديون العرب الاثرياء والتجار» ورجال الدين والمحامون والأطباء والكتاب والصحفيونء اول 
من هرب من dt‏ وبذلك فقد السكان العرب في البلد جميع مراكز ال مبادرة». لقد كان معظم العرب 
الذين بقوا في SL‏ فلاحين ليس لهم ash‏ واميينء لم يكونوا يطمحون بالتأكيد لى مجابهة سياسية. 

لقد عاشوا فعلاء ولكن AS‏ كانت بدايتهم جماعة تواجه مشكلة البطالة في المدن. والجوع وعدم 
القدرة على عمل شيء في القرى. ولكن بفضل «سخاء حكومة إسرائيل» تطور العرب واصبحوا الجمهور 
العربي - الإسرائيلي المكون من 70.000 نسمة الذي يشعر بالامان وال مدلل في وقتنا الحاضرء لكن هذا 
التطور كان يحتاج إلى وقت. لذا Jb‏ «عرب إسرائيل» طيلة هذه السنوات يحافظون على مستوى متدن» 
louis‏ كانوا Algo‏ كانوا يطمعون فقط في الحصول على لقمة العيشء. ليس لانهم احبوا اليهود أو 
«دولتهم»» لكنهم ذهلو من هزهتهم» وظل هؤلاء الناس البسطاء بدون dole}‏ وعاشوا تحت حكم 
عسكري (حتى 1966( حدد حركتهم» وخاصة كانوا يشكلون جزءا من النظام الاسري القروي المعروف 
«الحامولة». 

وحتى يومنا هذا ايضاء لم يحظ كثير من العرب القرويين بمراكز بارزة. ظل سكان القرى 
يتمون إلى جماعات اسرية اساسية WLS‏ من رب العائلة وابنائه وبناته وزوجاته. الجميع 
يعملون في زراعة الأرضء ويقدمون انتاجهم إلى رب العائلة الذي يكون هو المسؤول عن 
تأمين احتياجاتهم وعلاوة على الحدود العائلية التي ذكرناها كان العرب القروي مرتبطا 


بعلاقة دم» فقد كانت عائلات عربية متقاربة في الدم تعيش احيانا كثيرة في احياء متجاورة أو 
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احياء واحدةء وكانوا يعيشون تحت وطأة مشاكل اقتصدية واجتماعية مشتركة. كان زعماء العشائر 
من الشيوخ المسنينء وكانوا يختارون بناء على ثرائهم وكبر حجم عشائرهم» وكان هؤلاء الزعماء يطبقون 
صلاحيات دكتاتورية تقريباً على ابناء عشائرهم» هم الذين كانوا يقرون من يحصل على الأرضء ومن يرتفع 
على السلم الاجتماعي - الاقتصاديء وبما ان مثل هؤلاء الزعماء كانوا هم المسيطرون على قرهم في بداية 
قيام «الدولة»» ساد ما يشبه التسليم بقيام «الدولة» في اوساط مواطنيها العرب. 

لكن الحقيقة هي انه منذ البداية ادركت حكومة اليهود حقد هذه الزعامة» كما عرفت Lag)‏ ان 
هؤلاء الشيوخ المسنين يهمهم بالدرجة الأولى بقاؤهم في السلطة والزعامة ومنفعتهم الذاتية. وانه مقابل 


مبلغ من SUL!‏ وتأمين استمرارية بقائهم في الزعامة» سيكونون على استعداد لمنح اليهود الذي يريدونه - 


اصوات في الكنيست. والطاعة. 


لقد oS‏ هؤلاء الشيوخ اليهود. ولكن كان الذي يعنيهم هو السؤال التالي: هل هذا تمام؟ لم تكن 
تعنيهم الطموحات dubs!‏ ولا حتى افكار الاصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي فقط كانت هذه الامور 
ساقطة تماما في نظرهم. 

لللقد اتخذت السلطات الإسرائيلية في تلك الفترة سياسة مزدوجة: من جهة» انشأت ادارات حكم 
عسكري تحدد حركة وعمل العرب في السياسة بدون موافقة مناسبة» ومن جهة اخرى - علاقات عمل 
وثيقة مع شيوخ العشائرء لقد حصل شيوخ العشائر على مبالغ طائلة من SLI‏ وقدمت اموال تطوير 
هائلة إلى القرى العربية «التي تستحق ذلك»» واقام حزب العمل الإسرائيلي «حزبين» عربيين» وكان الاثنان 
بالطبع «لعبا» يتزعمهما زعماء العشائر تحت اسم «التقدم والتطوير» و «قائمة البدو والقرويون» في حين 
كانت جميع الاحزاب اليهودية تحاول الحصول على اصوات العرب عن طريق دفع الاموال اليهودية 
لجيوب الشيوخ» لذلك م يفاجاً tol‏ عندما حظي حزب المفدال باصوات العرب في القرى العربية» لم يكن 


سبب ذلك النظرة العقائدية التي كانت تدل على السبب الحقيقي «لتسليمهم وتضامنهم» مع دولة 
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اليهود. م تكن تلك ظاهرة «ولاء للدولة» بل ظاهرة ما تتميز به المراحل الأولى من رضوخ الاقلية. 
لقد بلغت هذه الظاهرة نهايتها بالطبع» لقد كانت ستنتهي Mele‏ ام آجلا. 


لقد اكن الوهم في تسليم «عرب إسرائيل» بقيام «دولة إسرائيل». يعتمدا على الهكيل الاجتماعي 
الاقطاعي في القرى العربيةء والذي ساعدت الحكومات الإسرائيلية - وهي المستفيدة الوحيدة dis‏ - على 
تدميره. ليس هناك خطر اشد على مكانة الاقطاعيين المحافظين من حدوث تغيير اجتماعي واقتصادي - 
وهذا التغيير جاء في القرى العربية بفضل الحكومات الإسرائيلية. 

ان القورة Lyall LBL‏ الى فاع افا day‏ هي :التي فت اة لاحات وة ها 


العشائر» عن طريق خلق طبقة مثقفين ومتطرفين تحتج على كل العادات والتقاليد الاجتماعية والسياسية 


والاقتصادية elu!‏ بها ضمن صلاحيات اولئك الزعماء العشائريين. 


ان التعليم بالاضافة إلى حقيقة ان العربي الشاب الذي ولد في «إسرائيل» bg‏ يكن شاها على الصدمة 
القوية التي نجمعت عن dg jail‏ والخوف من اليهود. اديا إلى الشعور لدى هذا الجيل بالخجل والغضب 
على الجيل العربي الذي سبقهم. 

ان العربي الذي ظل في «إسرائيل» بعد هزهة 1948 والذي ارغمه الوضع الذي نشأ بعد ذلك على التعاون 
مع اليهود. اصبح الآن بنظر ابنه الذي ولد في «إسرائيل» خائنا ومتعاونا مع العدو. ان الابن الذي ولد في حرية 
وحظي اوتوماتيكيا بالجنسية الإسرائيلية» وبالتعليم» وتعرض لتغلغل الافكار المتطرفة» اصبح ينظر لوالده 
باحتقارء كونه استسلم لليهود. 


جامعة gre‏ إسرائيلي» وبين والده. Go!‏ ممثل شاب روى قصة قطع علاقته مع صديقته 
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اليهودية التي وصفت عرفات بأنه «قاتل»» وغضب على والده لأنه عربي هادئ من النوع المرغوب لدى 
الإسرائيليين» لقد سأل الابن الذي يعلم بأنه ode‏ قتل في Ke‏ في حرب 1948 والده بغضب قائلا: «انت 


تعرف ماذا كنت سأفعل لو انك قتلت من قبل اليهود كما قتل ابوك؟ 


ان الابن وليس والده. هو الممثل «لعرب إسرائيل» dle‏ ان كل مدرسة عربية. مصدر فخر رابين» 


وبيغن وامثالهما. ستخلص مئات الآلاف من مثل هؤلاء الذين يحقدون على «إسرائيل». 


ان شيخ العشيرة. هو ظاهرة متخلفة dg td‏ والسد الذي شكله هذا الشيخ بنظر حكومة «إسرائيل» 
و ا Ayal‏ قت ale gaily‏ اا ies‏ :لمكن gel fees‏ اكد وريه 
الإسرائيليون عشرين سنة. ولكن Le‏ انهم فضلوا منح العرب ثقافة وتقدماء فقد وفروا امكانية خلق جيل 


مستعد لتدمير «دولة اليهود» عليا. 
ان التعليم» يشكل بالطبع جزءا فقط من الثورة الشاملة التي حدثت في الوسط العربي - الإسرائياي. 


ان حكومة «إسرائيل» التي اعتقدت في البداية عن سذاجة OL‏ العربي الشبعان. هو العربي 
«المبسوط» والتي كانت قد صممت على ان تظهر للعام مدى ليبراليتهاء بدأت عن علم ومعرفة بالعمل 
على رفع مستوى حياة المواطنين العربي. 


ان خطتين خمسيتين» قد نجحتا في تطوير القرية العربية واحداث تغيير في الهيكل 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حياة المجتمع العربي وذلك مقابل نمن يقدر بخمسين 
مليون دولا لقد تم ربط جميع القرى العربية تقريبا بشبكة الكهرباء القطرية وكذلك 
بشبكتي امياه والمجاري. وفتحت طرق جديدة: وبنيت بيوت وعيادات جديدة. كما ان تغييرا لقد 
حدث ايضا في المجال الزراعي بعد الانتقال إلى اساليب الزراعية الحديثة وتوسيع ال مناطق ال مستفيدة 


من الري والصناعي. وخاصة في المثلث الصغيرة على طول الناقل القطري التابع 
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لشركة مكوروت» كما طورت مشاريع مياه جديدة لصالح القرى العربية. وقد تقدمت LIV)‏ الزراعية 
بشكل سريع بعد عروض تقديم القروض طويلة الاجل والتي تسدد be pis‏ سهلة. للمزارعينء اذ حلت 
التراكتورات وماكنات الحصاد بدلا من المحراث البدافي والحمارء وانتقل المزارعون العرب من مستوى انتاج 
يكفي استهلاكهم الذاتي» إلى مستوى انتاج تسويقيء وقد ele‏ الإسرائيليون الفلاحين العرب كافة اساليب 
الزراعية الحديثة, وبذلك بلغ مستوى حياة العرب في «إسرائيل» عنان السماء لقد ادت القروض السهلة 
وا مساعدات الحكومية على مختلف انواعها إلى ارتفاع مدهش في عدد بيوت الحجر الواسعة والحديثة 
المزودة باجهزة اضاءة حديثة واجهزة كهربائي متطورة, واصبح لدى %90 من العرب اضاءة كهربائية في 
بيوتهم» ووصلت الطرق المعبدة إلى جميع القرى العربية التي رطبتها بالطرق الرئيسية. لقد اصبحت 
الحياة وردية بالنسبة للعرب بشكل فاق احلامهم» وذلك بفضل الاموال والجهود اليهوديةء وعندئذ حدث 


المقذر. 


هذا التغيير الاقتصادي السريع» بالاضافة إلى التقدم الثقافي معاء احدثا ثورة اجتماعية» ان الفرق بين 
العربي LUI‏ وبين والديه اصبح لا يقاس اليوم ببضع سنين» بل lig‏ السنينء لقد اضعفت الثورة القروية 
بدرجة ملموسة الهيكل الاقطاعي القديم» اذ اصبح الآن بمقدور الشباب في القرية الحصول على قروض 
بصفة فرديةء وم يعودوا مرتبطين بالاباء أو بالعشيرة. 

اضف إلى ذلك ان ارتفاع مستوى الحياة لدى العرب ادى إلى ارتفاع حاد في شدة الرغبة والشهية 
الاقتصادية والسياسية» التي جعلت العربي يقف امام اليهود الذي «احسن اليه» ويطالب با مزيد. 

لقد احدث التقدم الاقتصادي والثقافي تحت رعاية الحكومة الإسرائيلية تغييرا اجتماعيا هاما - ازداد 
de pus‏ عدد العرب الذين يخرجون يوميا من قراهم إلى العمل في ال مدن اليهودية. كما زاد عدد السكان 
العرب في ال مدن le‏ في ذلك من تطرف. لان المدينة هي مصدر الغليان» على الرغم من نظريات ماركوس» ان 
الجهلة في القرى لا يخلقون الثورات» ليس في البلاد المتقدمة» ولا في SWI‏ اوالمجتمعات ال محافظةء المختلفة, 


الاقطاعية. 
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Wb‏ ظل العري يعمل في أرضه: يظل في دود i,‏ الضباح ينهض الفلاح في قريته وطيلة النهار 
يظل يعمل فيهاء وبعد غروب الشمس ينام gis‏ فعامه محدود بقريتهء وبزعماء عشيرته. ان 5 محرض م 


يظهر هناك ف القريةء لأنه يخشى على حياته. 


خلاصة القولء ان «عرب إسرائيل» 2 8 كان لديهم نساؤهم, اولادهم. اغنامهم, حقولهم 
وعقيدتهم» انهم م يحتاجوا اشياء اخرىء» وكانوا ينتظرون بثقة كاملة ان يسير ابناؤهم على خطاهم. تماما 


كما سار هم الآباء على خطى آبائهم» واباؤهم على آثار اجدادهم وهكذا. 


لكن مم يكن بالامكان ole!‏ المجتمع الإسرائيليء فالنمو الصناعي كان يتطلب عمالاء والراتب الذي كان 
يعرض على العمال العرب» كان اكبر بكثير من الاجرة التي كان باستطاعته تحصيلها في قريته» وهكذا اصبح 
العربي يخرج من قريته في الصباح إلى مكان عمله في تل ابيبء أو الخضيرةء أو حيفا أو في نتانياء ويعمل 
اليوم في المدن اكثر من نصف «عرب إسرائيل». مدن يهودية» في هذه المدن يشاهدون انماط blo‏ مختلفة, 
سريعة اكثرء مثيرة اكثرء انهم يشاهدون الحوانيت. والملابس.ء والأجهزةء والنساء شبه العاريات» وبلباس 
البكيني» وبذلك يبدأ الصراع بين قيمهم المحافظة والدينية» وبين النظريات dated!‏ القيم الاخلاقية - 
زعماء العشائر - الكل ينهار. والآن بعد خروج الشباب العربي للعمل في المدينةء تضعف سلطة والده عليه 
وهذه الحقيقة تنطبق ايضا في حالة كون الابن ليس مثقفاء ويكفي انه يحصل راتبا جيدا بفضل عمله في 
امدينة اليهوديةء وينطبق ذلك اكثر فاكثر على خريجي امدارس الثانوية والجامعات» الذين يحتقرون زعماء 
العشائرء الذين يشعرون بالخجل الشديد من استعداد الجيل القديم لتسليم الامور القيادية لليهود مقابل 
حصولهم على اشياء تافهة. واليوم» وبتأثير التقدم الذي مصدره «إسرائيل»» يوجد ميول متزايدة للانتقال 
من القرية إلى المدينةء ان حوالي %40 من عرب «إسرائيل» يعيشون الآن في المدن. ومفهوم» انه في OAH‏ 
يتزايد شعورهم بالتطرف» لانه في ال مدينة. لا dog‏ مجتمع مغلقء ولا يوجد الاب داثماء وهو صاحب 


السلطة. ولا توجد عشيرة مكن ان تخنق الطموحات. 
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في المدينةء توجد فتيات يهوديات» وتوجد فرصة للالتقاء باليساريين والمثقفينء وقي ا مدينة يشاهدون 
العام اليهودي الذي يدير «الدولة» التي يطلب من العرب اظهار ولائه لها. 

Gye»‏ إسرائيل» - آباء وابناء - وبنسبة كبيرة ومتزايدة البنات ايضاء لان الإسرائيليين «حرروا» اممرأة 
العربية ايضاء لكي تصوت إلى جانب الحركات المعادية للصهيونية» وتدعو إلى كراهية «إسرائيل». 

سنورد هنا مرة اخرى اقوال خريج الجامعة: الشاب العربي من قرية كابول في الجليل الغربي الذي 
يتزعم جماعة مؤيدة طمنظمة التحرير الفلسطينية حركة «ابناء البلد»: «ان في قريتنا شبابا جيدين جداء 
والاب ليس له سلطة هناء ولكل ناخب رأيه الخاص به» اننا نبذل logge‏ كي نتخلص من القوائم العشائريةء 


ان %90 من الشباب صوتوا إلى جانبنا في الانتخابات السابعة... ان والدي يريد فقط تركه وشأته». 

ان جيل الآباء المستسلم, المتكيف مع الواقع. يحتضر - يقتل في الواقع على ايدي سياسة «البطن 
والرأس» التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية. 

الاب مات - يعيش الابن... والبنت» الانتاج الوطني الإسرائيلي» ان هؤلاء الشباب سيعملون بكل ما في 
وسعهم لتدمير «دولة اليهود». وهى بدورها تواصل خلقهم. 

ان الجيل الاول لخريجي الجامعات من العرب في «إسرائيل» اقاموا فور تخرجهم حركة «الأرض» 
امعادية «لإسرائيل» في اوائل الستينات. 

في ذلك الحين كان هناك من «sly‏ ومن فهم - ولكنهم ابعدوا الذين رأوا عن افكارهم. 

لقد كتب نسيم رجوان 3 مجلة «ميدستريم» 2 كانون اول 1962 ما يلي: «ان احد الجوانب 
المدهشة في ا مشكلة الإسرائيلية يمكن في ان الجيل الشاب في «عرب إسرائيل» يظهر استعدادا 
اقل للتسليم بوجود «دولة إسرائيل». من آبائهم واجدادهم» ان «الثقافة» العربية في 


«إسرائيل» وبضمنها كل من يعرف القراءة والكتابة من خريجي الجامعات. وحتى خريجي 
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ال مدارس الثانوية» لديه ميول للاستماع إلى الاقوال Sp th!‏ التحريضية... بوضعهم كأقلية في «الدولة 


اليهودية. ويتمنون قدوم المنقذ مهما كان». 
مَنْ استمع آنذاك إلى اقوال رجوان؟ 
كان هنالك من آمن في الحقيقة بامكانية شراء عقيدة العرب الوطنية بشيء من ال مال والتحسينات 


الاجتماعية: لكنهم كانوا سذجا. 


واضح ان السنوات الأولى التي امتازت بالهدوء النسبي وبالتعايش السلمي مع «إسرائيلء م تكن تنبع 
من رضى العرب وسعادتهم» ففي البداية كان سبب ذلك الهدوء صدمة العرب من شدة هزهتهم النكراء في 
8. التي تمثلت ليس فقط بهزهة جيوش الدول العربية المجاورة. بل فرار نصف مليون عربي من 
«إسرائيل»» في حين ظل البقية بدون dole}‏ وبدون توجيه سياسي. 

لقد كان «سلام» العشرين din‏ التي تلت قيام الدولة نتيجة لاستمرار dota!‏ عندما ينظر Gr‏ 
الإسرائيلي». إلى السلطة الصهيونية» يراها تستطيع عمل كل شيء» وهي المنتصرة والقادرة على صد أي 
dolor‏ عربية للقضاء عليهاء ويشاهد ادارة الحكم العسكري التي تضيق عليه وتحدد حركاته وحريته. 
وانفصاله التام عن العام العربي وانقطاع علاقاته مع اخوانه الفلسطينيين بشكل خاص» وهكاذ كانت 
امكانية نمو شعور وطني لديه محدودة diz‏ كما يرى «العربي الإسرائيلي» زعامته الاقطاعية الرجعية التي 
اشترتها الحكومة الإسرائيلية بسهولة AVL‏ تسيطر سيطرة كاملة على الحياة في القرية العربية التي تعيش 
حياة بدائية. 

لكن OMI‏ الكل onset‏ بفضل جهود اليهود الرامية إلى منح العرب التجديد والتعليم والتقدم. 


ان العربي الشاب الذي يتربى في ظل ظروف ثقافية وتعليم الزامي ومجتمع Core‏ يختلف في اهدافه عن 
owls‏ الفلاح» الذي كره هو الآخر اليهود died‏ لكنه elu‏ بحكمهم له من خلال الشعور باليأس» واستغلال التقدم 


الاقتصادي الذي حظي به من ايدي السلطة اليهودية. 
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ليس هكذا الامر بالنسبة لابنه» ولابنته Las!‏ وعلى الرغم من فرحة اليهود ومعأرضة شيوخ العشائر 
العرب» اصبح يتكون الان جيل عربي جديد. وحديث» ومتطورء هذا الجيل اكثر تعليماء على اثبات وجوده 
اكثر امام bls]‏ واكثر تطرفاء وقوميا اكثر. واقل انبساطا من الجيل القديم وفوق كل هذا صمم هذا الجيل 


على المطالبة «بالحقوق العربية». 


يقول عزمي بشارة طالب يدرس الحقوق في الجامعة العبرية وزعيم الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح) في 
حرم الجامعة: «لقد نشأت في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية طبقة اكادهية في الوسط العربي في 


«إسرائيل». طبقة SIS‏ مستوى عال من الوعى والالتزام السياسى». 


ان بشارة لم يضف في اقواله ان خلق هؤلاء العرب الجدد جاء بفضل «سياسة إسرائيل» التي تحاول 


كسب ود العرب عن طريق الرشوة التعليمية» والاجتماعية» والاقتصادية. 


على اية Je‏ ما هي النتيجة لاحقيقية ملايين الدولارات التي تنفق على رفع مستوى التعليم في 


الوسط العربيء ومئات الملايين التي تنفق على تعليمهم فوق الابتدي؟ 
في كانون اول 1979 فازت «الحركة الوطنية التقدمية» أو (الحركة التقدمية) في انتخابات اللجنة 


الطالبية العربية في الجامعة العبريةء لقد طالبت هذه الحركة في برنامجها الانتخابي ما يلي: 
- قبول الميثاق الفلسطيني الذي يدعو إلى القضاء على «دولة إسرائيل». 
- اقامة Ugo»‏ فلسطين العلمانية الدممقراطية» ع لى انقاض «إسرائيل». 
- الموافقة على «الاعمال الارهابية» كجزء من النضال الفلسطيني لتقرير المصير. 


وق عام 1979« فوجن الطلاب والضيوف 2 الجاعة عندما شاهدوا نسخا مطبوعة من «اميثاق 


الوطني الفلسطيني» التي وزعت داخل الحرم الجامعي. لقد برز من بين بنود الميثاق بندا 20.19. 
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Ol»‏ قرار تقسيم فلسطين 2 7 واقامة «دولة إسرائيل» LIS‏ غير شرعيين مطلقا... ان ادعاءات 
اليهود بوجود GB‏ تاريخية أو دينية لهم بفلسطينء لا تنطبق مع الحقائق التاريخية...». 

ان جهود الزعماء الإسرائيليين الحثيقة خلقت جيلا من المثقفينء. والزعماء العرب الذين يشكلون 
مصدر سخرية دائم: انهم من انتاج Ugo‏ اليهود التي يعملون من Jol‏ تدميرها واقامة دولة عربية مكانهاء 
واذا كان لديك Gol‏ شك» فمن الافضل ان تدقق في امقابلة التي اجريت مع محمود محارب» يقول محارب 
وهو عربي إسرائيلي من سكان اللد ورئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية» في المقابلة التي نشرتها 
صحيفة معاريف 2 كانون ثان 1978: 

«نحن الطلاب العرب في الجامعة. نشكل جزءا لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني» ونحن في 
خدمته» ونناضل من اجل تقدمه وتحقيق اهدافه». 

«بالنسبة «J‏ ولمصيري الشخصي» ها انا فلسطيني من سكان مدينة اللدء اما الجنسية الإسرائيلية فقد 
فرضت علي» اننى لا اعترف بهاء ولا اعتبر نفسى من رعايا «دولية إسرائيل». القانون يفرض علي الاحتفاظ 
diggs‏ شخصية إسرائيلية وبجواز سفر إسرائيلي» وكفلسطيني» انني افضل بطاقة هوية وجواز سفر 
فلسطيني... عندما تتحقق الاهداف النهائية ستصبح اللد داخل حدود سيادة الدولة dbl few!‏ كيف 
ستدعى هذه الدولة الدمقراطية؟ 

فلسطين, بالطبع... 

«اننا لا نعترف بالحقوق التي تسمونها تاريخية للشعب اليهودي في هذه الأرض - هذا هو مبدأنا 
الاساسي... يوجد على هذه الأرض حق تاريخي للشعب العربي الفلسطيني فقط». 


العرب 3 «إسرائيل». وتجدر الاشارة هنا إلى ان القوة الاخرى «المعتدلة» هى حرب «راكاح» 
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الذي تزعم اضطرابات يوم الأرض الدامية التي كانت موجهة ضد الحكومة وخلفت وراءها ستة قتلى 


وعشرات الجرحىء ولكن ليس هنالك أي فرق في الآمال النهائية لجميع الطلاب العرب في «إسرائيل»: 
سيادة عربية في كل جزء من «فلسطين» الذي سيحرر من نير «الاحتلال». 


ليس في هذا الامر أي جديد. ولا مخيب للآمال» فدلائل الكراهية التي تكنها الطبقة المتعلمة في 


الوسط العربي لإسرائيل ورغبتهم 2 تدميرها كانت واضحة للجميع. 


في اليوم الذي اجتاز فيه الجيش المصري قناة السويس في حرب 1973 وزع منشور cle‏ فيه: «بالدم 


بالرح سنحرر الجليل». 


2 الليلة التي نفذ فيها «المخربون» مذبحة معلومات وقتلوا فيها اكثر من عشرين تلميذا 2 عام 
4 كان ييم الحزن على «الدولة» ولكن ليس على جميع سكانهاء اذ ان الطلاب العرب 2 الجامعة 
العبرية 2 القدسء اقاموا الحفلات والافراح 2 مساكنهم الطالبية على جبل «هتسوفيم» التى اقيمت 


بتبرعات سخية من يهود الغرب السذج الذي ارادوما مساعدة «دولة اليهود». 

في صباح اليوم WI‏ قدمت احدى الطالبات اليهوديات كانت قد فقدت شقيقها في حرب الاستنزاف 
في 1970 شكوى إلى عميد شؤون الطلبة في الجامعة. بدأ التحقيق وجمعت الافادات» لكن أي اجراء م 
يتخذ وابلغت ادارة الجامعة الطلاب اليهود. بان واجبها يقضى بتخفيف حدة التوترء وال محافظة على 
العلاقات الدقيقة بين الطلاب العرب واليهود. في الجامعة. لقد كان تصريح ادارة الجامعة هذاء ملاتا رها 
للمجلس القومي للنساء اليهوديات في امريكاء أو للجنة اليهودية - الامريكية. 

بعد مضي حولي اسبوعین» كان الطلاب العرب متورطين 2 حادث آخر ففي يوم 


الاحتفال بذكرى الكارثة والبطولة السنوي. الذي يحيى ذكرى ابادة ستة ملايين يهودي. 
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احتفلت الجامعة كعادتها بهذه المناسبة BLL‏ الشموع في مداخل سكن الطلبة. في الجامعة العبرية, 

وفي نفس الليلة حطم طلاب عرب الكؤوس التي تحمل الشموع. 

وبينما كان التحقيق في هذا الحادث في ذروته. بعد اسبوع من ارتكابه» صادف يوم ذكرى قتلى 
الجيش الإسرائيلي» وبهذه المناسبة Las!‏ دنس الطلاب العرب الشموع المضاءة للذكرى. 

ادت الاحتجاجات الشديدة على هذه الحوادث إلى قيام لجنة الجامعة بتوقف الطلاب المتهمين عن 
الدراسة؛ لكن ادارة الجامعة استجابت لاستئناف الحكم الجائر من قبل الطلبة» وسمحت لهم من خلال 
«البادرة الحسنة» بالعودة إلى مقاعد الدراسة الإسرائيلية. لقد اعتبر الطلاب العرب هذا الاجراء Woe‏ على 
ضعف اليهود. 


(تجدر الاشارة إلى انه 2 ذكرى يوم الكارثة 2 عام 1980 استبيحت حرمة شموع» (. 


ان ضعف ادارة الجامعة العبرية بزعامة الرئيس ابراهام هيرمنء التي تدعو إلى الشفقة» ادى بالضرورة 
إلى وقاحة متزايدة من جانب الطلاب العربن ففي اواخر عام 1974 وعندما بلغت نشاطات «الارهابيين» 
ذروتهاء اجتمع موظفو الجامعة القلقون مع رؤساء الهستدروت الطالبية من Jol‏ تنظيم مناوبة حراسة في 
مساكن الطلبة ال مكشوفة. وتقرر ان يساهم جميع طلبة ا مساكن - Le‏ فيهم الطلبة العرب في الحراسة 
حسبا لدورن لكن منظمة الطلاب العربن نشرت فورا ردا بهذا النص: 

ol»‏ أي طالب عربي لن يشارك في الاعمال الموجهة ضد اخواننا الفدائيين (هذا الاصطلاح يطلقه العرب 
على ارهابيي. منظمة التحرير الفلسطينية). حتى لو ادى ذلك إلى التضحية بالنفس - لان هذا هو جزء من 
ثمن الثورة الفلسطينية». 

في الهؤتمر الصحفي الذي عقده الطلاب العرب في 75/12/1 ظهر ثلائة عرب هم - 
عادل منعه. يرياض امينء ونبيل النحاس - إلى جانب اثنين من اليهود الذين يكرهون 


«إسرائيل». والذين لا يترددون على ما ييدو 2 الظهور 2 to‏ هذا «Lal‏ للاعراب عن 
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معأرضتهم» لقد وصف العرب طلب الحراسة منهم بأنه «غير عادل GY‏ يتعلق موضوع الضمير» والضمير 
بالطبع كما يشعرون به» هو شعورهم بأن الارهابيين يحاربون حربهم, وهذه حرب عادلة. اثنان من 
الطلاب العرب» يبدو انهما خشيا الطرد من الجامعة. وافقا على الحراسة»ء وقي نفس الليلة جرت محاولة 
لاشعال النار في غرفتهما. 

في 23 كانون اول اجتمع في الجامعة حوالي مئتين من العرب» وزملاؤهم من اليسار اليهودي المتطرفن 
اعضاء في جماعة اطلقت على نفسها اسم «الحرم الجامعي» من اجل الاعراب عن الاحتجاج» وحملوا لافتة 
ye US‏ «اننا لا نخجل من كوننا فلسطينيين». 

لقد اصبح تحولهم من «الإسرائيليين» إلى «فلسطينيين» اكثر وضوحا. 

قدمت عريضة بتوقيع الطلاب اليهود وتطالب الطلاب العرب القيام بواجبهم» في البداية اصرت 
الجامعة على تأييد طلب oad!‏ وفجأة اعلنت ادارة الجامعة بأنها تعترف «بمسألة الضمير» التي يعاني 
منها الطالب العربي. ووافقت على ان كل طالب لا يستطيع القيام بواجب الحراسة لاسباب ضميرية» يعفى 
من الحراسة. 

ادى هذا الانتصار العربي إلى تقديم مطالب مماثلة 2 lie drole‏ حيث dog‏ هناك عدد مدهش 
من الطلاب ysl‏ وق اطار نضال الطلاب العرب وجهت تهديدات على حياة الطالب اليهودي ال مسؤول 
عن تسجيل قائمة ال مشمولين بالحراسة, واتهم اثنان من الطلاب العرب من قريتى عسفياء ودير حنان 
باختطاف طالب يهودي وتهديد حياته بسبب موافقته على الحراسة. 

وق النهاية وافقت ادارة جامعة حيفا على اعفاء الطلاب العرب من واجب الحراسة مقابل دفع مبلغ 
شهري مقداره 3 ليرات. 

الحقيقة هىء ان مجرد طلب الطلبة اليهود بان يقوم الطلاب العرب مؤيدو منظمة التحرير 


الفلسطينية بواجب | <ul yo‏ امر يدعو إلى الضحك. 
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ان الوضع الذي نشأ في هذا المسرح السخيف في الجامعة العبرية التي تسمح للعرب المؤيدين لمنظمة 
التحرير الفلسطينية بالدراسة فيها والاستفادة من التسهيلات المعطاة للطلاب الدارسين فيهاء يطالب 
الطلاب اليهود اولئك الذين يكرهون «إسرائيل» ان يحرسوهم من شركائهم في العقيدة. ان اجتماع التردد 
الإسرائيلي على be‏ الجيتوء والجرأة diy sll‏ ادى بسرعة إلى حدوث اعمال عنف لاول مرة في الحرم 
الجامعي. 

في شتاء 1975« انتخبت بلدية الناصرة» مركز الوطنية العربيةء رئيس بلدية شيوعي هو توفيق زياد 
وهو حاقد على الصهيونية والدولة اليهودية» وقاد زياد النضال ضد مصادر الاراضي (مقابل تعويض كامل) 
في منطقة الجليل تلك المنطقة الشمالية التي تبلغ نسبة عدد سكانها العرب %50 من مجموع السكانء 
كانت تشكل تهديدا امنيا خطيرا على دولة اليهود. وبذلت جهود كبيرة لحمل اليهود على الاستيطانء في 
هذه المنطقة. 

استغل العرب قضية مصادرة الاراضي للاعلان عن اضراب عام في «يوم الأرض» 1976/3/31. وفي 
الاضراب والعنف الذي رافقه عندما هاجم سكان الجليل وقرى المثلث الصغير افراد الشرطة الإسرائيلية 
قتل ستة من العرب. 

تجمع في الجامعة العبرية طلاب عرب في 1976/5/19 لاحياء ذكرى العرب الذين قتلواء وكانوا 
يهتفون: «اخرج ايها المحتل»» و «الجليل عربي». 

ووقف امامهم مجموعة من اليهود ترفع العلم الوطني» وفجأة انطلقت من الجانب العربي الحجارة 
على اليهود وقال شهود عيان ان العرب احضروا سيارة كانت مملوءة باكياس فيها حجارة اخرجها ليقذفوا 
اليهود ly‏ وجرح اربع طلاب يهود اتهم رئيس الطلاب اليهود في الجامعة» jlo!‏ الجامعة بالرضوخ للطلاب 
العرب وهدد Ob‏ بقاء حوالي 500 طالب عبي في مساكن الطلبة سيؤدي إلى سفك sles‏ وان ما حدث ما 
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وفيما يلي رد الحكومة الإسرائيلية على التهديد الواضح الذي يكمن في رفع مستوى التعليم في الوسط 
العربي: 

في كانون ثان 1976 اصدر وزاة التربية والثقافة تقرير طاق «خراء» يهود عرب للشؤون التعليمية 
يتألف من 14 عضوا برئاسة اليساري متتياهو بيلد (الذي اصبح فيما بعد الناطق بلسان حركة السلا الآن). 
طالب الطاقم في تقريره بادخال تحسينات على التعليما لعربي من خلال اعتماده على الاسس التقليدية 
والحديثة للمجتمع العربي «مع التركيز بشكل خاص على الطابع القومي للادب والتاريخ العربي». واضح انه 
لا مكن ايجاد شيء يمكن ان ندخل بوساطته إلى عقل الشاب اليهودي بانه يعاني من التمييز والاجحاف 
افضل من هذه الخطة التربوية» وكل ذا على حسب اليهود. بالطبع. ورغم كل هذا رفضت حكومة 
«إسرائيل» ان تفيق من غفوتهاء ففي ايلول 1978 وردا على طلب عضو الكنيست العربي زيدان عطشه 
بشأن تحسين مستوى المدارس العربية» اعلن الممدير العام لوزارة التربية والثقافة ايعز شموئيلي في 
7 انه تولى شخصيا مهمة الاشراف على شؤون التعليم في الوسط العري» كما خصصت وزار 
التربية رغم ضائقتها Alb!‏ مبلغ عشرين مليون ليرة لاغرض رفع مستوى التعليم في الوسط العربي. 

قبل ذلك في حزيران 1976 حصلت 24 خريجة عريي على شهادات معلمات في مدارس ابتدائية عربية 
من معهد المعلمين العبريين باسم «دافيد يلين» كانت تلك اول دفعة من المعلمات العربيات يتخرجن من 
هذه المؤسسة التعليمية اليهودية. 

قد بلوت هذه الخطة ونفذ من قبل وزارة الثقافةء وبالتأكيد لم تبد الوزارة اية تقاعس أو اهمال في 
بذل الجهود النشطة لخلق مثقفين عرب كي يزعموا النضال تدير مؤسسة دار المعلمين العبريين «دافيد 


يلين» ذاتهاء والقضاء ايضا على وزارة الثقافة الإسرائيلية - وعلى «دولة إسرائيل» بالطبع. 
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وبناء على US‏ اعلن مستشار رئيس الحكومة مناحيم بيغن للشؤون dy I)‏ ووزارة الثقافة والوكالة 
اليهودية» في آذار 1978 عن اقامة صندوق حكومي جديد يقدم 100 منحة دراسية للطلاب العرب 
المتفوقين في الجاعات الإسرائيلية» كما اعلنوا عن بدء دراسة لتوسيع نطاق المشمولين في نشاط هذا 
الصندوق كي يشمل ايضا المتفوقين العرب من الصفوف الثانوية إذا ما توفرت الاموال الكافية لهذا 
الصندوق من اليهودء ان اقصى سلاح GU‏ منظمة التحرير الفلسطينية هو التعليم الذي يقدم للعرب في 


«LSI pul»‏ من قبل اليهود وبوساطة اموال يهودية. 


E pool TEES ا‎ 

وق الحقيقة. كيف ممكننا ان نتوقع منهم غير هذا؟ ففى 1937ء slo‏ 2 تقرير الوفد اهملكي البريطاني 
ا مبعوث إلى فلسطين ان ا معلمين العرب حؤلوا المدارس الحكومية إلى «مدارس لتعليم القومية العربية». 

لقد US‏ معلم عربي سابق في فلسطين يقول: b»‏ يكن بالامكان ان نتوقع من معلم عريء ولا يمكن 
ان يخطر على بال احد ايضاء ان يغرس 2 قلب تلاميذه العرب الحب والاخلاص للحكومة» التى يعتبرها 
تسعى يوميا لتقويض قومية شعبه». 

ان نفس هذه الكلمات تماما مكن ان تقال ثانية - SS‏ انها قيلت - من قبل ال معلمين العرب الذين 
يخدمون 2 الحكومة اليهودية 2 Ugo»‏ إسرائيل». وهم ايضا الذين يدربون ويعلمون الجيل الجديد. 
المثقف ال معادي» والحاقد.. جيل منظمة التحرير الفلسطينية. 

2 كانون اول 1979 كشفت صحيفة معاريف عن العداء ال مكشوف للدولة الذي يتزايد 2 المدارس 
الحكومية العربية. اذ نقلت الصحيفة اقوال موظف 2 وزارة التربية والثقافة الاسلامية حيث قال: «ان 
امواضيع السياسية تناقش 2 اثناء الدروس» ويطلق ال معلمون شعارات تكفر بوجود «الدولة» ذاته. وهذه 


الحوادث تعتبر روتينية». 
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ان المراقبين الذين من واجبهم مراقبة ذلك ومن ثم منع تكرارهء يظهرون في اغلب الاحيان تضامنا مع 
هذه الشعارات. 


قالت الصحيفة: «قال احد امراقبين 2 جلسة خاصة قبل ثلاث سنوات: «اننى عربي فلسطينى. وهكذا 
اعلم الاولاد». 
من بين الاحداث التى اوردتها صحيفة معاريف ما يلى: 


- فى الرحلات Aw) Ab]‏ التى قامت بها مدرسة من عرابية, Cre‏ احد امعلمين فى وجه اثنين من البدو 
Glossy‏ فق Glee‏ ارال Vir‏ تلان وى لبان Ui) ode‏ والتدمة ق الج واينود ليوا 


أرضكما؟». 


- 3 قرية الرامةء 2 يوم الاستقلال. قال معلم لطلاب صفه: «ان العرب يخونون شعبهم إذا احتفلوا 


بيوم الاستقلال اليهودي». 
ج 2 يوم الاستقلال 1977ء قال معلم 2 سخنين لتلاميذه 2 اثناء الاحتفال برفع العلم الإسرائياي: 


«نحتفل برفع le‏ يوم العبودية وليس يوم الاستقلال»» وقي نفس اليوم» رفض BY‏ معلمين في قرية شعب 


القيام احتراما لرفع العلم وحاولوا منع غيرهم من احترام علم «الدولة». 


وق الطيبة. رفض معلم» تعليم تلاميذه عن علم «اسرايل»» GY‏ «الخطين الازرقين متلان رمز الاحتلال 


والطموح ف التوسع حتى النيل والفرات». 


- 2 8 حزيران 1978 مزق الطلاب 2 458 ثوران علم «الدولة» إلى عدة قطع» LS‏ حدث ان حرق 


الطلاب العلم, في حين رسم التلاميذ ele‏ منظمة التحرير الفلسطينية على الواح التعليم. 


- في تشرين ثان 1974 زار رئيس الحكومة يتسحق رابين مدينة الناصرة لكي يتحدث إلى طلاب 


مدرسة As gil‏ ووحه الطلاب العرب إلى رئيس الحكومة اسثئلة Oi‏ كيان الدولة 
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في مضمونها أو اسلوبها. وعلى اثر AUS‏ كتبت صحيفة معاريف في 1974/11/28 «اذا كان هنالك من 

يخدع نفسه بالقول ان الغليان المؤيد ممنظمة التحرير الفلسطينية يقتصر على العرب في المناطق المدارة 
خارج الخط الاخضرء فقد جاءت نتيجة لقاء رئيس الحكومة مع طلاب المدارس الثانوية العربية في الناصرة, 
كصفعة على وجهه». 

- في شباط 1978 اتهم اربعة طلاب ثانويين من قرية الطيبة في حاولة لاشعال النار في سيارة باص» 
وبرسم شعارات معادية للصهيونية. وعندما عاد هؤلاء المتهمون إلى بلدتهم لاعادة تمثيل جرهتهم» تعرض 
الشرطة المرافقون بهم لوابل من الحجارةن قذفهم بها مئات التلاميذ. ومنعوهم من القيام مهمتهم. 

وعندما مثل رئيس القرية عبد الحميد ابو عطيه في ا محكمة مع عشرات من تلاميذه. هدد باعلان 
اضراب شامل إذا م يطلق سراح التلاميذ. لا عجب اذن» انه عندما جري استطلاع gh‏ بين تلاميذ المدارس 
الثانوية العربية في حزيران 1978 اجاب %84 منهم بصراحة تامة انهم يؤيدون اقامة دولة فلسيطينية 
(البقية امتنعوا عن الاداء برأيهم)» ان طلاب المدارس الثانوية يشكلون الهدف الرئيسي للطلاب العرب 
الجامعيينء وها ان معظم خريجي الجامعات من العربن يذهبون في النهاية للتعلمي في ا مدارس العربية 
الثانويةء فانهم ينقلون بكل سهولة شعورهم ال معادي «لإسرائيل» إلى تلاميذهم. 

وبلغت الجرأة بطلاب الجامعات العرب» بان دعوا طلاب مدارس ثانوية لزيارتهم في الجاعة العبرية 
واقامة ندوة فيهاء وحدث اثناء الندوة اضطرابات وتحطيم SEI‏ وما إلى ذلك مما يدل بوضوح تام على 
الشعور بالكراهية والاستخفاف بالدولة. 

ان خلق الجيل الجديد من «عرب إسرائيل» من المثقفين الذين م يذوقوا طعم الهزيمة ال مرة 
في ميدان AS xb!‏ والذي يتحرك نحو الدخول في مجابهة مع الصهيونية ومع يهودية «الدولة» 
حظى بحركة نشطة في اعقاب حرب الايام السنةء فالانتصار الثاني الذي حققه اليهود. تحول 


إلى هزمة سياسية» اذ انه لاول مرة من 19 سنة استطاع «عرب إسرائيل» الالتقاء والتحدث مع 
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عرب آخرينء ليسوا إسرائيليين يطلقون على انفسهم اسم «فلسطينيين» الذين تحدثوا بصراحة عن 
يوم هجرتهم بسبب اليهود الذين هقتونهم» عندئذ عرف «عرب إسرائيل» dled‏ بانهم ليسوا لحماء ولا 
حليباء وليسوا سمكاء ولا طيوراء انهم ليسوا إسرائيليين (انهم دائما كانوا يعرفون ذلك» لكن الإسرائيليين كانوا 
يدعون العكس)» لكن اتضح لهم الآن dled‏ بانهم طيلة السنوات الماضية منذ قيام «دولة إسرائيل» م 
يكونوا «فلسطينيين» ايضاء اذ كانوا في نظر فلسطيني الضفة dig SI!‏ خونة تعاونوا مع اليهود - وحتى 
قبلوا بالجنسية الإسرائيلية من ايدي اولئك الذين سلبوا أرضهم. 

وهكذا تجمعت كل العناصر التي GES‏ «العربي الإسرائيلي» المتطرف الجديد, ولن يعود الوضع إلى ما 
كان عليه ابداء لم يتوقف الامر على الاتصال مع فلسطيني الضفة الغربية فقطء بل بدأت محاولات التعاون 
معهم» لذلك شارك «عرب من إسرائيل» في «اسبوع فلسطين» الذي اقيم في 1978 في جامعتي بيت لحم 
وبيرزيت» وساهموا في تنظيم الاسبوع» واظهروا وحدة نضالهم. 

bg‏ يكتف «الطلاب العرب الإسرائيليون) بطباعة وتوزيع منشورات تدعو إلى تأييد منظمة التحرير 
الفلسطينية» بل خالفوا القانون» وبدأوا يدرسون في مؤسسات تعليمية في «المناطق المحررة». 

وها هو الرئيس السابق لكلية بيرزيت» pol lie‏ المؤيد طمنظمة التحرير الفلسطينيةء والذي طردته 
«إسرائيل» في 1974 بسبب yas ol‏ يقول لصحيفة كويتية في كانون ثان 1979: «على الرغم من الجهود 
الإسرائيلية ممنع الشباب العرب في الطرف الثاني من الخط الاخضر «إسرائيل» من التدريس أو الدراسة في 
جامعات الضفة الغربيةء فانه يوجد لدينا ثلاثة محاضرين من المنطقة المحتلة 1948 «إسرائيل» وعدد آخر 
من الطلاب. 

«ان احد الاشياء الجميلة هو استئناف العلاقات بين كل ابناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في 
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الحدود بين «دولة إسرائيل» و «المناطق المحررة»» بد في نظر الإسرائيليين كوسيلة لتمكين «عرب 

اسرئايل» المتخمين من التأثير على «عرب المناطق»» والاظهار لهم Sb‏ الحكم الإسرائيلي Le‏ لقد كان حتى 
الولد الصغير» يمكن ان يدرك Sb‏ العكس من ذلك هو ما سيحدث. «فعرب إسرائيل» حصلوا فجأة على 
فرصة الالتقاء باستمرار مع ابناء شعبهم الذين يناضلون من اجل ما يعتبره «العرب الإسرائيليون» ايضا 
كهدف مشترك - الا وهو الحرية. قال فهد القواسمي رئيس بلدية الخليل في 1979/1/22: «لقد ظل العرب 
في «إسرائيل» غرباء ومصيرهم كمصيرناء ولا مجال لتشويش الحقيقة باننا وهم جزء من شعب Lely‏ وان 
حقيقة كونهم سكان «إسرائيل» لا تنتزع منهم هويتهم الفلسطينية». 

قال حنا ناصر في مقابلة صحافية: «ان غاية كلية بيرزيت العربية. هي ان تكون نواة تبنى حولها 
الدولة الفلسطينية». 

ان الطلاب العرب الذين يتم اعدادهم 2 الجامعات اليهودية 2 «إسرائيل». يرون انفسهم بنفس 
ا معيار تماماء انهم بذرة زعماء «فلسطين» الذين سيظهرون في المستقبل في منطقة «فلسطين التي احتلت 
2 1948« 

انهم يقدمون نموذج الزعامة الشخصية لطلاب الدارس الثانويةء وهم clos}‏ منظمة التحرير الفلسطينية 
daz‏ ان الشيء اللمؤط في الامر هو ان تزايد «الوقاحة العربية» المدهشة» حدث في ظل حكومة بيغن بالذات» 
التي تبدو متصلبة - ظاهرياء وقد اشار إلى هذا الموضوع مراسل معاريف يوسف تسورئيل في نيسان 1978»: 
«لقد خلق تسلم الليكود دفة الحكم في «إسرائيل» توتراً معينا لدى «عرب اسرئايل» والمناطق الذين توقعوا 
تصلباً حكوميا تجاههم» ولكن لم مض وقت قصير حتى اتضح ان هذه الحكومة الجديدة هي حكومة ليبرالية 
كسابقتهاء إذا م تكن اكثر منها». لقد شهدت السنتان الاخيرتان تزايدا في عداء الطلاب العرب «للدولة» فبعد 
فوز الحركة الوطنية التقدمية في الانتخابية لرئاسة الطلبة في الجامعة dusll‏ افتتحت هذه الحركة مكتبا لها 


فى سكن الطلية وعلقت عليه لافتة باسم «الحركة abs!‏ التقدمية». 
ع “ باسم «الحر “ 4 
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كيف سمح لهذه الجماعة بخوض الانتخابات. وكيف يسمح لاعضائها بالبقاء 2 الجامعة وم يقدموا 
إلى المحاكمة بتهمة ممارسة نشاطات dy pw‏ من الصعب فهم US‏ ولكننا نتحدث هنا عن الجامعة التى 
سمحت للطالب العربي عدنان فاعور الذي وضع قنبلة 3 كفتيريا الجامعة. مواصلة دراسته بعد الافراج 
عنه من السجن. 

لقد اعلنت «الحركة الوطنية التقدمية» 2 صحيفة الاتحاد الناطقة بلسانها والتى صدرت 2 كانون 
الاول 1978 عن معأرضتها «لاي اتفاقية تعترف بالكيان الصهيوني كجزء من فلسطين». 

لقد طالب الطلاب العرب ببدء «حرب تبدأ على الورق وتنتهي في نضال عسكري مسلح». وفوق كل 
US‏ اوضحت هذه الحركة ان النضال لا يقتصر على «اطمناطق ال مدارة» بل يجب توسيع نطاقه ليشمل 
كافة اجزاء الوطن العربي. 

جاء 2 البرنامج السياسى لهذه الحركة الذي خاضت به انتخابات الطلبة ان gor»‏ تقرير wot!‏ 
للشعب الفلسطينى يشمل ايضا الجماهير التى تعيش 2 الجليل وامثلث (الإسرائيليين). لذلك قام عدد من 
الطلاب العرب 2 كانون ثان 1979 بتوزيع منشور يعدو إلى sali‏ منظمة التحرير الفلسطينية وتجاهل 
«الكيان الصهيوني». 

وعلاوة على US‏ بعث الطلاب العرب» ببرقية إلى مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في 
دمشق اعربوا فيها عن تأييدهم لنضال منظمة التحرير الفلسطينية ضد «الكيان الصهيوني». 

ثارت الخواطر 3 «Lil pul»‏ وطالب yas!‏ 2 طرد الطلاب العرب ال مؤيدين منظمة التحرير 
الفلسطينية, لكن العميد فيجدور بن جالء. المتصلب» اصدر اوامر بالاقامة الجبرية على ستة طلاب 
جامعيينء للبقاء 2 قراهم, وكان من المقرر ان تبقى هذه الاوامر سارية ال مفعول مدة ثلاثة اشهر» وهو 


وقت كاف لي يجعل من هؤلاء الطلبة الستة ابطالا وطنيينء ويمكنهم من العودة لاستئناف نشاطاتهم 


التحريضية. 
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ينتمى هؤلاء الطلبة الستة إلى قرى «إسرائيلية» مختلفة هى: طمراء عرابة, كفار awl‏ مصمصء» 


صذدلة ام الفحم. 


تجدر الاشارة هناء إلى وضع اثنين من هؤلاء الطلبة. كي نحصل على صورة واضحة للخلل الكامن في 
السياسة الإسرائيلية التي تنتج وتؤهل «الغرباء» بكل سرور وغبطة. لكي يقوموا عليها ويدمروها: مسعود 
dew 24 da shal‏ انه arly‏ الجاع ق اقات (Ago‏ ويغدرس :انها Sug Sg Boul‏ و :فة 
مصمصء حيث يوجد هناك قبر شاعر منظمة التحرير الفلسطينيةء راشد حسين» (الذي يفضل «عرب 


لكن ليس مسعود فقط هو الطالب الجامعي - ان اسرته كلها يمكن ان تكون مصدر فخر لذوي 
سياسة «البطن والرأس» من حزبي العمل والليكود: ان اسرته اسرة حديثه ومتطورة. من «انتاج إسرائيل» 
من اجل ان يحبها العرب. وعلاوة على مسعود. فان شقيقه سعيد يدرس ايضا في جامعة باريلان «الدينية» 
وشقيقته تدرس في معهد ال معلمين في هدارعام» وهناك خمسة اشقاء آخرون يدرسون في wb!‏ الثانوية, 
وسيآتي يوم بالطبع ويدرسون ايضا في الجاعة» لقد زار مراسل معاريف يوسف فلترء بيت هذه الاسرة في 
6 وقال: «تستطيع من خلال pa’ Code‏ ان تدرك بان جميع افراد الاسرة يفكرون ويتحدثون 
بلسان شقيقهم الاكبر». 

هذه الجملة تزيد من دهشتنا عندما نستذكر نص المقابلة التي اجراها محرر صحيفة الطلاب في 
الجامعة العبرية مع مسعود اغبارية قبل US‏ قال الطالب العربي: «لكي نقوم بالثورة الفلسطينية يجب 


علينا سكب انهار من الدم». 


جمال محاجنه» من al‏ الفحم» اسرته العربية صغيرة - ستة اولاد فقطء اربعة منهم في سن المرحلة 


الثانوية. وواحد 8 
نور معلم 
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يعتبر ا محاجنةء من «انتاج الدمج التنموي» الذي يقم به قصيروا النظر الإسرائيليون. لقد درس 
المرحلة الثانوية في مدرسة يهودية في العفولة ويقول «انهم مم يعاملوه بسوء» وهكذا بعد ان Las‏ على 
التعليم الذي يعطى لجيرانه الصهاينة» وبعد قبوله في الجامعة العبرية» في حين ظل حوالي 50 آلف يهودي 
شرقي (ليست لديهم امكانيات) خارج الجامعات» يقول محاجنة بشأن برقيته إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية 2 دمشق: 

«لقد اكدنا Wb‏ عرب فلسطينيون داخل «Lil pul Ugo»‏ وكغرناء نقول» ان منظمة التحرير الفلسطينية 
هي الممثل للشعب الفلسطيني.. ان نظام الحكم الصهيوني هو نظام قمعي...». 

لقد ظهر عدم وجود سياسة إسرائيلية ثابتة وواضحة تجاه «العرب الإسرائيليين» بعد مضي اسبوعينء 
عندما اعلن اتحاد الطلبة العرب القطريء انه يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي الزعامة الوحيدة 
للشعب الفلسطينيء مم يعتقل أي شخصن وم تفرض الاقامة الجبرية على أي pated‏ ولا عجب ان تزايد 
«الوقاحة العربية» في السنة القادمة. 

في تشرين ثان 1979 قام طلاب عرب بمظاهرة بدون اذن في الجامعة العبرية للاحتجاج على عزم 
السلطات الإسرائيلية طرد رئيس بلدية نابلس المؤيد لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الشكعةء وعندما 
اوقفت ادارة الجامعة قادة ال مظاهرة عن الدراسة gle!‏ الطلاب العرب في الجامعة احتجاجا جماهريا (غير 
قانوني). قام عميد شؤوهن الطلبة يسرائيل مشولام - وهو اكادهي ليس له عامود فقري - خاف من 
حدوث مجابهة يهودية - عربية في الجاعة» بالتوسل إلى الطلاب العرب كي يلغوا المظاهرة ووعدهم بالغاء 
اوامر التوقيف الصادر ضد زملائهم» لكن المظاهرة العربية اجريت» وعندما هتفوا LIS»‏ عرفات» «الدولة 
كلها «ald‏ اندلعت اضطرابات تخللها استخدام السلاسل الحديدية والحجارة والسكاكين» وجرح ثلاثة طلاب 
يهود. وخلقت جماعة من الطلاب اليهود تحت اسم «الطلبة الذين ضاقت بهم الحياة»» اما عرب التخنيون 


- الذين اعتبرو Lélo‏ كهادئين - فقد بدأوا بالتحريض تحت clad‏ «الفلوكلور الشرقى» شد «الدولة». 
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بعد ان خلع الطلاب العرب في التخنيون «التعويذات» المثبتة على ابواب غرفهم في السكن ودنسوهاء 
قدم اعضاء حركة (إسرائيل لنا) بقايا «التعويذات» (المزوزا) المحترقة إلى ضابط امن الحرم الجامعي وطالبوا 
بمعاقبة المسؤولينء كما توجه clas!‏ هذه الحركة إلى اعضاء كنيست» بينهم اولئك الذين يعتبرون «سقورا» 
وكانت النتيجة» لا شيء» ونتيجة لهذه النتيجة زادت «لوقاحة العربية» وكانت المرحلة القادمة - رسم 
الصليب المعكوفء وفي هذه المرة ايضا لم يصدر أي رد من جانب المؤسسات الإسرائيليةء بل العكس ما 
حدث: قررت ادارة معهد التخنيون التي كان همها «تهدئة الخواطر» كي تظهر امام مقدمي التبرعات في 
الخارج» صورة للتعايش السلمي» حظر النشاط السياسي على اليهود والعرب معا. 

عندئذ ele‏ يوم 10 شباط 1981 في ذلك اليوم طعن في حي القصبة في الخليلء تلميذ المدرسة 
الدينية في الحرم الابراهيمي» من قبل عرب اختطفوا سلاحه وفرو من Bo GIGI‏ نفس اليوم عثر على زعيم 
حركة (إسرائيل لنا) الياهو ادير ملقى فاقد الوعي إلى جانب دراجته امام غرفته في سكن الطلبة في معهد 
التخنيون. 

لقد طعن الياهوء ثلاث طعنات في رثته من قبل الحاج - ينظر نظام بركات» رئيس لجنة الطلبة 
العرب» وم ينكر بركات حقيقة اعتدائه على ادير» بل ادعى انه قام بذلك دفاعا عن النفس. 

وم يتأخر رد الشرطة: لقد اعتقلت فورا جميع اعضاء حركة (إسرائيل (WW‏ اما الحاج بركات فقد ظل 
يتجول حرا مدة اربعة Gob!‏ في 1981/2/20 ذكرت صحيفة معاريف انه طرأ geod‏ على سير التحقيق في 
الحادث الدامي في التخنيون واضتح ان رئيس لجنة الطلبة العرب الحاج بركات تعرض لهجوم من قبل 
اربعة ملثمين وكان برفقته زميله عاطف العمري من بلدة صندلة» وضربا تحت جتح الظلم Ly po‏ مبرحا 
بعد ان قطع التيار الكهربائي. 

م يجرح الحاج بركات في الشجار dul‏ وقد ادعى فيما بعد اثناء التحقيق معه انه استل سكينا واستخدمها 


كي «يدافع عن نفسه» وقال انه طعن احد المهاجمين الذي م يكن يعرف هويته. 
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ولكن بعد ان افاق الياهو ادير من غيبوبته في المستشفى ادعى انه هوجم في غرفته. وبدأ يسود 
اعتقاد لدى المحققين Ob‏ ادير تعرض لهجوم مخطط له» ولكن كعادة العرب» استغلوا هذه المناسبة 
لاغراض الدعايةء فقد وزعوا منشورات وصفوا فيها جماعة (إسرائيل لنا) كجماعة فاشية» وحملوا الشرطة 
مسؤولية عدم ايقاف نشاط هذه الجماعة قبل فوات الأوان» واعلنت لجان الطلبة العرب» بأنها ستعرف 
كيف تدافع عن نفسها ضد المهاجمين», ومعنى US‏ ان الياهو اديرن Ley‏ لن يكون الوحيد الذي سيتعرض 


للطعن». 
هكذاء بكل وضوح. ال مواطنون العرب يتجرأون على توجيه التهديدات» دون خشية من أي رد. 


مهم dus‏ اعادة النظر في نظرة اليهود إلى الطلاب العرب الذين هكذا كافأوناء قال شلومو نحما رئيس 
رابطة الطلاب في التخنيون: 

«يحصل الطلاب ابناء الاقليات الذين يدرسون 2 معهد التخنيون على معاملة متساوية وحتى ربما 
افضل في السكن وامنح الدراسيةء والمعيار المتبع في المعهد هو وفقا لدخل الفرد في Spo!‏ ولا يمكننا ان 


ندقق دانما في المعلومات المتعلقة بعائلة عربية». 


اذا تم اختيار الياهو ادير بالذات للهجوم؟ ليس من الصعب التكهن WSS‏ لقد قال ادير بعد 
الاعتداء عليه في مقابلة لصحيفة معاريف: «نحن اعضاء حركة (إسرائيل لنا) نشجع النشاطات الهادفة إلى 
منع النزوح عن «إسرائيل»» وتوطين OMI!‏ ومنع قضم وتقليص اراضي الدولة على ايدي المزارعين من 
الاقليات في منطقة الجليل» كما نؤيد طرد المؤيدين ممنظمة التحرير الفلسطينية والمعادين للحركة 
الصهيونية من الجامعات والمعاهد التي تموّل باموال «الدولة» ومن تبرعات اليهود. واوضح ادير في المقابلة 
اهدافه بقوله: «لقد Cul)‏ كيف يحرث العرب ويقضمون اراضي «الدولة» الامر الذي AT‏ كإسرائيلي». 


لقد ادرك ادير فعلاء ما الذي يصعب على معظم سكان «إسرائيل» ادراكه» ودفع ثمن ذلك. من أجل تصفية 
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«القخ ضية» قرر رئيس الت خنيون البروفسور عموس حوريفء ورئيس رابطة الطلبة 3 التخنيون نحماء اتباع 


ف هذا المعهد. وخاصة من ابناء الاقليات». 


وق جامعة حيفاء قام طلاب عرب 2 يوم 4 ممسيرة داخل حرم الجامعة. وشوشوا على 
امحاضرات وهتفوا بشعارات تندد «بالفاشية اليهودية». وبعبارات «امموت لليهود» ورسموا الصليب 
ا معكوف على ابواب اطباني في التخنيون. 

نشر الطلاب العرب في جامعة حيفا ايضا cle «blo»‏ فيه: «نحن جزء لا يتجزأ من الشعب العرى 


استعمارية...». 


ها هم «عرب إسرائيل»» الآباء «give‏ هؤلاء ابناؤهم باقون ويتكاثرون. ويخلفون اولادا وبناتا كثيرون, 
العربي المتطورء المثقف الشاب» «صنيع ايدي اليهود» الذين اعتقدوا بأنه عن طريق تنمية جحسمه وعقله. 
سيسلم مكانته كأقلية في «الدولة اليهودية» إلى الابد. 
الكراهية ضد «إسرائيل». وعندما مرت بجانب جدار كتب عليه شعار «تحيا فتح» ابلغت العرب بأن 
السلطات الإسرائيلية ملزمة بالعمل من اجل امساواة بين ال مدارس العربية واليهودية. 

واضافت السيدة «ns‏ عضو الكنيست الإسرائيلية ومن زعمائها: Ol»‏ عدم وجود دورات مياه كافية 2 
مدارسکم» ise‏ 2 نظري امرا مأساوياء اكثر من النقص الذي تعانون منه 2 عدد الصفوف Awl J)‏ 


ستحصلون على الاموال ا مخصصة UU‏ ولكن يجب عليكم ان تتعهدوا اولا باقامة دورات اطياه 3 


البداية». 
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ان العربي لن يعيش على دورات oldbl‏ ولن يستبدل طموحاته الوطنية بمراحيضء ان العربي سيأخذ ما 
تقدمه A‏ لكنه سيستغل التعليم الذي نقدمه له لتقرير اليوم الذي يصبح فيه اليهود اقلية لكي يقدم لهم 


بسخاء «مقاعد مراحيض». 
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الفصل السادس 
شيطان الدمغرافيا 
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قصيدة «تحريضية» بعد ثورة يوم الأرضء» وفيما يلي بعض ابياتها: slow! Sub»‏ احقا صدقتم ae, asl‏ 
ان تقتلوا شع ؟ انها هذه مهمة ليست ممكنة, إذا قتلتم Glin din‏ إلى العام بستين بدلا منهم في ns AS‏ 


اليوم...». 
ان السلاح العربي الرئيسي 2 حربهم ضد «إسرائيل» اليهودية هو - الاطفال. 


لقد كتب نتان يلين مور في مقال نشرته صحيفة هارتس في 1978/3/10 ما يلي: 


«قال لي احد الوجهاء العرب قبل سنوات...: لو انهم يسمعون قولي لتوقفوا عن كل عملية عسكرية 
التي تتسبب في وقوع ضحايا ومعاناة rtd‏ يجب Lids‏ الجلوس بهدوء. نعمل» ونخلف الاولادء بهذه 
الطريقة سنصبح بعد سنوات الاغلبية في البلادء عندئذ لن تكون «إسرائيل» كما نعرفها اليوم». 

مم يتوقف العرب عن الاعمال الارهابيةء لكنهم ظلوا يولدون الاطفال بكثافة قاتلة. فحسب ما ورد في 
الكتاب السنوي الذي يصدره مكتب الاحصاءات ال مركزيء. سيزداد ste‏ السكان العرب ثلاثة اضعاف ما هم 
عليه الآن بعد جيل واحد فقطء إذا استمرت نسبة التكاثر الطبيعي على ما هي عليه OVI‏ ومعنى ذلك انه 
في عام 2000 تقريبا سيكون عدد سكان «إسرائيل» من اليهود حوالي 4 ملايين إلى جانب مليوني عربي (لأي 


المنطقة ال محتلة 1948( عندئذ سيشكل العرب ثلث السكان 2 «إسرائيل». 

هناك توقع مماثل اصدره 2 آذار 1978 الدكتور موشه هارتمن من جامعة تل cw!‏ 
doling‏ إلى اعضاء لجنة الكنيست لشؤون الاستيعاب والهجرة. قال الدكتور ا محترم في تقريره 
انه حتى لو تنازلت «إسرائيل» عن «المناطق التى قررت 2 حزيران 1967 سيشكل العرب 


ما بين ربح إلى ثلث السكان 2 «إسرائيل». يجب فقط ان نتكهن كم عدد اعضاء الكنيست 
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العرب الذين سينتخبون على ايديهم باصواتهم أو ان نقدر القوة التى ستكون بأيدي ائتلاف هؤلاء 


العرب اعضاء الكنيست مع زملائهم اليهود اليساريين. 


كل هذا ينبع من بعض العناصر المعدودة: من جهةء نسبة التكاثر السنوي لدى Gye»‏ إسرائيل» التي 
تحتل امكانة الرابعة في العام (قبل الهند) وتصل إلى ما بين 40 - 45 WIL‏ في حين ان نسبة التكاثر 


الطبيعى اليهودي تتراوح بين 17 - 22 بالالف. 


وعلاوة على ذلك» ان «عرب إسرائيل» لا يولدون عددا كبيرا من الاولاد فقط (معدل 7 - 8 افراد في 
كل اسرة مقابل اقل من 3 افراد في الاسرة اليهودية)ء بل بفضل الخدمات الطبية اليهودية ينجح الاولاد في 
ان يكبروا ويبلغوا سن البلوغ» وبفضل الخدمات الطبية اليهودية» تحتل نسبة الوفيات بين السكان العرب 
في «إسرائيل» المرتبة الاخيرة في العام» وهذا يعني ان تكاثرهم الطبيعي يصل نسبة %3.5 سنويا ويتضاعف 
عدد السكان العرب مرة في كل 17 - 20سنة» بينما التكاثر الطبيعي GU‏ اليهود نسبته 961.5 فقطء ON‏ 
هناك عنصرا آخر ذا اهمية: نسبة الولادة الكبيرة لدى العرب تعتبر ظاهرة فريدة في نوعها: انها الطائفة 
الفتية في العامم» اذ لا يوجد في أي مكان في العام نسبة كبيرة إلى هذا الحد في عدد الشباب كما هو الحال 
في وسط السكان العرب» ان نصف عدد السكان العرب في «إسرائيل» هم في سن 15 سنة»ء ويبلغ jos‏ ثلثي 


السكان 22سنة» لذا فان آثار ذلك بالنسبة للاجيال القادمة واضح للغاية. 
جد لدى العرب ous‏ عظيم من النساء ق سن الحمل وسيستمر هذا الوضع عشرات السنين. 
يد : 2 سيسمر ضح یر : 


اما متوسط عمر السكان اليهود في المقابل فهو اعلى بكثير يقارب ال <diw30‏ ولهذا الوضع 
أبعاذ وآثاز كقيرة Lao Last‏ عكسية بالتسمة dg gal‏ كما ان Aud‏ الوفيات Gat‏ اليهوة 
)%7.4( وهي اعلى من نسبة الوفيات لدى العرب (905.6). ان هاتين الحقيقتين شجعتا 


مكتب الاحصاءات المركزي 2 «إسرائيل» 2 آذار 0 على رسم هذه الصورة 
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امشوشة بالنسبة للسكان العرب الذين يتضاعف عددهم ثلاث مرات خلال جيل واحد - في حين 

التكاثر اليهودي اقل من 9040. 

ان كل هذه الحقائق السالفة SII)‏ تسخر من دعوات الحمائم في «إسرائيل» لاعادة الاراضي 
«امحررة». خاصة وان ادعاءاتهم Olas‏ شرورة اعادة هذه الاراضى التى حررت 2 7؛ تعتمد على نسبة 
السكان» اذ يدعي هؤلاء الحمائم Ob‏ الاحتفاظ بهذه المناطق وضمها إلى «إسرائيل»» يعرض للخطر الطابع 
اليهود للدولة. 

ان هذا الادعاء يتكرر داتئما على ألسنة أولئك الذين يرتدون رداء التفكير الليبرالي - التقدمي» لقد 
لخص يئير كوتلر. محرر كبير في صحيفة هارتس هذا الموقف بقوله: «اذا ضمت «إسرائيل» (المناطق 
الكبرى) %60 يهودا مقابل %40 عرباء وعندئذ سيلحق السكان العرب باليهود بفضل ارتفاع نسبة الولادة 
الكبيرة OQ‏ واذا Sue‏ مثل هذا الامره كيف مکن عندها منع حدوث كارثة؟». 

لقد كتب البروفسور الإسرائيلي اميتي عصيوني حول ال مشكلة السكانية الكامنة في ضم «المناطق 
المحرر»». في اطار مقال نشر في 1968 تحت عنوان «اغراءات إسرائيل الاستعمارية»: «ان إسرائيل هي «دولة 
يهودية». و «دمقراطية» بنفس oJ]‏ 3 كيف ستحافظ على طابعها اليهودي عندما يكون سكانها يتألفون 
من %45 من العرب» وهو شعب يتكاثر بنسبة اعلى بكثير من نسبة تكاثر اليهود؟ 

اذا Lorie‏ للعرب حقوقا مدنية كاملةء ألا يعني ذلك اغلبية عربية في ا لمستقبل...؟ 

لقد كتبت مقالات وملاحظات وتحذيرات عديدة لحكومات «إسرائيل» المتعاقهة 
بشأن شيطان الدهغرافيا الذي قد يفلت من عقاله لدى شم «المناطق المدارة». وكلها دعت 
إلى ضرورة التخلص من هذه ال مناطق خوفا من السكان العرب الذين يعيشون فيهاء لقد 


حذرت حركة «السلام والامن» بعد حرب 1967 سبضعة )3 مر فقط من خطر ضم «المناطق ا محتلة» 
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ey‏ لا تضطر «إسرائيل» إلى التخلي عن يهوديتهاء أو عن طابعها الدمغرافي» لان السكان العرب ونسبة 


ولادتهم العالية ستجعل منهم الاغلبية في البلاد في ا مستقبل. 


في ضوء التهديد السكاني العربي داخل «إسرائيل» ذاتهاء فانه خداع للذات إذا صدقنا بأن تسليم 


«المناطق امدارة» للآخرين» سيحرر «إسرائيل» من قيود التهديد السكانى العربي. 


ان مثل هذا الادعاء هو بلاغة من اسواً الانواع» تهدف إلى اخفاء الحقيقة. «فإسرائيل» مع ا مناطق أو 
بدونهاء تواجه واقع السكان العرب» لكنها ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة وق هذا المجال. ليس لدى 
«الصقور» أو «الحمائم» 2 «إسرائيل» أي جواب slow‏ على السؤال. ماذا Jos‏ مع «عرب إسرائيل»؟ أو 


السؤال ماذا نعمل بالنسبة «للمناطق المدارة» ؟ 


ان بيغن والصقورء مملأوون افواههم باماء ولا يجيبون ابدا عن السؤال البسيط: «ماذا يفعلون بالنسبة 
ليون عربي في ال مناطق؟ تماما كما لا يجيبون على نفس السؤال بالنسبة للعرب في «إسرائيل». 

ان الذين يطالبون بضم «المناطق المدارة» لا يقلون عن الحمائم» انهم يتجاهلون مسألة السكان 
العرب» أو انهم يجيبون بأجوبة dygile‏ انهم بكل بساطة ليس لديهم جواب. 

لقد اعلن ارئيل شارون في حزيران 1979 امام الكنيست بأنه لا يوجد أي خطر إذا ما اصبحنا في 
المستقبل اقلية في odd!‏ حتى لو ضممنا «المناطق المدارة» انه م يقدم أي عملية احصائية خاصة به OS‏ 
ان يرد بها على ما اورده مكتب الاحصاءات المركزي الذي يقول انه حتى عام 1995 ستكون نسبة السكان 
العرب 2 «إسرائيل» %48. 

والاسوأ من WS‏ هو ان دعاة ضم المناطق يتجاهلون الواقع بأنهم يتحدثون بسهولة عن منح 
الجنسية الإسرائيلية لعرب «المناطق المحررة»!. لقد تحدث شارون 2 مقابلة مع صحيفة نشيونال اوبزيرفر 
)1974/2/2( عن «عرب المناطق» بقوله: «انني اتوقع هنا ثلاثة حلول ممكنة. احدها عرض الجنسية 
الإسرائيلية على العرب» وهذا الحل يبدو في نظري جيد ومقبولء انني لا اتوقع حدوث مشكلة سكانية بعد 


ذلك ابدا. 
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اليعزر ليبني» احد الصقور في الحركة من اجل «أرض إسرائيل» ALIS‏ كتب في صحيفة «ميدستريم» 
(اكتوبر 1967) وجهة نظره بهذا GLU!‏ يقول: ان العقل يطالب «إسرائيل» اليهودية و «الدهقراطية» بضم 
المناطق الجديدة لهاء وبنفس الوقت يطالب العقل بتطبيق dhs‏ طموحة لاعادة توطين اللاجئين...»» لقد 
اوضح ليبني بأنه كان يقصد توطين عدد محدود من اللاجئين في اماكن اخرىء والباقي؟ ان بقية اللاجئين 
يجب ان يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية وان يحظوا برفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي إلى 
المستوى الإسرائيلي» كما ان مئات الآلاف من عرف الضفة الغربية وغزة الذين فم يسبق ان كانوا لاجئين 
سيحق لهم ايضا الحصول على الجنسية الإسرائيلية. كيف اذنء تستطيع «إسرائيل» اليهودية استعاب 


العرب؟ 
لقد رد Gud‏ على هذا السؤال بتهربء JB‏ 


«لقد اخذ الفكر الصهيوني في نظر الاعتبار داتما بأن من شبه JS§b)‏ ان تضم الدولة اليهودية عدد كبيرا 
من العرب» فكما سبق ان قررت الامم المتحدة dul‏ «للدولة اليهودية» في فلسطين. كانت نسبة السكان 
العرب 3 الجزء المخصص «للدولة اليهودية» %45 ولولا «هروب» نسبة كبيرة من العرب خلال حرب 
1948 لكانوا يشكلون الاغلبية 2 غضون وقت قصير». 

اية لا dle‏ وعدم انفتاح! لولا هروب العرب لكانوا الآن اغلبية. ماذا كان يجب ان تفعل «دولة 


إسرائيل»» وماذا كان يجب على اليعزر ليبني» وعلى صحيفة ميدستريم؟ 
وها ان عرب 1967 م هيلوا إلى الهروبء من اين ستأتي النجدة لاليعزر ليبني؟ 


لقد تحدث يوفال نئمان من حزب «liar‏ (النهضة) عن «سيادة مزدوجة» بالنسبة لعرب «المناطق 
امحررة» 2 09 فقال ردا على سؤال sb‏ جنسية يحتفظ العرب هناك: «حسب رغبتهم الإسرائيلية 


أو الاردنية... سيكون لهم حق التصويت لأحد البرلمانين» وفقا للجنسية التي يختارونها». 
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louis‏ سئل ما إذا كان باستطاعة العرب اشغال مناصب سياسية» اجاب نئمان: «نعم» وفقا لجنسيتهم» 
إذا وصلوا إلى مناصب كبيرة في الاردن» سيكون باستطاعتهم تحويل الاردن إلى دولة فلسطينية» مدهشء 
ان السائل لم يستمر في توجيه الاسئلة إلى نئمان ليسأله: وماذا سيكون الوضع فيما لو تسلم العرب مناصب 
كبيرة في «إسرائيل»...؟ 

ان التهرب من الواقع يبرز بصورة اكثر من خلال اقتراح الحكم الذاتي الذي يعرضه مناحيم بيغن (اقلاء 
هم الذين يعرفون ان فكرة الحكم GU!‏ تبلورت في مطبخ مناحيم بيغن وليس عند السادات أو في 


واشنطن). يقترح بيغن في هذا ال مشروع: 
الجنسية الإسرائيلية أو الجنسية الاردنية. 

Lids في البند 15: سكان المناطق... الراغبون في الجنسية الإسرائيلية تمنح لهم هذه الجنسية‎ eles 
لقانون الجنسية الإسرائيلي.‎ 

وجاء في البند 16: سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.. الذين يختارون الجنسية الإسرائيلية, لهم الحق 
في التصويت» وترشيح انفسهم إلى عضوية الكنيست» وفقا لقانون الانتخابات. 

لقد هاجم يغئال الون» وهو من clos}‏ حزب العملء في حينه مشروع الحكم الذاتي بشدة خلال 
اجتمع حزبه الذي عقد في 1978/3/5 وتساءل: من منا يضمن بأنه لن يكون هناك مئات الآلاف من 
العرب الفلسطينيين يرغبون 2 الحصول على الجنسية الإسرائيلية... وعندئذ سيختل الميزان السكاني الدقيق 
بين العرب واليهود إلى درجة تتحول فيها «الدولة» بصورة اوتوماتيكية من دولة يهودية مع اقلية عربية إلى 
دولة ذات قوميتين؟ 

ليس هناك جواب على هذا السؤال لدى بيغن أو الصقورء اما الحمائم فلديهم الجواب: 


التنازل عن معظم المناطق التي يسكنها العرب» لكن هذا العمل هو ليس فقط تنازلا غير 
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مسؤول عن «أرض إسرائيل اليهودية» وخلق حربة موجهة نحو قلب «إسرائيل» بعد اعادة السيادة 

العربية لتصبح على بعد حوالي 25كم عن تل ابيب» وهرتسيلياء رامات جنء وبيتح LAS‏ بل لا يجد حلا 
مشكلة السكان. 

ان هذه المشكلة السكانية تشكل اكبر تهديد على وجود «إسرائيل». وهذه المشكلة قائمة مع SELL‏ 
المدارة أو بدونهاء أي مخلوق مجنون يجعلنا pai‏ على تجاهل الحقيقة هذه؟ كيف لا نجمع الجرأة 
المطلوبة للبحث في هذه المشكلة وايجاد حل لها؟ 

ان رفض مواجهة هذه المشكلة باخلاص» يبدو بوضوح تام في خطاب الوزير شارون في حزيران 1979ن 
لقد سخر الوزير شارون في خطابه آنذاك من التحذيرات بشأن المشكلة السكانية وخطر تزايدهاء «وأثبت» 
انه die‏ الحرب العامية الأولى زاد عدد اليهود اكثر من زيادة السكان العرب» على الرغم من نسبة التكاثر 
الطبيعي لديهم» ولكن شارون حتى على الرغم من ضحالة تفكيره» يعرف جيدا ان الزيادة التي طرأت على 
عدد اليهود نجمت عن قدوم المهاجرين اليهود» وفرار اكثر من نصف مليون عرب من البلاد. 

لولا فرار هؤلاء العرب» كم يكون عددهم OV‏ في «الدولة»؟ من لا يعترف بأنه في السنوات الاربع 
التي تلت قيام «الدولة» أي حتى عام 1952 زاد عدد اليهود في «الدولة» ثلاثة اضعاف تقريباء بفضل 
الهجرة. سواء بفضل المهاجرين الناجين من الكارثة أو بفضل المهاجرين القادمين من الدول الاسلامية الذي 


دفعهم حماسهم الديني والصهيوني للقدوم إلى «أرض إسرائيل»؟ 
من لا يعترف بأنه لهذا السبب فقط تقلص العنصر العربيء ليصل بصعوبة إلى نسبة %11؟ 
منذ ذلك الحين زاد عدد السكان العرب» وقد اثبت ذلك مكتب الاحصاءات المركزي. 


لقد كتبت صحيفة معاريف 2 1980/3/28: I‏ التكاثر الطبيعى لدى SLAY!‏ غير 


اليهودية مرتفع لدرجة انه يلحق بسرعة تزايد (نسبيا) السكان اليهود Leg‏ في ذلك الهجرة إلى 
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«إسرائيل» التي شملت الفترة من 1952 - 1978 وبلغت حوالي مليون نسمة». من أين GL‏ هجرة 


بهذا الحجم اليوم؟ 


لقد افرغت البلاد العربية من اليهود؛ ويهود الاتحاد السوفياتي يتدفقون على الدول الغربية وليس إلى 


«إسرائيل»» والجاليات اليهودية التي ذابت في فرنساء وامريكاء وبريطانياء هل تهاجر إلى «إسرائيل»؟ 


ان العكس هو الصحيح» ان معظم مقدري عدد السكان اليهود في «إسرائيل» في عام 2000, اعتمدوا 
في تقديراتهم على معدل هجرة سنوي يبلغ ما بين 50 - 60 الفا وقد اعيدت التقديرات بعد ان تقلص 
المعدل السنوي المقدر إلى 15 - 25 الف مهاجر سنويا فقط. والحقيقة ان نسبة زيادة الهجرة تقترب من 
الصفرء أو Ley‏ اقل من EUS‏ طاذا؟ لانه مقابل الهجرة إلى «إسرائيل» هناك هجرة معاكسة من «إسرائيل» 
ليس اليهود في المهجر فقط هم الذين يرفضون الهجرة إلى «إسرائيل» le‏ حتى اولئك الذين يعيشون في 
ضائقة في ا لمهجر مثل يهود ايران أو افريقيا الجنوبيةء يفضل اليهود الإسرائيليون البحث عن مأمن لهم في 
امريكا أو بريطانيا أو اوروبا أو في دول الكومنولث البريطاني» ويغادرون البلاد بصورة خطيرة ومثيرة للقلق. 

ان حوالي نصف مليون يهودي على الاقل هاجروا من «إسرائيل» بعد ان سكنوا Lad‏ ويعيشون OSI‏ 
2 الولايات المتحدة وكندا. وحسب اقوال لجنة الهجرة والاستيعاب التابعة للكنيستء يغادر «إسرائيل» 
شهريا حوالي 2000 يهودي للخارج» وهناك اعداد كبيرة تخطط للهجرة من «إسرائيل» لكنها لا تعترف 
Ui‏ انهم يفضلون الحصول على تأشيرة سائح كي يسجلوا سبب سفرهم بأنه «اجازة» ومن ثم يبحثون 
على طريقة للاستقرار في «الدولة» التي اختاروها. ان احياء لوس انجلوس» ونيويورك التي تسمع فيها اللغة 


العبرية 2 كل مکان» تبرهن على حجم الهجرة المعاكسة من «إسرائيل». 


ان الهجرة المعاكسة تتغذى بالطبع من ذاتهاء فكلما زاد عدد الإسرائيليين القاطنين في الغرب» كلما 
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في السابق» كان اليهود الإسرائيليون يخجلون من الافصاح عن رغبتهم في الهجرة من «إسرائيل» اما 
اليوم فقد اختفى هذا الشعور بالخجل» وذلك بعد مغادرة حوالي نصف مليون اسرئايلي للخارج» لقد 
اصبحوا يعتقدون اكثر فأكثر بعدالة وصدق رغبتهم في الهجرة من «إسرائيل»» وذلك عندما يذكرون الخدمة 
في الجيش التي امضوهاء والضرائب العالية التي يدفعونهاء والتضخم امالي» والاقتصاد والخدمة الاحتياطية, 


وما شابه ذلك. 


اذا كان لاحد يهود «إسرائيل» قريب أو صديق في امريكا مثلاء فمن السهل ان يحصل على ترتيب 
ومساعدة بشأن تأمين هجرته من «إسرائيل». يكفى فقطء التحدث عن إسرائيليين الشباب ى نقف على 
النسبة المذهلة للراغبين في الهجرة من «إسرائيل». ولا dole‏ ايضا إلى الاشارة كم تؤثر الهجرة المعاكسة من 
«إسرائيل» على الجهود Gul‏ تبذل من اجل اقناع يهود الدول الغربية بالهجرة إلى «إسرائيل». 

ان عددا كبيرا من يهود الدول الغربية الذي يفكرون بالهجرة إلى «إسرائيل». يدهشون عندما 
يشاهدون عدد الإسرائيليين الراغبين بالبقاء في بلادهم هم. 

وها هو البروفسور موشه هرتمان. من dole‏ تل ابيب يحذر بأنه من الضروري هجرة 80.000 
يهودي إلى «إسرائيل» سنوياء ک نستطيع المحافظة على نسبة اليهود 2 «إسرائيل» داخل حدود «الدولة» 
المفصلة, من اين Glee‏ هجرة بهذا الحجم؟ لا توجد هجرةء في حين ان خطر تزايد عدد السكان العرب في 
«إسرائيل» قائم. 

هناك من يدعي Ob‏ التطور الذي يسود المجتمع العربي من شأنه تقليص نسبة الولادة العربية 
نستطيع ان نرد على هذا الادعاء فقط بقولنا انهم يتغلبون على هذا التقليص» بحجم التقليص الثابت في 
نسبة التكاثر اليهودي. 

2 8ء اشار وزير الاستيعاب والهجرة دافيد ليفى وهو يهودي شرقی» لديه )11( 


dutty‏ إلى الضرورة الملحة فى استمرار الهجرة إلى «إسرائيل» لانه «بعد مضى وقت معين 


140 


ستقلص الازواج الشرقية - التي تعتبر ا مصدر الرئيسي للتكاثر الطبيعي 3 يهود «إسرائيل» - عدد أفراد 

عائلاتها». 

يقول تسفي ايزنباخ» عضو مكتب الاحصاءات المركزي: «لقد صدق ليفي بالطبع - اذ انخفض ال معدل 
السنوي لنسبة ولادة النساء اليهوديات من اصل اسيوي أو افريقي» من 6 - 3.66 في الفترة ما بين 1955 - 
1976«. 

ومنذ ذلك الحين استمر الانخفاض العام في نسبة الولادة: اذ انخفض من 3.2 اولاد للاسرة الواحدة في عام 
6 (بالنسبة لجميع اليهوديات الإسرائيليات) إلى 2.7 في عام 1979ء لقد ولد في عام 1976 في «إسرائيل» 
6 يهودياء loin‏ في عام 1979 ولد فقط 69.600 يهوديء على الرغم من التكاثر العام بين السكان اليهود. 

ان الانخفاض المستمر في نسبة الولادة اليهودية منذ عام 1948 ينبع تقريبا من تأثير اليهود الغربيين 
السلبي على الطوائف الشرقية. كما ان معطيات مكتب الاحصاءات المركزي يشير إلى انخفاض نسبة %9 في 
عدد الزيجات اليهودية ما بين 1975 - 1976 (في تلك الفترة Ib‏ ارتفاع على عدد حالات الطلاق» حتى بلغت 
هي ايضا نسبة %9( 

وهذا الاتجاه مستمرء فعلى الرغم من الزيادة في عدد السكان» سجلت في عام 1979 24.500 حالة زواج 
فقط مقابل 28.583 حالة في عام 1975. 

لقد تبخرت اعتقادات الطوائف الشرقية وتقاليدهم تماماء الامر الذي ادى إلى انخفاض 
نسبة الولادة لديهم» لقد اصبح الإسرائيلي المتوسط يتزوج في سن )27( Lele‏ بينما تتزوج 
الإسرائيلية في سن )23( عاماء ان هذه الظاهرة. تستعين بعنصر مميز في الحاية الإسرائيلية, 
فالشباب والفتيات الإسرائيليون البالغون سن 18سنة: يطلبون للخدمة الالزامية في الجيش - 
الرجال لثلاث سنوات» لذا يعود الجندي الشاب إلى الحياة المدنية وهو في الحادية والعشرين من 


عمره عندئذ فقط يبدأ بترسيخ مستقبلة. اما العرب في المقابل فهو معفى من الخدمة 
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العسكرية» وهو حر في العمل والحصول على الراتب في سن 18سنة» ويتزوج في سن مبكرة. هناك ايضاء 

ظاهرة الاجهاض» وهي ظاهرة تمارسها اليهوديات فقط في «إسرائيل». 

حتى قبل ان تسن الكنيست قانون الاجهاض القاتل» قبل بضع سنوات» اعترف وزير الصحة بانه 
نفذت حوالي 40 الف حالة اجهاض في السنةء بينما يؤكد الاطباء ورجال الخدمة الاجتماعيةء ان عدد هذه 
الحالات اعلى بكثير في الواقع: والآن بعد سن قانون الاجهاض الليبرالي الجديد. ستزيد نسبة «الانخفاض 
الطبيعي» بسرعة اكبر بكثير. ستزيد نسبة عمليات الاجهاضء فعلاء وبذلك سيقتل سنويا اكثر من مئة الف 
طفل يهودي بطريقة مشروعة» وهكذا كلما زاد تأثير اليساريين» واتسع نطاق التعليم العلماني الذي ليس 
له قيم» في اوساط الجيل الجديد للطوائف اليهودية الشرقيةء ستتآكل تقاليدهم التي هي العنصر الرئيسي 
في تكوين الاسر الكبيرة لديهم مقابل انخفاض نسبة الولادة بين السكان اليهود هناك انخفاض ما في نسبة 
الولادة لدى السكان العرب ايضاء وهذا الانخفاض رها يظهر بعد اجيال عديدة. 

يقول الدكتور موشه هارتمن في الجروزليم بوست 1978/3/3 «على الرغم من التوقعات م يؤد التقدم 
الصناعي والانتقال من القرية إلى المدينة إلى الانخفاض المتوقع في نسبة الولادة العربية التي تعتبر من 
اعلى النسب في pled!‏ والسبب في ذلك واضح وهو ان «الازدهار» الذي تعيشه العائلة العربية التي 
حظيت به بفضل «الليبرالية اليهودية». هو الذي ممكنها من زيادة ous‏ افرادها بدون الخوف من ضائقة 
اقتصادية». 

وتقول اورا شام اور في صحيفة يديعوت احرونوت 1978/5/8: «ان ارتفاع نسبة التكاثر الولادي لدى 
العرب» ele‏ بفضل المنح الشهرية التي تدفع للاسرة العربية مقابل كل ولد...». 

ان الدعم اليهودي لنسبة الولادة في الوسط العربي ما هو الا جانب آخر للسياسة اللمدمرة 
التي تنبع من الخوف من ان تتهم «إسرائيل» بالعنصرية ومن الشعور بالذنب الذي يتعأرض 


مع المصلحة الوطنية, والتقاليد اليهودية» وحتى الاحساس بالوجود بشكل عام والابشع 
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من هذا كله ما ورد في اقوال الدكتور هارتمن امام لجنة الاستيعاب والهجرة التابعة للكنيست» حيث 

قال: «في حين توجد في جميع الدول التي تعاني من الزيادة السكانية العالية سياسة تنظيم الاسرةء لا توجد 
مثل هذه السياسة هنا في «إسرائيل», وذلك لاسباب سياسية». بالطبع» لين يتبنى أي مجلس محلي عربي أي 
das‏ لتنظيم الاسرةء ولن يتعاون في تنفيذ Udo‏ هذا البرنامج» لان هذه المجالس جميعها تدرك قوة سلاحها 
ا مسمى «التكثار السكاني»). 

اي بعبارة اخرىء ان تردد حكومة «إسرائيل» في تبطيق سياسة تنظيم الاسرةء يشير بوضوح إلى قوة 
الاقلية العربية الآخذة في التزايد وهذه الحقيقة يدركها «عرب إسرائيل» جيداء ولا ننسى ايضاء ان استعداد 
«عرب إسرائيل» للانتفاضة واظهار كراهيتهم «لإسرائيل» والصهاينة على رؤوس الاشهاد ينبع مباشرة من 
عددهم jib!‏ 

ان قوة الثور ولحم مدافعها ايضاء مصدرهما الشباب. فمنهم ينيت التطرف السياسي» وهم الذين 
يرفعون رايته بدافع GIS‏ منهم, ان الشباب هم الذين يقومون في اية ثورة وهم الذين يقاتلون من اجلهاء 
وان النسبة العالية :التي يشكلها GLA‏ فى وسظ السكان العرب ف «[مزائيل» هى Gall‏ لا فشر بالخير: 

ليس فقطء لا توجد لدى حكومة «إسرائيل» سياسة تقليص عدد العرب في «الدولة»ن بل CUB‏ توافق 
طيلة سنوات على استيعاب عرب آخرينء أو تتجاهل دخولهم غير المشروع. 

فبعد توقيع اتفاقية الهدنة في رودس» وافقت «إسرائيل» «كبادرة حسن نية» من اجل تشجيع 
«السلام» على عودة اربعين الف عربي من GLI‏ وقبرص وفرنساء في اطار خطة «جمع شمل العائلات». 

كان من بين اولئك الذين سمح بعودتهم عناصر معادية جدا للصهيونية مثل مطران 
الروم الارثوذكسي مكسيموس حكيم» وزعماء شيوعيون على امل ان يكون لهم تأثير في 
الاتجاه المعتدل (هكذا!)» لقد سمح لسكان القرى العربية في الشمال: قرى قرية الجيش. 


الرامة» كفار ياسيف. وعلبون» بالعنودة بصورة deg pie‏ أو بالبقاء بعد ان اجتازوا الحدود 


143 


بصورة غير pica‏ 459 2 بعض الاحيان من خلال استعانتهم بيهود من ذوي «النوايا الحسنة». dog‏ 2 
«إسرائيل» اليوم 2 الواقع عدد كبير من ذوي «النوايا الحسنة». هم الذين يطالبون بعودة سكان قريتى 
برعم واقرط إلى بيوتهم» على الرغم من تحذير عضو الكنيست امنون لين حين قال: 

«سيشكل هذا الاجراء ضوءا اخضر لحملة جماهيرية لاعادة كل العرب الذين طردوا من في 
«إسرائيل»». إلى بيوتهم (في مناطق الحدود من عام 1948( 2 اطار «حركة العودة». وبذلك سيفتح الباب 
امام عودة مئات الآلاف من العرب من خارج حدود «الدولة». 

لقد أنفقت الحكومة اموالا طائلة في القدس من اجل ادامة الاغلبية اليهودية في ا مدينة. ولكن على 
الرغم من كل هذه الجهود» ظل اليهود هم الخاسرون في صراعهم هذاء وان احجد Ghul‏ خسارتهم هذه 
هو دخول «غير مشوع» إلى القدس من قبل «عرب امناطق» وخاصة من مدينة الخليلء ان حوالي عشرين 
الف عربي كهؤلاء يسكنون ليس فقط في المدينة Ae sill‏ بل في القرى القريبة في القدس Lash‏ 

ان هذه الظاهرة لا تعني فقط وجود عشرين الف عدو آخرين «لإسرائيل» - اضف إلى ذلك جيش 
الاطفال الذين معهم - داخل حدودهاء بل ان التصوير الجوي الذي اجري مؤخرا من قبل بلدية wt‏ 
كشف Ob‏ القرى الصغيرة ا محيطة بال مدينة. اصبحت سورا عربيا slop‏ ضخامة وكثقافة ليفصل بين غرب 
القدس اليهودية وصحراء «يهودا»...». 

ان طابع التوسع العربي يقلق في الواقع بعض سكان الاحياء اليهودية الجديدة في ضواحي القدس. 

لقد بنيت هذه الاحياء في البداية عن قصد في الاطراف الشمالية والشرقية والجنوبية للحزام اليهودي 


حول المدينة القدهة في القدسء ومع التوسع العريء اقتربت القرى العربية إلى الاحياء اليهودية الجديدة 


وحدث سلسلة عربية حول الاحياء اليهودية. 
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ISU‏ تمكن حكومة «إسرائيل» احكام انشوطة هذا الحبل السكاني العربي حول )43 القدس اليهودية؟ 
يقول المراسل اليساري جيل سدان: «ان هذه المدينة التي تتعرض للازعغاج من قبل وباء البناء غير 
القانوني» بأيدي مقاولين إسرائيليينء لا تستطيع تعبئة الوقت والطاقة البشرية ال مطلوبة لمعالجة هذه 


المشكلة في القطاع العري...». 


ان عدم التناسق في اقوال سدان يثير الدهشة: انه يشير إلى ان «الخطر» اليهودي يفوق الخطر العربي 


- هل كل هذه الامور تدل فقط على عدم قدرته لفهم التهديد العربي؟ 


كلاء ثم كلا. انه يكتب بلهجة تعليق سياسي: «يجب على «إسرائيل» ان تتعلم كيف تعيش مع التوسع 
(غير امشروع) للاحياء العربية في القدس - الا إذا كانت ترغب.. في العمل خلافا لادعاءاتها المتكررة بأن 


باستطاعة اليهود والعرب معا العيش بهدوء 2 القدس». 


ان الحديث ge‏ «الهدوء» يثير الضحك بالطبع. فالسيارات والباصات اليهودية المتجهة في طريقها إلى الحي 
اليهودي في النبي يعقوبء تتعرض للرجم بالحجارة في اثناء مرورها من بيت حنينا وشعفاط وحي تلبيوت 
الشرقي الواقع ILS‏ جبل ا مكبر وعرب السواحرة. يشهد هجمات يتعرض لها الاولادء وعمليات سطو على امنازل 
وتخويف النساءء. والحي اليهودي في القدس القديمة يشهد حالة من الخوف والتوتر الدائمين. كل هذا الوضع 
يدل على كراهية العرب «للمحتلين» اليهود. وهذا يظهر الشيء القليل فقط مما ينتظر اليهود فيما لو انتصر 
الف 


لقد قال شمعون بيرس زعيم حزب العمل في مؤتمر الحزب في 1977/8/25: «انني لا اريد ان انهض ذات 
يوم لاكتشف بأن القدس تعيش مصير الوضع السكاني الذي يعاني منه الجليل». 

ان ما قاله بيرس لاعضاء حزبه» ومعهم كل «عرب إسرائيل» الذي امل ان يكسبهم إلى Lad dle‏ به 
رغبته في عدم رؤية عدد كبير للغاية من العرب في القدس. لكن حزب العمل هو الذي وقف مكتوف 


اليدين ينظر إلى الاستيطان العربي غير القانوني وم يفعل شيئا. 
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اما حكومة الليكود فهي عاجزة بنفس الدرجة: اذ قال جدعون بات» وزير الاسكان في حكومة 
الليكود: «ان نسبة زيادة السكان في القدس في انخفاض مستمرء على الرغم من سياسة الحكومة الرامية 
إلى زيادة عدد اليهود القاطنين في العاصمة». 

هل يوصي بات Wy‏ بابعاد المستوطنين العرب المخالفين للقانون؟ كلا بالطبع: وهكذا ينفقون 


بالعمی»› ويتملكهم الشعور بالذنب والجين». 


على اية dle‏ ان القدس بعربها البالغ عددهم 120 الف نسمة ASI)‏ من ربع سكان المدينة) تثير 
اهتماما خاصة بالعنصر السكاني: ليس فقط انه يوجد في «إسرائيل» عدد كبير من العرب الذين يتكاثرون 
بسرعة مذهلة. بل انهم يتركزون في مناطق محددة. ففي المناطق الإسرائيلية المحاذية للضفة الغربية والتي 
تعهدت «إسرائيل» منحها «الحكم «SIU!‏ يشكل العرب اكثر من %18 من مجموع السكانء اما في القدس 
فيشكلون %27« وفي منطقة المثلث يسكن 50 الف عربي على طول «الخط الاخضر» من قبل عام 1967 
بالقرب من اقاربهم القاطنين في «مناطق الحكم الذاتي» في «السامر»» في حين يشكل العرب البالغ عددهم 
0 الف نسمة اغلبية مطلقة في الجليل في ال مناطق المحاذية للبنان» وهضبة الجولانء و «السامرة». ان 
الجليل يشكل - ايرلندا الشمالية, وقبرص الإسرائيليين في المستقبل. 

في led!‏ يشكل العرب اكثر من %50 من مجموع السكان» هناك و %75 من سكان SELL‏ 
الجبلية من منحدرات التلال القريبة من الناصرة وحتى الحدود اللبنانيةء هناك اكثر من مليون دونم من 
اراي اغا Lyall di‏ تقر وناج alah Ow Go‏ قروم Meas‏ الولاة Agua‏ ا 
6 من اعلى النسب في العام» وهناك سيتضاعف ous‏ السكان العرب في الجليل في اقل من diwlS‏ هناك 
على بعد 10كم من البلدة اليهودية المعزولة» كرميئيل» يعيش اكثر من 27 نسمة غير يهودية مقابل كل 


يهودي واحد. 
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لقد قال شمعون بيرس بشأن الجليل: «ان المناطق الواقعة داخل «إسرائيل» والتي لا زالت غير 
مأهولة أو انها مأهولة بشكل معين - ستظل تحظى باهتمام خاص خارج سياسة الاستيطان الإسرائيلية» ان 
الدول العربية التي تشتهي ال مناطق التي يستوطنها اليهود. ستبدي شهية اكثر فأكثر للمناطق غير المأهولة 
نهائيا ولتلك التي لا يسكنها اليهود». 


الجليل - هناك تنشأ الاغلبية العربية التي يقابلها gad‏ وهروب من جانب اليهود. 


هناك. يجب على الجيش ان يشق الطرق التى تتخطى القرى do sll‏ ک لا تضطر النساء اليهوديات 
إلى المرور عبر هذه القرى ليلا. 

«Sle‏ 2 الناصرة العلياء توجد شقق سكنية خالية لان اليهود غادروا المدينة. ودخرين غيرهم يرفضون 
الاستيطان [yd‏ هناك. حيث cle‏ خلال السنوات الخمس والعشرين ALL!‏ عشرة GT‏ يهودي إلى كريات 
شموناه ثم تركوهاء ان خمس بيوت امدينة خالية» وفي عام 1979 هددت حولي »500« عائلة- من بينها 

الجليل - هناك «تهدد» مدينة Ke‏ بالتخول إلى مدينة عربية. 

لقد كتب مراسل صحيفة معاريف مناحيم رهط في 1977/5/9: «ان التوقعات المثيرة للقلق بشأن 
امكانية ان تفقد Ke‏ طابعها اليهوديء لتعود مدينة تسودها اغلبية diy ye‏ تعتمد. هذه التوقعات على 
تصريحات العديد من الشخصيات العربية في المدينة بشأن عروبة عكا». 

الجليل - lie‏ يقيم اليهود مرصدا صغيرا يدعى تل ایل» يسكنه 53 يهوديا بين اربعين الف عربي. 

يقول الدكتور - امنون سوفير من جامعة حيفاء بشأن قرية سخنين العربية التي يبلغ عدد سكانها 
حاليا 12 الف نسمة» وينضم اليها 500 نسمة سنوياء انه من اجل اللحاق بهذه السرعة التكاثرية في القرية 


لكننا لا نتصرف هكذالء بينما تواجه «إسرائيل» حقيقة التكاثر السكاني العربي. 


147 


ان التهديد الرئيسي في هذا المجال. هو ان يحقق العرب بهدوء ما يريدون - وهو اغلبية سكانية في 
«الدولة» - وبهذه الطريقة يسيطرون على الكنيست» ويقضون بصورة قانونية على «الدولة اليهودية» ان 

في عام 1976 توقعت مكتبة الكونغرس الامريكية من خلال دراسة اجرتها حول السكان العرب في 
«إسرائيل»» بأنه حتى لو تخلت «إسرائيل» عن كل المناطق التي «حررتها» سيشكل العرب داخل «الدولة» 
اغلبية سكانية مطلقة في غضون )100( سنة. وقد اعتمدت هذه التوقعات على افتراض يقضي بوصول 
0 مهاجر إلى «إسرائيل» سنويا. 

ان «إسرائيل» لا تستطيع استيعاب هذا العدد من ال مهاجرين 2 الوقت الحاض وق ضوء الفوضى 
الاقتصادية السائدة في البلادء سيكون من الصعب الحيلولة دون زيادة sre‏ المهاجرين من «إسرائيل» 
للخارج على ous‏ المهاجرين اليها في السنوات القادمة. لذا فان فترة )70( سنة تعتبر معقولة اكثر حتى 
يحقق العرب اغلبية مطلقة في «إسرائيل». عندئذ ما الذي سيجعل العربي اكثر اعتدالا؟ 

وفي ضوء التوقع بان يكون في البداية اقلية SIS‏ حجم كبير ومن ثم اغلبيةء ماذا يتنازل محض ارادته 
الحرة عن احتمالات سيطرته بدلا من ان يكون تحت سيطرة غيره» أو حتى ان يشارك في كعكة الحكم؟ 

ما هي فترة 70سنة: أو ثمانين» أو حتى 100 سنة بالنسبة للعربي؟ 

اذا كان اليهود استطاعوا ان يحلموا بالعودة إلى صهيون و «دولة اليهود السمتقلة» طيلة 1900 ISLE div‏ لا 
يستطيع العربي ان يحلم ويأمل 3 العمل من اجل عودته إلى أرضه خلال )100( سنة فقط؟ اذا نعتقد نحنء بان 
العربي باسلوبه الخاص به لا يستطيع ان يكون «صهيونيا»؟ 

2 اماضىء. OLS‏ بين الزعماء الصهاينة الذين خدعوا انفسهم وخدعوا الشعب bat!‏ رجل 


واحد هو زئيف جيبوتنسكيء قريبا من فهم الحقيقة. قريب» لكن قربه ليس مما فيه الكفاية, 
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لقد كتب جيبتنسكي في مؤلفه الكلاسيي تحت عنوان «على جدار الحديد» ما يلي: «لا يوجد امل - ولو 
كان ضعيفا جدا - في الحصول على موافقة «عرب إسرائيل» بشأن تحويل «فلسطين» إلى «دولة» ذات 
اغلبية يهوديء ان اولئك الذين يدعون إلى السلام بينناء يحاولون اقناعنا GL‏ العرب اغبياء يمكن ان 
نخدعهم عن طريق اعطائهم تفسيرات سهلة لاهدافناء أو انهم قبائل تبحث عن الغنائم» وهم على 
استعداد للتخلي عن حقوق القيادة في «أرض إسرائيل»» مقابل تحسينات اجتماعية أو اقتصادية, لكنه طاما 
ظل في قلوب العرب بصيص من امل بانهم سيتمكنون في يوم ما من التخلص مناء فلن يكون بمقدور 
الاقوال المعسولة ولا حتى الوعود dy seb!‏ حمل العرب على التخلي عن املهم هذا - وهذا ناجم بشكل 
رئيسي عن كونهم امة die‏ وان الامة الحية تكون على استعداد لتقديم تنازلات في مسائل مصيرية OLS‏ 
فقطن في الوقت الذي م يبق لديها أي امل في «الخلاص» وعندما تغلق كل فتحة امل لديها بجدار من 
جديد» لقد صدق جيبوتنسكي %100 لكنه فشل ايضاء ففي نهاية مؤلفه كتب يقول: «وفي هذه الحالة 
فقط سيبدأون في المساومة معنا بشأن الامور العملية مثل اعطائهم ضمانات ضد طرد العرب» وحصولهم 
على المساواة في الحقوق المدنية والوطنية: واملي وامماني هو ان نعطيهم عندئذ ضمانات ترضيهم» وان 

يعيش الشعبان في سلام كجيران جيدين». 
من المؤسف ان نكتشف Gh‏ رجلا منطقيا مثل جيبوتنسيء كان قادرا على ان يكتب مثل هذا الهراء 


الويل W‏ فحدة الخداع الذاتي تصيب اصحاب العقول الكبيرة Lud‏ 


آم يدرك جيبوتنسكي Gh‏ اعطاء ضمانات بشأن عدم طرد العرب من OI‏ ستؤدي في النهاية إلى GE‏ 


اغلبية عربية بأسهل الطرق؟ 


هل فعلان م يكن بمقدوره ان يدرك انه بوساطة «حسن الجوار» بالذات» والمساواة 2 الحقوق 


السياسيةء يستطيع العرب تحويل «الدولة اليهودية» إلى «فلسطين»؟ 


لقد تهرب جيبوتنسكي ايضاء من مواجهة المنطق والواقع اممؤم. 
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ان الخطر الرئيسي يتمثل بالطبع» في ان يصبح العرب اغلبية في «إسرائيل». وان تحولها هذه الاغلبية 
من Ugo»‏ يهودية»». إلى دولة عربية اخرىء» لكن الخطر لا يقتصر على هذا المجالء لا يحق لليهود الانتظار 
سبعين أو نمانين سنة حتى يصبحوا اقلية» كما قالت اورا شمطوفء. «يجب ان لا نفترض بأن العرب 
سينتظرون بصبر حتى يصبحوا اغلبية مطلقة وتسقط «الدولة» في ايديهم ثمرة ناضجة. فأقلية المليون 
اليوم» ليست كأقلية بضعة ملايين غداء فكلما زاد عددهم وتقلصت النسبة بينهم وبين اليهود. ستزداد 


الضغوط ان المجابهة ستقع قبل ان نصل إلى الخط الأحمر بسنوات SET‏ - خط المساواة العددية». 


(يديعوت احرونوت 1978/5/8) 


ان المجابهة ستقع في البلاد عندما يحقق العرب نسبة الربع أو الثلث في عدد السكان في «الدولة» 
وسيشاهد العام الاضطرابات والثورات من على شاشات التلفزيون» وستنفجر LA‏ ويسقط عشرات 
القتلى في الاصطدامات التي ستقع بين المواطنين العرب والجنود الإسرائيليين. 

ان العربي «المعتدل» من امثال «العم احمد» سيختفي عن dled!‏ وستسمع المطالب بشأن ضم 
الجليل والمثلث في اطار دولة فلسطينيةء وسيقف الرأي العام العالمي ضد «إسرائيل»» lois‏ سينقسم يهود 
امريكا على انفسهم. 

وف الكنيست الإسرائيلييةء سيشوش الاعضاء العرب الخمسة والعشرون أو الثلاثون على جلسات الكنيست 
ويطالبون gig‏ الحكم HUI‏ «التمثيل الملائم للعرب» وستتوقف الهجرة إلى «إسرائيل» عملياء BY‏ من لا يفضل 
البقاء في مهجره بين الغرباء على الانتقال إلى بلاد تقترب بسرعة من نفس الوضع؟ ومن جهة اخرى سيزداد حجم 
النزوح من إسرائيلء وستفقد «الدولة» بذلك رجالا وكفاءات» والنتيجة؟ نقص خطير في الطاقة البشرية Bo‏ 


التكنولوجيا. 
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2 اعقاب اممطالبة مشاركة اكثر من ادارة «الدولة» وق الحقوق للسكن 2 ال مدن اليهودية. واشغال 
وظائف كبرة» ومساواة مطلقة للعرب 2 «إسرائيل»» ستحدث مجابهات جماهيرية. وسيعلن عن مناطق 
واسعة في البلاد كمناطق غير dial‏ بالنسبة لوسائل المواصلات اليهودية» لذا سيحظر ال مرور عبرها. 

في ظل مثل هذا الوضع سينفذ yo‏ اليهودي الفسطيني (مواليد فلسطين) ويتساءل اكثر فأكثر ILL‏ يجب 
عليه ان يعاني بسبب الفكرة الصهيونية اليهودية هذه التي ليس لها معنى في نظرهء على اية Sle‏ كما ان الزواج 
ا مختلطه والاختلاط الاجتماعيء بالاضافة إلى الخوف من الحرب والتوترء يتشجع على تأييد ا مطالبة بتطبق فكرة 
الدولة مزدوجة القومية» وسيتقلص الدعم اليهودي للدولة بصورة مثيرة. AY‏ لن نتمكن عندئذ من التحدث عن 
«دولة يهودية» ابدا. 

قبل تحقيق اغلبية عربية بوقت طويل ستطرح مطالب عديدة مثل: المطالبة بقوة سياسية اكبر. من 
اجل توفير تمثيل مناسب اكثر في الحكومة والكنيست. المطالبة منح الحكم الذاتي لمنطقتي الجليل وال مثلث؛ 
ال مطالبة باقتطاع هذه المناطق من إسرائيل وضمها إلى الدولة الفلسطينية في حالة اقامتها. ا مطالبة باعادة 
عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم. 

ان الد هغرافياء والدمقراطية Gaul‏ تتحدان معا لنشر التضليل والخداع اللذين يلزمان اليهودي بالنظر 
باخلاص 2 «الدولة اليهودية» وق الصهيونية اللتين ترغمانه على اختيار اهدافه. يوجد بينهما تناقض واضح 
جدا. 

ان اصوت اليهودي «للدولة اليهودية» والشعب اليهودي» يختلف عن الصوت العربي لدولة 


«فلسطين». 


ولا توجد طريقة ابدا للتجسير بينهماء اذ ان التناقض بينهما مطلق تماما. 
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الفصل السابع 


تناقض بحد ذاته 
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يوجد تناقض مطلق غثير قابل dow‏ بين Ugo»‏ إسرائيل» وتجسيد الحلم اليهودي - الصهيوني الذي 
مضى عليه ألفا عام وبين الدولة الوطنية الحديثة التي تعتبر جميع مواطنيها متساوين في الحقوق. 

كما يوجد تناقض مطلق لا يمكن تغييره بين تلك الفقرة الواردة في وثيقة الاستقلال والتي تضع الاسس 
«للدولة اليهودية»» وبين الفقرة التى تضمن وجود «مساواة 2 الحقوق الاجتماعية والسياسية بصورة 
كاملة بين جميع مواطنيهاء رغم كونهم عرباء وليسوا يهودا». 

يجب ان نعترف مرة والى AY!‏ بأن هناك مجابهة بين «الدولة اليهودية» - الصهيونية والحلم 
اليهوديء وبين النظريات الحديثة للدهقراطية والمدنية. 
ومعالجتهاء لانه يجب عدم التطرق اليهاء لانها يغر ضرورية وانها خطيرة يجب عدم البحث فيها. 

هراء» من الافضل كثيراء ان نبحث هذا امموضوع اليوم بشجاعة وهبادرة. وان نشرحه لاولادنا ولانفسنا 
Vig -‏ سيتفجر هذا ال موضوع أمامنا غدا. 

لا داعي أبدا لان يظهر اليهودي اعتذارا. إن الشعب الذي عانى معاناة Bd‏ والشعب الذي سلبت 
منه جميع الحقوق التي يطالب بها الآخرون الآن لانفسهم - هذا الشعب غير ملزم بأن يقدم أي تفسير 
لاحد. 

توجد في الشرق الاوسط دول عربية أو اسلامية» ينص الدستور في هذه الدولة أو تلك على أن طابع 
الدولة عري» أو اسلامي» هل هناك أحد يحتج على هذه «العنصرية العربية»؟ 

ان الافريقيين يصرون على الاحتفاظ يلون دولهم الاسود. وهناك خصائص تربوية متطابقة لعشرات 


الامم. - هل هناك من بينهن من تعتذر عن ذلك؟ 
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ان الدولة الصهيونية» هي يهودية» البلاد التي يحتاجها اليهودي للفرار من «الكارثة»» ولكي يبني 
الشعب اليهودي فيها اليهودية SIS‏ الطابع المميز المزدهر. 

ان اساس الطموح اليهودي في الحصول على وطنء طيلة ألفي سنة في الشتات» كان العقيدة والايمان 
Ob‏ اليهود هم فعل شعب فريد وخاص. إن عالنا اليوم يعتر بحق تقرير المصير لشعب بابوا. من يحتج 
على حقوق اليهود؟ اضف إلى US‏ اننا شعب فريد من نوعه» خاصة وانه شعب يشكل امة ودينا في آن 
واحد» دين قومي» وأمة متدينة. عاشت في الماضي كمجتمع وكحضارة خاصة في أرضها - أرض «إسرائيل» 
من جهة» لقد عانى اليهود من معاناة ليس لها مثيل في تاريخ ged!‏ اثناء تشردهم في بلاد الغربة. انهم 
م يجدوا راحة ولا موطئ قدم لهم في أية بلاد عاشوا فيها. ان أي مجتمع» أو دينء أو نظام اقتصادي أو 
اجتماعيء مم يوفر لهؤلاء اليهود Lele‏ كأبناء البشر. 

لقد حرقواء وأغرقواء وقطعواء وأبيدوا وأرغموا على اعتناق المسيحية والسلام. وطوردوا وعذبوا حتى 
الموت في مذابح ومعسكرات أبادة. لقد تعلم اليهود درسا مرا طيلة ألفي سنة من الشتات» كغرباء 
وكأقليات. والدرس هو أنه ليس جيدا ان تكون غريبا. يجب ان لا نكون أقلية مرة أخرى ابدا. 

مع كل ما في الكلام من خشونة وقلة أدب» يجب ان نقول GL‏ اليهود تعلموا - بعد ان سالت 
دماؤهم كالياه - Ob‏ لا يلقوا عبئهم على تسامح وعطف» وحسن اقتبال الضيف لدى الآخرين. انهم لا 
يريدون ان يعتمدوا بعد OY!‏ على جيوش وشرطة وسيوف الآخرين كي يحموهم من كارثة جديدة. كفى. 
ان اليهود يريدون ان يعيشوا. لقد اراد اليهود ان يكون لهم جيشهم الذي يحميهم ووطنهم الخاص بهم. 

وبالطبع» أراد اليهود ان يحافظوا على هويتهم الروحانية الخاصة. 

إن أية حضارة لاقلية غير قادرة على النموء والظهور سالمة وحيوية على أرض الغرباء. 


US»‏ سنغنى» قصيدة. الله» على أرض» دين موسى»... أمة فريدة مميزة تطمح في العيش 


155 


المنفرد والمميز في دولته الفريدة المميزة. dol‏ ذاقت طعم لوعود, والضمانات» والعطفء التي قدمتها 


لها مختلف الاغلبيات في العالم. IS‏ إلى LM‏ لن يتكرر ذلك. 


عندما قرر اليهود ان لا يتعرضوا للقتل وان لا يفقدوا يهوديتهم» عادوا إلى الأرض التي اضاعوها مرتين 
في الماضي. وهدفهم - ان لا يضيعوها مرة ثالثة. لا عن طريق الحرب» ولا عن طريق السلامء ولا بالسيف. 
ولا «بالدمقراطية». لا شيء يدعو للخجل. وليس هناك ما يستوجب الاعتذار لقد أسس اليهود الصهيونية 
السياسية على كونهم شعبا فريدا. وعلى هذا الاساس توجهوا إلى تركياء وبريطانيا ي يساعدوهم ويسمحوما 
لهم في اقامة وطنهم القومي. es‏ هذا الاساس ادرك المسيحي ال مؤمن بالتناح» مطلبهم. وكذلك الأمر 


بالنسبة لعصبة الأمم» ومن بعدها منظمة الأمم المتحدة. 


وعلى اساس انهم يهود. اولئك اليهود الذين عاشوا في الماضي على هذه الأرضء طالب اليهود بالأرض 


التي يعيش عليها الآخرون» الغزاة. 


لا هكن ان يكون هناك أي اساس اخلاقي أو منطقي غير هذا الاساس. والحقيقة» هي ان «دولة 
إسرائيل» تكونت «كدولة يهودية». ان مجرد الافتراض باننا نتحدث عن «دولة يهودية» يجب ان يكون 
الضمان الذي لا يحق «لإسرائيل» ان تسمح للاقلية العربية فيهاء ان تصبح أغلبية. أن أقوى قانون في 
«الدولة» هو قانون العودة, الذي يضمن الدخول الاتوماتيكي والتجنس لكل يهودي. هذا هو المفتاح الذي 
يجعل اليهود يصرون على ان يشكلوا دانما الاغلبية المسيطرة SIS‏ السيادة في الحكم» وف القوة السياسية, 
والعسكرية. 

هل ستسمح «إسرائيل» للعرب ان يصبحوا غلبية بجهودهم الدهقراطية؟ إذا كان هنالك احتمال OL‏ 


يطرح مثل هذا السؤال» فسيعني ذلك ان العرب لا يتمتعون بالحقوق المتساوية الحقيقية. ولكن إذا أمكن 


ان نجيب على هذ السؤال. بالايجاب» فلن تكون هنالك Ugo»‏ يهودية». 
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ولكن علاوة على US‏ الجو الخاص والمعين الذي تخلقه الدوية اليهودية: Lal‏ الدينء LEV‏ 
Lav‏ العلاقات مع العام اليهودي الخارجيء الهواء نفسه - جميعها تصبح يهودية ان يهود بوسطن 
روتردام» جوهانسبورغ» موسكوء ومنتريال» جميعهم يشعرون بأن «إسرائيل» هي «دولتهم». وان حقهم في 
«إسرائيل» ضمنته لهم وثيقة الاستقلال وهو اكثر الزاما من حق العربي الذي ولد في «إسرائيل». ليس على 
الخدمات المادية فقط ليعيش الانسان. يجب ان يشعر OL‏ هذه الأرض له. بيته السياسي» والروحي» 


والاجتماعي. 


ان العرب لا يستطيعون القول نفس هذا الكلام عن «دولة إسرائيل». عندما يستمعون إلى نشيد 
«الأمل»» «القمع». ليس بالضرورة ان يكون جسديا. بل يمكن ان يلبس صورة جو الكآبة الذي يتملك 
الانسان الذي يرغم على العيش تحت سلطة شعب آخر - عندام يشعر بأنه ليس في «وطنه» تماما. هذه 


هي شكوى العربي. 


اذا كان العربي غير سعيد في dds‏ يمكننا ان نفهم حالته. ليس سهلا ان يعيش الانسان في وطن 


الآخرين. ولكن لا يوجد حل معاناته» لان اليهود لن يحولوه من «ضيف» إلى «صاحب بيت». 


اذا كان العربي يفضل ان يعيش في بيته ووطنه الذي يسوده الجو العرب» فلينتقل للعيش في واحدة 
من اكثر من عشرين دولةء أقيمت من أجله. Lol‏ «إسرائيل» فليست قادرة - لا يحق لها من الناحية 
الاخلاقية - لتغيير طابعها اليهودي. BY‏ إذا غيرت طابعها اليهوديء. فسيعني هذاء أنها جعلت كل من 
ساهم في اقامتها على اساس حقها التاريخي اليهوديء LSS‏ ومخادعا ومغتصبا. ان خطوة من هذا النوع 
لن تعني فقطء اعترافا بأنهم استغلوا «يهوديتها» في الماضي من أجل اغتصاب الأرض العربية فقط. ان هذه 
الخطوة ستنطوي على صفعة موجهة ليهود العام الذين ساهموا بانفسهم واموالهم من اجل تحقيق حلم 
«الدولة اليهودية». 


ان مثشل هذه الخطوة ستبدو تراجعا قذرا من قبل «الدولة» تجاه اليهود المضطهدين. 
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«إسرائيل» غير اليهودية. ولكن 2 اطار «دولة يهودية» لا يحق لاحد ان يحتقر العربي بقوله انه 

«متساو» 2 الحقوق مع اليهودي وان هذه «الدولة» هى «دولته» ايضا. ان هذا التناقض ال مطلق بين 
الطابع اليهودي لإسرائيل» وبين حقوق العربي الدهقراطية في الطموح للحصول على كل ما يطمح اليه 
اليهودي - ها في ذلك تحقيق اغلبية سكانية - هو نفسه الذي لن يجعل العربي يشعر بالراحة» وهو الذي 
سيجعله يظل يرفض التسليم بالوضع القائم. 

في 1979 أجري استطلاع رأي حول التفكير العربي - الإسرائيلي» من قبل ال مركز العربي - اليهودي 
التابع لجامعة حيفا. وفي ضوء «الانجازات العظيمة» و «التقدم» اللذين حققهما العرب في إسرائيل. جاءت 
نتائج الاستطلاع مألوفة تمام. كانت كما يلي: 

- ليس أقل من %50 من «العرب الإسرائيليين» الذين أخذ رأيهم» اعترفوا بصراحة انهم يرفضون حق 
«إسرائيل» 2 البقاء. 

- حوالي 4 يعتبرون الصهونية «dy pais»‏ 

- نسبة مماثلة تطالب بالغاء قانون العودةء ذلك القانون الاساسي في «الدولة» الذي هكن اليهود من 
جميع اقطار العام بالدخول إلى إسرائيل والتجنس فيها بصورة اوتوماتيكية. 


- وأخيراً 2 حين طالب 7 من العرب في «إسرائيل». طالبوا «إسرائيل» في التخلي عن جميع المناطق 
التى «حررت» 2 عام 6:؛ طالب %59 - نسبة مدهشة تماما - بانسحاب «إسرائيل» إلى حدود عام 
1947. 

لقد قال مدير الاستطلاع الدكتور سامي سموحه. انه في ضوء نتائج هذا الاستطلاع اتضح ان الخلاف 
بين اليهود والعرب لا يتعلق بسرعة اندماج العرب 2 حياة «الدولة». انما الخلاف مغروس 3 الطابع 


«اليهودي - الصهيوني «لدولة إسرائيل»... سيطالب Gye»‏ إسرائيل» Mol al Mele‏ بتغير طابع الدولة». 


بيهوديتهاء لن يستطيع المواطن العربي الشعور db‏ متساو في الحقوق. 
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ان الدكتور سموحه. Golo‏ تماما. فهو كعربي يفهم ذلكز فليت زعماء «إسرائيل» يفهمون ذلك ايضا. 

ان من Gels‏ اليهودي ان يختار في كل مرة بين التمسك باخلاص «بدولة يهودية» أو بين دهقراطية 
العام العربي الليبرالي التي تمنح العربي Goll‏ بتحويل هذه البلاد إلى دولة عربية. 

ان الإسرائيليين مرغمون المرة تلو SLI‏ على مواجهة هذا الواقع» لانه هثل قلب النزاع العربي - 
اليهودي. ان الذين يهربون من الواقع» يشكلون الآن الاغلبية edb‏ لكنهم يتراجعون عن مواجهة الواقع 
المتجسد في المعلم العربي من قرية عرابة. 

عرابة, القرية العربية 2 الجليل. doses‏ سعود» هو عربي من مواليد «فلسطين». يعمل معلماء يعلم 
الجيل العربي - «الإسرائيلي» الشاب. أجري يسرائيل هرئيل مراسل صحيفة معاريف مقابلة مع نعمه 
سعود 2 98 سأله هرئيل ما IS)‏ كان يسلم بكون «إسرائيل دولة يهودية». يكون هو أحد 
مواطنيها في اطار أقلية تتمتع با مساواة الفردية الكاملةء لكنه مسلوب الحقوق القومية, أجاب سعود: 

«الآن أنا أقلية. Howl‏ دولة دهقراطية. من يقول Lil‏ في عام 2000 سنبقى أقلية ايضا؟ نحن اليوم 
حوالي نصف مليون عربي في «دولة إسرائيل». إنني أقبل اليو بحقيقة ان هذه «دولة يهودية» مع أقلية 
عربية. عندما نصبح أغلبيةء لن أقبل Gb‏ تكون هذه Ugo»‏ يهودية» مع أغلبية عربية». 

من يصغي اليه؟ من يريد رؤية التهديد ال مزدوج على «إسرائيل» - الديمغرافي والدمقراطي؟ 

«Lidl pul» los)‏ - «التاكين لا 
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في 14 Glas‏ 1973 كان رابين سفيرا «لإسرائيل» في الولايات المتحدة الامريكية. وفي مؤتمر صحفي في 
تل ابيب أعلن رابين التصريح الهام التالي: «ان مسيرة النهضة اليهودية تعتمد على اقامة دولة» تكون 
غالبيتها العظمى من اليهود. وتعتمد على القيم اليهودية. ولذلك فانني أشك في قدرتها على استيعاب 
عنصر غير يهودي كبير للغاية». 

بعد مضي حوالي ثلاث سنوات» تسلم رابين رئاسة حكومة «إسرائيل»» وكان في حالةى نفسية قتالية. 

ثورة يوم الأرض (1976/3/30). هاجم رابين بشدة حزب راكاح في خطابه امام الكنيست» وهاجم ايضا 
حركة يوم الأرض التي تسعى إلى قطع خيط التعاون ال مشترك بين اليهود والعرب الذي أنشئ خلال 
السنوات الثماني والعشرين الماضية. 

ان رئيس الحكومة الذي تعتمد وجهة نظره وعقيدته على كون «إسرائيل» يهوديء غير قادرة على 
استيعاب اعداد عربية «كبيرة للغاية» يتهم الحزب الشيوعي بتدمير «العلاقات العجيبة»؟ ماذا يمكننا أن 
نضيف؟ ما هم العرب في نظر رابين؟ 

بعد ذلك في 6 أيار 1976 قال رابين في اجتماع طالبي في منطقة تل ابيب: «ان اغلبية الشعب الذي 
يعيش في «الدولة اليهودية». يجب ان تكون يهودية. يجب ان نمنع حدوث وضع» تكون فيه اغلبية يهودية 
غير كافية» ولن نسمح ابدا Ob‏ تكون هنالك أقلية يهودية....؟» 

«يوجد مكان لاقلية غير يهودية شريطة ان تسلم باهداف «الدولة» تجاه شعبهاء وتربيته وتراثه 
اليهودي. ان الاقلية غير اليهودية في «الدولة» لها المساواة في الحقوق كأفرد واحترام تقاليدها الدينية 
والتربويةء ولكن ليس اكثر من هذا». 

ان رابين لم يفصل كيف هكن الحيلولة بين «الدولة» ونشوء اغلبية عربية. كما انه م يحلل الطابع 


الايجابي الذي هكن ان تتركه اقواله هذه على «عرب إسرائيل» السعداء. 
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في 24 أيار 1976 اجتمع رابين مع رؤساء المجالس المحلية العربية للوقوف على مشاكلهم. لكن هؤلاء 
العرب تركوا الاجتماع وهم غاضبون بعد ان حددهم رابين في مكانة متواضعة ووصفهم بأنهم اقلية ذات 
دين وحضارة منفردة. 

في اعقاب US‏ قدم هؤلاء الذين يعتبرون الزعامة «ال معتدلة» «لعرب إسرائيل» مذكرة احتجوا Lyd‏ 
على وصف رابين لهم بأنهم اقلية GIS‏ دين وحضارة مميزةء في Ugo»‏ إسرائيل» اليهودية - الصهيونية». 

واعلنت هذه الزعامة العربية «المعتدلة» Ob‏ «دولة إسرائيل» هى دولة مزدوجة القومية (ثنائية 


القومية) ذات اغلبية يهودية وأقلية عربية. 


ان الرمز من هذا الوصف واضح: Ley‏ تصبح غدا اغلبية عربية وأقلية يهودية. لقد رفض العرب علانية 


كون «إسرائيل» «دولة يهودية - صهيونية». 


أثارت اقوال العرب» ورفضهم الطابع اليهودي «للدولة». صحيفة جروزليم بوستء التي ظلت Léls‏ 
تدافع عن حقوق العرب في «إسرائيل». مما دفعها إلى القول ان «إسرائيل» Ugo»‏ يهودية» وستبقى يهودية 


بصورة لا تقبل التأويل أو المناقشة». 


ولكن ماذا سيحدث لو أصبح العرب أغلبية في «إسرائيل»؟ هل سيقلب النمر الليبرالي جلده؟ هل 
ترفض صحيفة البوستء فكرة السماح للعرب بالتصويت؟ ان أهم عنصر في المذكرة العربية» رها كان في ان 
واضعيها جميعهم من العرب «المعتدلين»» المرتبطين بحزب العمل الإسرائيل: Le‏ مويسء. رئيس مجلس 
الرامة» وطارق رفيق عبد الحي» رئيس مجلس الطيرة» جمال طربه رئيس مجلس سخنين» واحمد مصالحه 
من دبوريا. منذ سنوات كثيرة» وهؤلاء الشخصيات يعملون كإسرائيليين «مخلصين» يسيرون على خطى 


الصهيونية. ماذا تغيروا؟ هل تغيروا فعلا؟ الجواب سلبي: انهم م يتغيروا. 


لقد كتب الخبير الإسرائيلي القديم للشؤون العربية تسفي الفلج في اعقاب ثورة يوم الأرض يقول: « 


(العرب) يعرفون كيف يخفون عداءهم وكيف يفجرونه في اللحظة المناسبة. 
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Ulb‏ م تحن الفرصة المناسبة. تظل الامور جميعها تسير على ما يرام». ولكن الآن حان الوقت لينهض 
«العربي الإسرائيلي» الحقيقي Glad‏ - جزئيا - عن GLE)‏ ال مخلصة. ebb‏ م يتعلم Gol)‏ 11976 «يحق 
لإسراثيل» ان «تفتخر» معاملتها للعرب وبالواقع الذي تعيشه». 


بالطبع» العربي يريد ال مزيد. cells‏ غضب العربي وأظهر عداءه «للدولة اليهودية» التى حكمت 


عليه بالبقاء أقلية إلى LVI‏ ولن يحكم في dibs‏ 

وبالطبع» منحه حق الولادة والتصويت 2 اطار الدمقراطية. الحق 2 ان يصبح اغلبية وان يغير طابع 
الدولة. bl‏ يدرك رابين هذا. ما الذي يقترحه للحيلولة دون نشوء مثل هذا الوضع؟ هل «المساواة الكاملة» 
تعني انه لا يحق للعربي ن يولد أبناء كما يشتهي» ey‏ يصوت اولادهم لصالح ال مرشحين العرب في الكنيست 
لاستبدال «إسرائيل» «بفلسطين»؟ ام أننا نقصد «بامساواة الكاملة» تحديد حقهم 2 التصويت؟ 

إن أحدا مم يناقض هذه الاسئلة في مؤتمر حزب العمل عديم المعنى. لقد تراجع اليهود حتى عن 
التفكير فيهاء وحاولوا اقناع العرب OL‏ هذا الوضع جميل جدا بالنسبة لهم. 

ان عدم وجود الاحتمال اليهودي بشأن اندماج العرب في الدولة اليهودية والاسباب الاساسية 
للاصطدامات العربية - اليهودية التي لا مكن تسويتهاء تلقى في كثير من الاحيان اعترافا من جانب بعض 
الإسرائيليين الذين ليست لديهم القدرة على طرح حل لهذا التعقيد. 

وهكذا قال موشه شارون المستشار السابق مناحيم بيجن يشعر «عرب إسرائيل» بانتماء ينظر كامل 
الشريف» كلمات وأبحاث في قضية القدس» مرجع سابق» ص للامة العربية التي doled‏ «إسرائيل». ومع 
ذلك يعيشون في اطار «دولة يهودية». لا يتضامنون مع اهدافها ولا يشراكونها في قيمها الاجتماعية 


والتربوية...». 


Gl»‏ التضامن مع الدولة يعني امموافقة على طابعها الصهيون» وحذضارتها اليهودية 


واهدافها السياسية والوطنية - اليهودية. ولا يوجد Yrs‏ 2 «إسرائيل» يستطيع ان يتصرف 
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هكذا... إنهم يفضلون )45 تغيير حاد في طابع الدولة... يشتمل على استبدال مواقع, أغلبية dy yo‏ - 


فلسطينية تحكم أقلية يهودية... ان سياسة الدمج لن تستطيع تحقيق النجاح في الظروف القائمة حاليا...» 


وفي «جروزليم بوست» أعربت ساره هينغ عن موقفها الشخصي في اعقاب ثورة يوم الأرض حيث 
قالت في 4976/4/5: «يجب علينا ان نعترف في جوهر الاضطرابات التي اندلعت في الاسبوع الماضي - بانها 
انفجار كراهية وعداء تجاه «الدولة اليهودية»... واذا م نواجه الحقيقة بأن الاسباب الاساسية لهذه 
الاضطرابات هي عدم رغبة العرب في التسليم بوجود «دولة اليهود» على الرغم من مضي ثمان وعشرين 


سنة على قيامها «كدولة» مستقلة, فاننا نغطى عن قصد على أعيننا». 


«ثم ISU‏ يسلم الوطنيون العرب باستمرار els‏ «الدولة اليهودية» ال مستقلة كحقيقة مسلم Ly‏ بعد أن 


نجحوا مؤخرا فى تدمير الدولة اللبنانية بعد ان استطاعت البقاء اكثر من اربعين سنة؟». 


وق كانون أول» 1 كانت صحيفة «كومنتري» قد نشرت مقالا حساسا جاء فيه: «يجب ان نتذكر 
age RE EA EE E BR V LS d cysll ob‏ 
وكراهية وستكون متبادلة». وقي «إسرائيل» دعا معلم عرب طلابه إلى ان يكونوا «مواطنين جيدين في 
clay edly)‏ مخلصين sd ol) UY‏ 

كما كتب ميخائيل اساف في اطار «الشرق الجديد» يصف هذه الدعوة Lai‏ «نظرية متناقضات». 
وفيما يتعلق بالظروف والاحداث الجارية, قال أساف: يجب على «العربي المخلص» ان يحاول إلقاء اليهود 
إلى البحر... انهم لا يستطيعون اعتبار انفسهم إسرائيليين عاديين» يختلفون فقط من حيث الدين واللغة 
عن الاغلبية اليهودية التي تعيش معهم في «دولة إسرائيل» لان «دولة إسرائيل» بكل ما فيها تشكل تعبيرا 


عن رغبة الاغلبية اليهودية في خلق دولة تكون خاصة بها...». 
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هذا هو قلب ال مشكلة. Ulbs‏ ظل الإسرائيليون يرفضون خيانة اسباب قيام «دولتهم» وطابعها 


اليهودي. لن يوجد حل لهذه المشكلة. 


لقد ادركت صحيفة «إسرائيل وفلسطين» المعادية للصهيونية والتي تصدر في باريسء جيدا التناقض في 
التفكير العام الإسرائيلي» والارتباك الخاص الذي تضمنته تصريحات رئيس الحكومة اسحق رابين. فعندما 
تطرقت الصحيفة إلى سياسة «البطن والرأس» واصرار رابين على الطابع اليهودي - الصهيوني للدولةء CIB‏ 
في عددها الصادر في شهر ايار 1976: «لقد ثبت في الماضي بأن البطن المليئة لا تشكل بديلا للحرية... ان 
«عرب إسرائيل» يرون بانفسهم جزءا من الشعب الفلسطيني الذي يعيش في «المناطق اممدارة» وفي الدول 
العربية... ان خطاب رابين ما هو الا تصريح بان الاضطهاد الذي يتعرض له العرب في «إسرائيل» حاليا 
يشكل صفة أصيلة ومميزة لهذه الدولة...». 

ان الطابع اليهودي «لدولة إسرائيل». يشكل العظمة في حلق العرب» وهو لاذي يتعرض للخطر من 
جراء الحقوق السياسية التي منحتها للعرب وثيقة الاستقلال المليئة بالتناقضات» وزعماء «إسرائيل» 
الليبراليون ا لممزقون, وا مربكون. لقد استخلص يوئال كرميكال في مقال نشر في شهر كانون ثان 1968 في 
صحيفة «ميدستريم»: 

«اذا ما حقق العرب داخل «إسرائيل» Line‏ المساواة واصبح لهم تمثيل دهقراطي داخل المؤسسات 
الحكومية. من الصعب ان نفهم كيف ستمتنع حكومة «إسرائيل» عن فرض قيود على الحقوق التي يجب 
عليها ان تلتزم بها ابعتبارها اساسية بنظر الحركة الصهيونية التاريخية وهي - الحق في السيطرة على زمام 
الامور المتعلقة موضوع الهجرة: والحق في تطوير الاراضي. إذا ما حقق العرب المساواة في التمثيل مع 
اليهود في المؤسسات الحكومية» فسيكون من الصعب الاعتقاد بأنهم سيتحملون موضوع إعطاء الأولوية 
تنفيذ هذين الهدفين الرئيسيين للحركة الصهيونية...». 

ان العرب لن يتحملوا الحركة الصهيونية ولا «الدولة اليهودية». في 1976/6/28 كتب 
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باسم «إسرائيل - فلسطين»» وتمنح حرية الهجرة للجميع لليهود والعرب Le)‏ فيهم العرب الذين 
هربوا من بيوتهم في 1948 بالطبع). ويتم التصويت على المؤسسات الحكومية على اساس مبدأً المساواة: 
للرجل الواحد - صوت واحد. 

ان هذه الدعوة ما هي سوى صيغة أكثر مكرا ودعاء من صيغة دعوة منظمة التحرير الفلسطينيةء 
بشأن اقامة دولة «فلسطين العلمانية والدمقراطية» التي تترجم إلى دولة عربية. 

ان المساهمة الوحيدة التي يقترحها سليم هو إسم الدولة فقط. في حين انه من حيث السكان ستكون 
فورا Ugo‏ عربية يحافظ فيها على اسم «إسرائيل» Ley)‏ في الستة أشهر الاولى فقط). 

بالطبع» العرب يريدون الدمقراطية. وتكاثرهم يعنى نهاية «الدولة اليهودية» الوحيدة 2 العام. ان 
الاصرار اليهودي الآثم بأن «إسرائيل» ملتزمة بانتهج «الدمقراطية» ما هو إلا ميول يهودي آخر للانتحار 
الوطني. 

يجب على اليهودي ان يقرر ما إذا كان على استعداد للتضحية بدولته اليهودية على مذبح 
«الدهقراطية» التي تشكل السلاح بأيدي العرب الذين داسوا مرارا وتكرارا على علمها. 

يجب على كل يهودي ان يعترف بأنه لا يوجد عربي واحد على استعداد للعيش في ظل «دولة يهودية» 
وان «الدمقراطية» طريقة للقضاء على هذه «الدولة». 

يوجد بالطبع» «عرب إسرائيليون» يقولون انهم يعترفون «بدولة إسرائيل» ويعتبرونها دولتهم. يجب 
علينا ان لا نفرح بسرعة بهذه الاقوال. ان هؤلاء العرب الذين يقولون هكذاء يسلمون بما يبدو في نظرهم 
موقفا واقعيا. «إسرائيل» قائمة وهم يعيشون داخلها. 

ان هذه الحقيقة لا تفرحهم» لانه لا يوجد ولو عربيان GLE‏ في كل البلاد لا يفضلان حدوث 
معجزة تستبدل الحكم اليهودي بحكم فلسطيني. ولكن bg‏ انهم يفضلون قيام دولة فلسطينية 
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يمكن ان يحدث في المستقبل المنظور. انهم ليسوا على استعدد للادلاء Glee paw‏ يعربون Lad‏ عن 


تأييدهم للنظريات التي يؤيدها طلاب الجامعات علانية. والسبب في ذلك لا يعود على وجود خلافات في 
وجهات النظر بينهم وبين «المتطرفين» بل ينحصر فقط 2 كونهم اكثر «واقعية». 

ان أي عربي يحتفظ لنفسه بالحق في العمل من اجل ان GL‏ اليوم العظيم الذي يصبح فيه العرب 
اغلبية وان يحققوا بالطرق القانونية والديمقراطية تحويل «إسرائيل» إلى دولة عربية. 

وعلى هذا الاساسء فان العربي الذي يصرح بانه يعترف بحق «إسرائيل» بالوجود وباستعداده لقبول 
جنسيتها والانتماء اليهاء إنما يلعب نفس اللعبة التي نلعبها منذ فترة طويلة بشأن مدينة القدس. 

ان ley‏ السياسة في العالمن Le‏ فيهم السادات وكارتر - يعلنون عن اهانهم Lig‏ «القدس واحدة» 
وبذلك يدخلون السرور إلى قلب اليهود, لان اليهود يطالبون بتوحيد القدس» وها ان رئيسي مصر والولايات 
المتحدة ينضمان إلى هذه الدعوة - فهاهما يتبنيان الموقف اليهودي! 

هراء - إننا نشاد لعبة. لعبة شرق اوسطية byw‏ رجال خداعون متملصون ومراءون» وهم خراء 2 
مثل هذه الالعاب. 


يؤيدون توحيد امدينة. فإذا كانت القدس مدينة موحدة عربيةء فانهم سيؤيدون ذلك ايضا. 


وهكذا هو الوضع Las!‏ بالنسبة «لإسرائيل» التى تحظى باعتراف العرب الذين يعيشون فيها. Lol‏ 
«إسرائيل» 2 نظر اليهود فهى «الدولة اليهودية» إلى OY‏ وبدون تحفظء ولكن ليس الامر MAS‏ 2 نظر 


العرب. 
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ان العربي يعترف «بالدولة» المسماة «إسرائيل» التي تشكل اليوم «دولة يهودية» ولكن «الجيد» من 
بين العرب و «المعتدل» منهم الذي على استعداد للتسليم بحق إسرائيل «الدولة اليهودية القائمة» حالياء 
بالوجود - لا يعترف بهذا Gol‏ كحق مطلق. انهم يعترفون بحق إسرائيل في البقاء طالمما ظل فيها اغلبية 
يهودية التي تفضل بقاء Ublb‏ ظل فيها اغلبية يهودية التي تفضل بقاء «إسرائيل» «كدولة يهودية». ليس 

اذا نشأت هنالك اغلبية عربية في «الدولة». سيهذب كل واحد منهم إلى صندوق الاقتراع وبصوت 
طابع إسرائيل اليهودي. وسيصوت بالتأكيد من أجل تغيير اسمها. ان كل عربي في «الدولة» يحتفظ لنفسه 
بالحق الدمقراطي - الروحي» للعمل من اجل استبدال الطابع اليهودي - الصهيوني في «الدولة» عندما 


ان كل عربي يطالب بحق العمل» على SEY‏ بالطرق السلمية من اجل يوم إلغاء قانون العودة 
وتحويل إسرائيل واقعيا إلى دولة عربية. 

ان سجون الإسرائيليين «الدهقراطية» واصرارهم الآثم Ob‏ يستفيد العرب من هذه «الدهقراطية» في 
«إسرائيل» الملتزمة بانتهاج نظام حكم «دبمقراطي» يثير الدهشة. 

واضح»› انه كلما زاد التزام الإسرائيليين بالدميقراطي كلما صعب عليهم سلب العربي حقه 2 وضع 
نهاية بطريةق dbl bes‏ «للدولة اليهودية». 

أن الميلينييق البهوة فى Lia}‏ الحاص يحقرةن فبورقم بانفسهم gob ables‏ 

على هذا النمط يمكن ان GH‏ زيارة سكرتير عام حزب العمل الإسرائيلي حاييم بارليف لجنوب افريقيا 
في حزيران 1980. لقد طلب من AHL‏ المقارنة بين وضع الاقلية في جنوب افريقيا وبين الاقلية في 
«إسرائيل». ورد بارليف بقوله: «على الرغم من عدم معرفته للوضع 2 جنوب افريقياء لا يعتقد بوجود 
قاعدة للمقارنة. إذا توحد 2 «إسرائيل» مساواة حسب القانون» فللعرب واليهود معا حق التصويت. 
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ان بارليف ليس ساذجا إلى هذه الدرجةء ويجب ان نفترض ايضا بأنه ليس غبيا ايضاء بل مخادعا. ان 
فكرة المقارنة بين إسرائيل وجنوب افريقياء تجعل die‏ حامي الدهقراطي وا مدافع عن حقوق العرب في 
القضاء على الصهيونية بجلوسهم «في نفس الكنيست» مع ممثلي الاقلية اليهودية في المستقبل. 

وبذلك يكون بارليف في الواقع قد حفر قبره بيديه. لقد بقي بارليف على ما هو مخادع - وغبي 
أيضاً... لأنه لن يستطيع خداع ولو عربي واحد لكنه يساهم في ترسيخ الوهم اليهودي SIU!‏ الذي سيتفجر 
في وجهه في يوم ما في المستقبل القري. في 27 حزيران 1980 كتب مدير عام وزارة الخارجية من حزب 
العمل جدعون رفائيل لائحة دفاع حماسية عن «الدهقراطية» في إسرائيل. واكثر من US‏ فقد هاجم 
بشدة «المتطرفين»» و «المتعصبين» المصابين بفيروس معاد للدهقراطية. ان رفائيل مؤمن متعصب بحقوق 
العرب «الديمقراطية» في «إسرائيل». 

انه يطالب اولئك «المؤيدين لنمط الحياة الدهقراطية» بأن يكونوا دانما في المرصاد لاقتلاع جذور 
الميول ا معادية للدهقراطية من جذورها. وعليهم اخذ جانب الحذر من الشعارات الرخيصة قصيرة المدى 
والمغرية». 


ان رفائيل هو امتهم باستخدام الشعارات والاضاليل الرخيصة ومن النوع الحقير جدا. 

ان وصفه من وصفهم «بالمتطرفين» ما هو إلا غطاء لخوفه من ضرورة الرد على السؤال المدهش: هل 
يسيع لكوك BA aioe‏ ا ل 

إن العرب يعرفون جیدا تلون رفائيل هذل لكنهم لا يفهمون الارتتاك الذي يعالي منه 
المنحلون الجدد هؤلاءء الذين هم في الواقع مجرد صنائع غريبة تتنكر ليهوديتها. ان ما يوحدهم 
هو الصراع الحقيقى بين قيم اليهودية وقيم الغرب. ان نفوسهم منزعجة حقاء ولذلك فان 
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الدهقراطية ال مطلقة. وهم يصلون كي ل يضطروا في يوم ماء ممواجهة اختبار الوعود التي يقطعونها 
على انفسهم للعرب» هذه الجهود تشكل في الواقع المخدر لتنويم ضميرهم القلق. 

سيضطرون في نهاية ال مطاف las‏ وذلك عندما يقود خوفهم الآن «إسرائيل» إلى حافة الكارثة 
الوطنية ال مطلقة. 

اننا لا نبالغ عندما نؤكد بأن هذه هي قلب المشكلة. ولكن المساكين الذين يخططون سياسية إسرائيل 
يخشون هذا الواقع» ويتهربون من مواجهته. تدي كوليك» المؤيد ا متحمس لوهم «القدس الموحدة» يعين 
مستشارين للشؤون العربية. 

يصف احد مستشاريه» اهارون سريغ واجبه بقوله: «إن واجبي اغلاق الفجوة العظيمة بين شرق 
القدس (العربية) وبين غربها (اليهودية)» بكل ما يتعلق باممنشات التربوية والاسكانية» والتعليمية» بالاضافة 
إلى الشوارع واطياه والمجاري وانارة الشوارع وفتح شوارع جديدة». 

إنه يعرب عن abel‏ في ان تؤدي هذه الخطوات إلى جعل عرب القدس يشعرون بأنهم فعلا جزء من 
المدينة. 

لقد أكد كوليك نفسه خلال زياراته لسان فرانسيسكو في حزيران 1980 بأنه مم ترد في الحسبان فكرة 
سيطرة العرب على جزء من الممدينة» ولا حتى حكم مشترك عربي - يهودي. 

ماذا إذا يقترح» النمساوي سابقاء المقدسي حالياء لادخال السعادة والسرور على قلب العرب في اطار 
المدينة التي لن تكون مدينتهم إلى الابد؟ جوابه على ذلك: «جياع». 

ob‏ امن الكبيرة يجب أن تتقسم إلى مناطق صغيرة وان هنح سكان هذه المناطق الشعور بالتضامن 
والمسؤولية المتزايدة. ومن شأن مثل هذه الخطوة ان تعطي الشعور بالتضامن وال مسؤولية المتزايدة. ومن 
شأن مثل هذه الخطوة ان تعطي العرب الشعور بأنهم يديرون شؤونهم بانفسهم». 


169 


ان تدي كوليك هو بالتأكيد أمهر المخادعينء لن تكون للعرب سيادة. حتى حكم مشترك يهودي - 
عربي لن يكون لهم. ولكن سيمنحون «الشعور بانهم يديرون شؤونهم بانفسهم». 

ماذا يمكننا أن نضيف على استهنته هذه بالعقل العربي ؟ 

ان العرب سيحققون معاملة أفضل بكثير. إنهم سيحققون الاعتراف منا بأنهم شعب لا يمكننا شراءه 
بانابيب المجاري أو «بالشعور». 

2 اجتماع OLS‏ المقدسيين الذي عقد للاحتفال مرور div»‏ على توحيد القدس إنحرف كاتب gre‏ 
عن السيناريو المخطط Seg A‏ بذلك فرحة تدي كوليك. قال محمد ابو شلبايه: «هنا: ستكون بلفسات 
ثانية. علينا ان نقسم المدينة» كي يكون youd‏ الشرقي عاصمة للدولة الفلسطينية». 

ان العرب» وزملاءهم اليساريين يفهمون اكثر هذه الامور. 

لقد كتب البروفسور اسماعيل صبري عبدالله من احدى الجامعات ال مصرية:. كتابا 2 عام 1969 
تحت عنوان «في واجهة إسرائيل». وجاء 2 الكتاب: «ليس 2 الوجود قومية اسرايلية. بل يهودية. ان العقبة 
الرئيسية في طريق خلق dol‏ إسرائيلية منفردة هي المؤامرة الصهيونية. لان إسرائيل لن تصبح أمة Lil‏ 

لقد حدد هذا العربي المصري Gb‏ تأسيس وطابع إسرائيل اليهوديين هما اللذان هنعان الإسرائيليين 
والعرب» واليهود من خلق قومية إسرائيلية مشتركة ومتساوية» وهذه هي الحقيقة مجردة. 

إنه من أجل ان يشعر «العربي الإسرائيلي» GL‏ متساو مع اليهود. يجب على «الدولة - كخطوة أولى 


واساسية - ان تتنازل عن طابعها اليهوندي المميز. 
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هل هذه هى Lf)‏ اليهود؟ 


إن من دواعي السخريةء هو أنه عندما يطرح سؤال على هؤلاء اليهود الذين ينادون بالدمقراطية 
التي ستجعل إسرائيل دولة عربية في نهاية المطاف. هل يفضلون Ugo‏ دهقراطية إلى دولة dye‏ ام 


يهودية؟ يجيبون باصرار انهم يختارون اليهودية. 


«بالطبع» يقولون «نحن pai‏ على دولة يهودية GIS‏ اغلبية يهوديةء وسيادة يهودية. وحكم يهودي. 
لقد تعلمنا جيدا دروس المهجر. بالطبع, إننا لا تعتمد على طيبة قلوب العرب أو على حمايتهم. إننا نعرف 
ماذا فعلوا بنا في الماضيء وماذا سيفعلون غدا إذا سنحت لهم الفرصة. بالطبع. لن نوافق أبدا على ان نكون 
أقلية مرة ثانية. لقد تعلمنا جيدا دروس الكارثة. ان اليهودية تطالب «بدولة يهودية» IS‏ اغلبية يهودية, 


وثقافة يهودية» وهوية يهودية ومصير يهودي. 


بالطبع هذه «الدولة» ليس فيها مكان لعريي ليس على استعداد للتسليم باليهود التي تحدد كونه 
أقلية». 


هذا هو صوت اصحاب «الضمير اليهودي النقي». الذين لا يترددون 2 قول «عنصرية»! «رده اراب 
ريبورت» (التقرير العربي) نشرة دعائية تصدر عن مكرز المعلومات العريي في الولايات المتحدة. cle‏ فيها في 


ih le 1975/11/15 

ان خلاصة النظرية السياسية للصهونية هى ان اليهود يشكلون شعبا واحداء وانهم يستحقون «دولة» 
خاصة بهم.. وق الدولة التى يطبق فيها قانون يدعى «قانون العودة» الذي يسمح لليهودي الذي م يسبق له 
أبدا ان عاش 2 فلسطينء بالعودة اليهاء إلى جانب السياسة التى تمنح الفلسطينى من العودة إلى بيته.... كيف 
مكننا ان نصف مثل هذه الدولة بانها دولة دمقراطية ؟». 

مسل جدا ان نقرأ هذه السطور ومن ثم نفكر في «الدول الدهقراطية» العربية مثل 
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الأمر أية اهمية. ان النقطة الحيوية تكمن في السؤال. هل يواجه اليهودي الواقع البسيط المتمثل في 
التناقض المطلق وغير الاقبال للتسوية» أم سيظل يتملص من هذه المواجهة؟ 

ان السؤال الذي يطرح igo duds‏ هل يفضل اليهوديء owl‏ اليهودية ام الدهقراطية؟ ان آلام 
الضمير المتحلل لا تبشر بالخير «للدولة اليهودية». 

لقد كتب عوزي بنزيمان في مقال لوكالة تلغراف اليهودية في 1976/6/10 ليقول: Gl»‏ الإسرائيليين 
مضطرون اليوم طواجهة مواضيع ظلت مطوية تحت البساط سنوات كثيرة... LH‏ خلقت «اسرئايل» eit‏ 
اليهود دولتهم المستقلة. Cus‏ هناك يجسدون حلم الصهيونية في اعادة agile ely‏ الوطنية المستقلة. 

امهم ان المشكلة الحقيقية تكمن في تعريف الدولة «كدولة يهودية» تسمح للاقلية العربية بأن 
تعيش حياتها الخاصة بها... ان العلاقات بين اليهود والعرب معقدة؛ لان الاغلبية تمثل وحدة واحدة تجسد 
Loo‏ وأمة» بينما تنتمى الاقلية إلى وحدة اكبر بكثيرء GIS‏ قومية... لذا فا مطلوب تعريف جديد للأمة 
الإسرائيلية». 

ما الذي يقصده بنزهان في قوله «تريعف جديد للامة الإسرائيلية؟ هل يريد القول بأنه من اجل 
احلال السلام» على «الدولة» التخلي عن يهوديتهاء وان تخلع عنها التعريف الصهيوني «لإسرائيل» «كدولة 
يهودية» 0 

هل يطالب بقطع الصلات بين إسرائيل واليهوديةء والشعب اليهودي والتقاليد اليهودية والحضارة 


اليهودية؟ 
هل يدعي ob‏ كل سكان Jiu)‏ حاليا ترون مواظين Gull nl‏ يدون jusasll‏ بين Opell‏ والخري؟ 


ليس بالاقلاء. هم اليهود الإسرائيليون الذين يجيبون على هذا السؤال بالايجاب. اولئك هم 


الذين ليس لديهم أي إحساس باليهودية» وان هذه الكلمة ليس لها أي معنى أو قيمة دينية 
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أو dubs‏ بالنسبة og)‏ بالنسبة لهم ليس لليهودية كدين أي اهمية. وبذلك تنهار الدعامة الرئيسية 
لليهودية. وليس لديهم حتى الاسباب السطحية للمحافظة على يهوديتهم وهؤلاء رغم انهم تخلوا عن 
دينهم» ظلوا في يهودتيهم لاحد سببين هما: غرباء أو جولنت» أي «الطعام المخلص ليوم السبت». 

غرباء - ليس يهود. هناك يهود كثيرون في انحاء العام ظلوا بيهوديتهم فقط OV‏ الغرباء م يسمحوا 
لهم بالتصرف غير ذلك. إن اللاسامية - هي السبب القائل والمثير للسخرية هي التي جعلت ملايين اليهود 
يلتزمون بيهوديتهم. 

جولنت - حمين» ذلك طعام لاسبت المعمول من البطاطا والفاصوليا واللحم» والذي يطبخ طوال ليلة 
السبت على نار Bolo‏ - رمز تقاليد ا لمطبخ وتقاليد اخرى هي فقط التي يتذكرها ملايين اليهود الذين 
ابتعدوا عن تقاليدهم. 

ان هذين السببين البسطين ليسا منطقيين ليجعلا اليهود ملتزمين بيهوديتهم» لكنهما يبدوان سببين 
قويين وناجعين. 

ولكن ماذا يمكن ان نقول GLb‏ الالاف من اليهود مواليد البلاد الذين م يسبق لهم ان عاشوا أقليةء 
وم يتعلموا دروس الغربة؟ 

ماذا سيكون مصير العظام الإسرائيلية الجافة» التي ليس لها جلد أو لحم» أو عروق» أو روح يهودية؟ 

ان هؤلاء اليهود الذين يتنكرون ليهوديتهم يهمهم فقط بقاء Ugo»‏ إسرائيلية» علمانية أو اشتراكية, 
وان يعيشوا بدون مشاكل بقدر الامكان. 

اذا كانت «الصهيونية» تلك الحلقة التي تربط بين إسرائيل واليهودية. تسبب اممضايقات - 
الخدمة الاحتياطية السنوية» ضرائب عالية» تهديدات ارهابية» تضخم hs‏ عدم وجود أمن - 


من يريدها؟ وعلى هذا الاساس ينزح من يريدها؟ وعلى هذا الأساس ينزع عن الدولة 
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آلاف ا مواطنين اليهود. ولهذا يقترح عوزي بنزيمان «استبدال تعريف» الدولة. ان لفكرة فصل 
«إسرائيل» عن الصهيونية واليهودية اشكالا والوانا متعددة. وجميعها تؤدي إلى تقليل ارتباط الدولة 


باليهودية على أمل إرضاء العرب بذلك. 


وعلى أساس هذه الفكرةء أقيمت من قبل المثقفين اليهود جماعة أطلق عليها اسم «الرابطة لخلق 
ظروف مشتركة بين العرب واليهود». 

سؤال: كيف يحافظون على «المشاركة» إذا كان أحد الشريكين يتمتع بالمركز القيادي؟ ان ذلك يكون 
ممكنا فقط إذا تحققت المساواة الكاملة بين الشريكين في الصفقة. وبذلك يقولون «السلام» على 
الصهيونية... هل هذا هو ما تريده هذه الرابطة؟ 

ان المضحك في die‏ بالطبع» يكمن في عدم رغبة العرب في اممشاركة في البلاد التي يؤمنون بأنها 
بلادهم» Le‏ أن الوقت يعمل لصالحهم» ايضا. 

في الواقع» ان مجرد إقامة هذه الرابطة اليهودية تثبت للعرب Gb‏ اليهود قلقون على مستقبلهم وإلا 
ISU‏ يحاول اليهود الذين يحكمون في الدولة مشاركة العرب؟ لان العرب لن يعملوا هذا أبدا Loud‏ لو كانوا 
هم الاغلبية... العرب لا يريدون المشاركة. انهم يريدون الحكم 2 هذه البلاد وان يسموها «فلسطين». 

ان رابطة المشاركة هذه ما هي سوى حلقة أخرى في السلسلة الطويلة من الجهود التي يبذلها اليهود 
الليبراليون للتخلي عن حقوقهم انفسهم كي يحظوا بعطف وتأييد الآخرين. ان الفشل المتوقع لهذه الجهود. 
ينبع من الاحتقار الاساسي الذي تميزت به نظرة الاجنبي لليهودي مسلوب الكرامة الذاتيةء الذي ليس على 
استعداد لاحترامه. 

من ضمن مبادرات المحبة والتعايش اللذين يعتبران الخطوات الاولية في الطريق إلى القاء الطابع 
الصهيوني في إسرائيل» أسست رابطة «المشاركة» ما يشبه «الكومونة» بالقرب من اللطرون تحت اسم 


«نقيه شلوم». 
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lis‏ في آب 1977 وجزء من برنامج يستغرق اسبوعا يهدف إلى اعداد مدربين ومرشيدن لاماكن 


تنزه مشتركة للاولاد العرب واليهود» عقد احتفال تليت خلاله قصائد واناشيد يهودية - عربية AS pie‏ 
حول موضوع «حب الوطن». 

في ذلك الاحتفالء تحدث اليهودء بالطبع» عن المحبة السلام. في حين تحدث الشاعر العربي فوزي 
عبدالله عن موضوع آخر: حبه لوطنه كان خالصا. لقد اراد أرضه. لذلك تلا قصيدة باسم «يوم الأرض» 
ندد فيها باليهود الذين اغتصبوا أرض العرب. 


لقد قرر فوزي عبدالله. Ob‏ للشاعر العربي دور وطني - ان يكتب وثائق تاريخية - وهذا يعني 
وصف «الوطن الجريح» الذي تشرد اصحابه العرب وانقسموا إلى «أقلية داخله. ولاجئين من حوله» Lai}‏ 


فعلا - مشاركة! 


ان هذه الرابطة لن تجلب لاسلام «لإسرائيل» ابدا. ولكنها تستطيع بالفعل تحقيق امرين: انها تساعد 
على اضعاف وتسميم الافكار الصهونية والقومية اليهوديةء وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على الطلاب 
الجامعيين والليبراليين اليهود في الولايات Stork!‏ إذ أن سلوبها البسيط الذي يعتمد على كلمات سحرية 
مثل «المحبة» «السلام» و «التعايش السلمي» يضرب جذورا عميقة ف الأرض الخصبة لعقول الشباب» 
الذين هم انفسهم ضحايا الثقافة الضحلة. 

والأمر GUI‏ تساعد هذه الرابعة على تمهيد الطريق لكسر الحواجز القائمة في وجه الزواج المختلط 
والانحلال اليهوديين. 

والحقيقة هيء انه بدون جهود الروابط أمثال رابطة «المشاركة» هذه. بدأ الانحلال اليهودي يتسع في 
«إسرائيل». فبعد توقيف انتشار هذه الظاهرة طيلة عدة سنوات بوساطة الصراع العربي - ASI pS‏ 
وبوساطة العزل الجغرافي بين اليهود والعرب» وعن طريق الاحاسيس التقليدية المعادية للعرب» بدأت هذه 


الظاهرة تعود من جديد مؤخرا لنتتشر كالسرطان في جسم الامة. 
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كل هذه العقبات الآنفة SU!‏ بدأت تضعفء الأمر الذي جعل ظواهر مثل الزواج ا مختلطء وتحطم 
طابعنا اليهودي المتميز تتزايدء تلك الظواهر التي تشكل هي بحد ذاتها تهديدا من جانب السكان العرب 
الذين يتكاثرون على حساب بقاء اليهود. 


ان جهود رابطة «المشاركة» وروابط اخرى مماثلة لهاء ستزيد بالتاكيد من سرعة هذه امسيرة. 


ستحقق تماما ما حققته ظواهر مماثلة في الصراع اليهودي من اجل تأمين حقوقهم كأقلية في جميع الدول 


التي كانوا يتواجدون فيها في أرض الشتات. 


ان الشباب اليهود بدون ثقافة يهودية» لن يدركوا ما الفرق بينهم وبين الشباب العرب ان الاصدقاء 
يصبحون أحباء. وأن اليهوديات سيطبقن مبدأ التعايش مع الشباب العرب في الفراش» الامر الذي سينجم 
dis‏ الزواج المختلط. 

هنالك كثيرون لا يرون في هذا الامر ما هو غير عادي أو مقبول. اولئك هم خبراء المنطق المعكوس 
الذين يريدون «le»‏ ممشكلة الانحلال اليهودي في المهجرء بوساطة. Ugo»‏ يهودية» ممكن ان يختفي Lad‏ 
اليهود والعرب معا في اطار «الإسرائيلية» المشتركة. إنهم يحلون خطر الذوبان والانحلال اليهودي في المهجر. 
بوساطة نضال بطولي لاقامة Ugo»‏ يهودية». يؤدي بها الاختلاط اليهودي - العريي إلى ذوبان اليهود. 

في ملاحظة عابرة. تساءل رئيس الحكومة اسحق رابين في حزيران 1976 كم من الوقت سيمضي» 
ونحن نظل قادرين على منع عرب الناصرة من السكن 2 الناصرة العليا (اليهودية). وفور ذلك وقع 
مواطنون غاضبون في المدينة اليهودية على عريضة cle‏ فيها: «لقد Lite‏ إلى هنا كي نعلم اولادنا تعليما 
يهوديا وان نربيهم في ظل اجواء يهودية وليست عربية». 

السكان اليهود. جميعهم مهاجرون» ركزوا على النقطة المنطقية وهي: لو كانوا يريدون العيش بقرب 


العرب في اجواء مختلطة لظلوا في المغرب... 
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ان المشاكل العربية - اليهودية في إسرائيل ليست متعلقة بالاندماج» أو الوظائفء أو التعليم» أو 
الخدمات الاجتماعية» سواء كانت متوفرة al‏ لاء انها لا تتعلق ايضا بالبطن أو الرأس. بل هي مشاكل تتعلق 
برغبة وطموح اقلية (كانت أغلبية في الماضي) هزمت واهينت - في السيادة على أرضها. انها مشكلة «دولة 
يهودية» ليس لديها ما تعرضه - احاسيس» روحانية» وطنية» أو ثقافية - على العرب غير اليهود. انها 
مشكلة الاختيار الدهقراطي الذي مقدوره القضاء على «الدولة اليهودية» عن طريق صناديق الاقتراع. 

ان المشكلة العربية - اليهودية هى مسألة دممقراطية. ومسألة سكانية. انها مسألة تتطلب منا ان 
نسأل انفسنا: هل نحن على استعداد للقيام بانتحار وطني؟ 

ان شعبين يختلفان الواحد عن الآخر في كل شيء» لا يستطيعان ولا بأي حال من الاحوال ان يكونا 


ان العام مليء بنماذج من تعاظم التعصب القومي والانعزاليةء التي تهدد إسرائيل بخطر تلك الجرائم 
الفظيعة التي تشكل الواقع الدولي اليوم. مكنا إلقاء نظرة على العام الممزق كي ندرك الغباء الكامن في 


عقيدة التعايش اليهودي العربي في «أرض إسرائيل». 
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الفصل الثامن 


«عام واحد» 
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إن جهود الإسرائيليين الحثيثة لايجاد خطط عملية للتعايش اليهودي - العربي في اسرئايل تعتمد على 
شعور الإسرائيلي بأنه يجب عليه ان يؤمن بصحة هذه الفكرة: يمكن أن نأخذ شعبين - يختلفان في كل 
شيء» في القومية, الدينء والثقافة. اللغة والتاريخ طيلة ثلاثة آلاف din‏ الذي عاش احدهما في هذه البلاد 
بصفته الاغلبية طيلة حوالي 600 din‏ في حين غاب الثاني عنها نهائيا طيلة )1900( din‏ وان الشعب الذي 
كان يشكل في الماضي أقليةء أصبح أغلبية تحكم بعد عشرات السنين من العداء والحقد. والعنفء والتهديد 
بالسيفء في حين ان الاغلبية (في الماضي) أصبحت بين عشية وضحاها أقلية صغيرةء لا حول لها ولا قوة. 
الشعبان اللذان يعيشان في بلاد واحدة تشعر الاقلية فيها Ob‏ هذه البلاد كلها لهان بينما تدعي الاغلبية 
الحاضرةء بأنها وطنها وملكها وحقها كلهاء واقامت فيها دولتها التي تمثل دين وقومية ولغة ومصير أحد 
الشعبين فقط. كما ان الاقلية الحالية تتمتع بتكاثر طبيعي زخم» ونمو ثقافي واقتصادي يمكن ان يؤمن لها 
في المستقبل امكانية تحقيق نسبة ثلث السكان في هذه SMI!‏ وربما اكثر من نصف Gut)‏ وان الامم 
ا مجاورة لهذه البلاد ترتبط بهذه الاقلية بالدم» والدين» والقوميةء والثقافة واللغة, والمصيرء وأنها أقسمت 
أن تمحو عن وجه الخريطة هذه الاغلبية القانئمة Whe‏ في هذه البلادء وأنه مع كل هذه الامور هكن من 
خلال النية الحسنة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ان يعيش هذان الشعبان معا بسلام» وان تشعر الاقلية 
بالاخلاص الاقتصادي والاجتماعي ان يعيش هذان الشعبان معا بسلام» وان تشعر الاقلية بالاخلاص الصادق 
لدولة الاغلبية» وانها لن تحلم مرة أخرى بالعودة إلى الحم في هذه البلاد. لو كنت عربياء لضحكت من 
هذه الفكرة. ولكني كيهنديء فانني أبي. 

ان هذه الدولة هي راحلة وبيت الامة. لقد ظل دائما وابدا الراحلة والبيت شيئا واحدا. لقد 
كانت المدينة - الدولة اليونانية القديمة Libs‏ لشعب معين. جميع مواطنيها (بدون استثناء) كانوا 


أبناء نفس الأمة» نفس الدين» نفس الثقافة واللغة. كما ان جميع ابناء أثينا (بدون 
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استثناء) لم يكونوا المانيين أو ايطاليين» أو اسبانيينء أو افريقيين داخل مدينة أثينا. لم يكونوا مواطنين 


«ثنائيي الجنسية». جميع ابناء أثينا كانوا يونانيين. كانت للجميع» نفس الخلفية والدم والتاريخ اممشترك 
واللغة والدين. هكذا كان الوضع العادي والطبيعى الذي ساد العام القديم. إنه وضع منطقى بالطبع. 

ان الأمة هى مجموعة قبائل تكاثرت من pul‏ متعددة. وكانت تشكل اسرة واحدة مشتركةء ارتبط 
ابناؤها برباط الدم. في كل مكانء كان الأمر هكذا. بلاد موآب كانت دولة الشعب الوآبي» وليس دولة غيره. 
كانوا يتحدثون فيها اللغة المموآبيةء لغة ابناء شعب موآب. مم يكن هناك شعبان «شريكان» في موآب. هكذا 
كانت الامور طبيعية ومنطقية. 

ان الأسرة تحتاج إلى مكان سكن للاحتماء به من الرياح العاتية. ولذلك تشتري لها Lig‏ وهذا البيت 
هو ملك خاص لهذه الاسرة. هي التي تقرر ادارته. وأسم هذه الاسرة هو الذي يطلق على بيتها. وهكذا 
Las!‏ كان بالنسبة للاسرة الواسعة اكثر, الأمة. اسم الأمة يطلق على أرضهاء والغرباء الذين يأتيون إلى البلاد 
لا يصبحون مواطنين فيهاء ولا شركاء 2 ملكيتها إذا ما سكنوا داخل حدودها. 

ان الأمة هي التي تملك الأرض وتقرر دستورها. ومن لم يكن من ابناء الأمةء فانه سيكون بصفة زائرء 
أو ضيف مرغوب فیه» أو رما ساكن يمكن تحمله - لكنه لم يكن مواطنا. فالبلاد ليست بلاده. 

في الآونة الاخيرة فقط ظهرت نظرية جديدة - الأمة - الدولة في زمننا الحاضر. Sled‏ الانتماء للامة م 
ممنح الانسان حق ASL!‏ بل ما منحه ذلك هو السكن والبيت داخل حدود الدولة. اما الآن فقد اصبح 
اسم الدولة هو الذي يطلق على سكانها بدون تمييز عرقيء أو ديني أو حضاريء أو قومي أو لغويء وبدون 


التفكير باعطاء اهمية للروابط التاريخية بين الأرض والشعب. 
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لقد سبق ان إفتخرت الامبراطورية النمساوي - الهنغارية «مواطنيها» النمساويين - الهنغاريين: 
السرابيم» البولنديين والرومانيين» والتشيكيين. والهنغاريين. ON‏ فخرها تفجر على صخرة إغتيال ولي العهد 


النمساوي على أيدي «مواطنين» فضلوا الاستقلال الروماني أو البولنديء أو الهنغاري. 


لقد جاءت الحرب العاطية الأولى لتضع حدا للاعتقاد بامكانية بقاء Ugo‏ متعددة القوميات بدون 


عنف وسفك دماء. 


لقد جردت دول الحلفاء وعلى رأسها الرئيس الاميكي ويلسون دولا جديدة من اراضيها وسكانها 
القدامى. وكانت تأمل هذه الدول بأن كل هذه الامم يتجلس ساكنة هادئة ترضخ للمصير الذي ستحدده 
هذه الدول لها. 

لقد كان ذلك dig‏ اعتراف بامكانية وقوع تصادم لا محالة بين شعبين يعيشان على قطعة أرض 
واحدة. 

Le‏ أنه ظلت في دول عديدة أقليات قومية كبيرة. تقرر GLE‏ تشتمل معاهدات السلام التي وضعت 
نهاية للحرب على ضمانات للاقليات القومية». وبذلك ظهر قانون جديد في اطار القانون الدولي يحمي 
الامم الصغيرة التي تعيش في وسط أمم اكبر منها. وهذه القوانين» فشلت بالطبع. وكان نصيب اوروبا 
الوسطى والشرقية في الفترة ما بين الحربين العامميتينء التوتر الدائم والصراع الدامي. 

ان وجود اعداد كبيرة من الاللمان في تشيكوسلوفاكيا وفي بولنداء هو ما دفع هتلر إلى ان يهب 
لنجدتهم» وبذلك سنحت لهم الفرصة مهاجمة هاتين الدولتين بحجة نجدة ابناء شعبه. والتسبب في نشوب 
الحرب العاممية الثانية وحصول الكارثة. في اعقاب الحربء قام مؤيدون لفكرة توحيد أمم العام بشكل أو 
بآخر. وطرحت افكار Ugo»‏ العالم» والافكار الشيوعية» وما إلى US‏ من نظريات تهدف إلى توحيد شعوب 


الكرة الأرضيةء لكن كل ذلك مم يكن سوى وهم. 
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هكذا كان. واليوم ايضاء حتى الوحدة الاقتصادية الاوروبية المعروفة., أصبحت ترتعد من مطالب 


بريطانيا منحها معاملة اقتصادية خاصة. 


صحيح» رها ان العام اصبح يضيق تدريجيا بفضل التكنولوجياء LN‏ نتحرك نحو dle»‏ واحدة ذو 
الآف الكيانات المستقلة المنفردة المتناحرة. على شكل عواط في «عالم واحد». هكن ان نشرب مشروبا 
امريكيا في بورتريكو أو في نيكاراغواء ومع ذلك نمتلئ بالحقد والكراهية ضد الامريكيين. 

كما ان البث التلفزيوني الامريكي رها يدخل إلى منزل القروي stig‏ ان هذا يمكن ان يقرب امريكيا 
فعلاء لكنه مع ذلك سيزيد من مرارة حياة هذا الهندي عندما يشاهد ثراء سكان كالفورنيا. 

ان الدولية ليست موجة المستقبل. لقد جاء في التلمود: «ان | لانسان قريب إلى نفسه» وتفسير ذلك 
يمكن في المصطلحات الجغرافية - السياسية الحديثة وف تيار القومية. وذلك نظرا لان ضغوط وجاذبية 
الدين والعرق والقومية أقوى بكثير من ناحية الاحساسء من دعوة مجردة لتوحيدة اجباري لشعوب ليس 
متنا تاریخ ite‏ 

ان الانسان بطبعه قريب من العناصر المحيطة به: فولاؤه لاسرته يتغلب - بشكل عام - على ولاته 


ان الدولة التي تتسع حدودها لتضم قبائل وقوميات رغم أنفهاء تشهد اليوم غليانا وتوترات حيث ان 
الرغبات والميول الوطنية والقومية والدينية التي تجذب هذه الرغبات تجعلها تطالب بسيادة منفردة 
واستقلال سياسي. 

اننا نتحدث هنا عن مجموعتين قوميتين تعيشان على قطعة أرض واحدة. تشكل 
احداهما اغلبيةء في حين تشكل الاخرى اقلية كبيرة وقوية. في هذه الحالة يمكن ان يكون 


الدين هو عنصر الفرقة, والذي يؤدي إلى حدوث الاضطرابات الدامية أو الحروب. فمثلاء 
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اصطدامات الهنود مع المسلمين التي أدت إلى تقسيم الهند إلى دولتين الأولى هندية (الهند) والثانية 
مسلمة (الباكستان) وفي بعض الاحيان تكون اللغة هي رأس الحربة في نشوب الاضطرابات» على غرار ما 


ان العام ممزق الآن ومليئ بالصراعات بين جماعات قومية تعيش على مساحة أرض مشتركة وتطالب 
هذه الجماعات be]‏ بالسيطرة الكاملة على هذه الأرضء أو بحكم SIS‏ أو طرد الجماعة المعاديةء أو تقسيم 
الأرض لقسمين منفصلين. لا مكن ان نجد جماعات مختلفة جدا تعيش على أرض واحدة. احدها اغلبية, 
والثانية» اقليةء وتعيش بسلام من خلال تسليم الاقلية بوضعها المتدني. 

asl‏ أن الخلاف بين الكيانين يؤدي بالضرورة إلى ال مطالبة بحكم ذاتي كي تستطيع الاقليات ان تعيش 
حياتها القومية» والثقافية, والدينية» والاجتماعية الخاصة بها. 

ان الاختلاف. يولد العادء. واحيانا تكون الاقلية هي التي تطالب بالسيادة والحكم» واحيانا تكون 
الاغلبية ظامة للاقلية. ولكن دانئما نفس السبب: جماعات قومية: دينية» أو ثقافية مختلفة: لا مكن ان 
تعيش بسلام جنبا إلى جنب. 

ان حالات الغليان والتوتر التي تعتمد على هذه الفروق ليست اليوم من نصيب المناطق المتخلفة في 
آسيا وافريقيا فقط. بل تظهر 2 دول اوروبا المتحضرة. وحتى 2 القارات الامريكية. 

ان حالات التوتر تستطيع بسهولة ان تجتاز الحدود الايديولوجية. وها هي النظرية الشيوعية تفشل 
في عصرنا الحاضرء في تحقيق توحيد مكانة العمال في العام في اطار وحدة واحدة مشتركة. 

لقد تغلبت القومية على الشيوعية بسهولة. ان الصراع والحروب بين الصين وفيتنام, ماهى إلا 


استمرار مباشر تقريبا للصراع القومي ا مستمر بين الشعبين منذ اجيال كثيرة. 
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ليس هناك اهمية للسؤالء من يجلس في بكين أو في هانويء وزيرء أو قيصر. 

ان غضب الوطنيين المتعصبين 2 الصين من التحقير الذي go‏ بالصين على ايدي روسيا القيصرية. 2 
القرن التاسع عش يؤثر أكثر فأكثر على علاقات الصين مع البروليتاريا الماركسية - اللينينية. ان الهوية القومية 
بالنسبة للشيوعيين الصينيين والعلاقات بين الصين والرعايا الصينيين الذين يعيشون في جميع انحاء العالم» اهم 
بكثير من العلاقات الدولية بين الشيوعيين. 

وكذلك الحال بالنسبة ليوغسلافيا التي كانت تهتم بنفسهاك لقد فضل المارشال تيتو مصالح بلاده على 
مصالح الاشتراكية. 

ان الدافع للاستقلالء قائم وموجود في اماكن اكثر استقرارا في العام مثل بريطانيا. فقد طالب 
الاسكتلنديون هناك بالاستقلال» حتى انهم منحوا تمثيلا في البرلمان البريطاني. 
تبرهن على مطالبه. 

اذا كانت مثل هذه الفروق في الدين أو القومية أو اللغة. LSS‏ للمطالبة «بالحرية» والاستقلال 
السياسي - ما قيمة التوقعات التي نتوقعها من العربي في إسرائيل» الذي يختلف عن اليهودي في كل شيء. 
بأن يوافق على ان يعيش بهدوء وسلام في وضع يشكل في أقلية؟ 

واذا أضفنا إلى ذلك حقيقة ان هذا العربي بالذات سبق ان كان يشكل الاغلبية المسيطرة في هذه 
البلادء عندئذ ما هي احتمالات الهدوء؟ هذه هي الحقيقة في التوازن العربي - اليهودي في «أرض إسرائيل». 

ان مجرد استعراض للصراعات القائمة بين القوميات المختلفة في العام» يكفي لدحض الاحكام الخطيرة 
المتعلقة بامكانية التعايش اليهودي - العربي في هذه البلاد. 


الكاملة للصراعات واوجه الخلاف بين الشعوب والطوائف التى وردت فيه. لكنه يكفى لان 
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يضيء المجابهة اليهودية - العربية بضوئها الصحيح: صراع قاتل يخفي في طيانه فقط مجابهة دامية 
مستمرة ما دام العرب 2 «إسرائيل». 

أ- الشرط الأوسط: 

ليس هناك ضرورة للاسهاب في البحث عن تلميحات بشأن مستقبل اليهود في البلادء في Yo‏ ان الاقلية 
العربية تكبر لتصبح ثلث السكان ومن ثم نصف سكان «الدولة». إذ توجد حول «إسرائيل» تماما نماذج 
«للتعايش» بين طوائف مختلفة» وبراهين ممتازة لنظرة العرب للطوائف الاخرى حتى لو كانت عربية 
تعيش بينهم. ليس من الصعب ان نستنتج من هنا تفاصيل حياة اليهود في الدولة ذات اقلية عربية قوية 
- واغلبية عربية قوية ايضا. 

لبنان - مسيحيون ومسلمون 

إننا لا نعرف تماما كم قتل في لبنان منذ اندلاع الحرب الاهلية هناك قبل عدة سنوات. ولكن التقديرات 
الحذرة تشير إلى وقوع خمسين الف ضحية. ونحن بالطبع لا نضمن هذا الرقم اعدد الجرحى والذين هربوا من 
ربيوتهم في خطوط النار أو الاضرار المادية التي لا تحصى. 

ان المتصارعين 3 لبنان» جميعهم يتحدثون العربية. ولهم نفس الحضارة والخلفية القومية ايضا. 
جميعهم عرب» شعب lola‏ ولكن نسبة حوالي %55 منهم من المسلمينء والبقية - مسيحيون وكان هذا 
الوضع LES‏ لاندلاع حرب اهلية دامية استمرت اربع سنوات لتؤدي إلى تقسيم لبنان عمليا إلى جيوب 
مسلمة ومسيحية. بالاضافة إلى حالة الشعور بالعداء والحقد والانتقام بين جميع السكان 2 لبنان. وكان 
هذا ايضا كافيا لارتكاب حادث قرية العيشية. 

العيشية. هى قرية مسيحية - مارونية ق جنوب Lid‏ وف 1 هاجمها 
مسلمون لبنانيون إستعانوا «مخربين من منظمة التحرير الفلسطينية. لقد بقيت نديل حسن. 
وهي عربية مسيحية. على قيد الحياة لتروي LI‏ بقولها: «لقد ذبحونا كالاغنام. اغتصبوا 


النساء» قطعوا الرؤوس وذبحوا الاولاد في احضان امهاتهم. والنساء والأولاد الذين اختبأوا 
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2 ا مزارع: عثروا عليهم وقتلوا الواحد تلو الآخر بالسكاكين والحراب. وروت نديل كيف انها شاهدت إمرأة 
في الخامسة والثلاثين من عمرهاء وطفلها البالغ من العمر سبع سنوات» ربطا على شجرة وقعت رأساهما. 

وفي 28 أيلول 1976 ذكرت وكالة انباء اسيوشيتدبرس من لبنان ان اللمسلمين هاجموا قرية مسيحية 
تقع على بعد 10كم إلى الشرق من بيروت» تدعى راس الحرف. هاجموا الكنيسة» واعتدوا على رجال الدين 
فيهاء كما نثروا مقبرة مسيحية وألقوا برفات الاموات إلى الشارع الرئيسي في القرية. 

وتجدر الاشارة هنا إلى ان وحشية العرب ا مسيحيين لاتقل عن وحشية ا مسلمين عندما كانوا 
يهاجمون قرى مسلمة. 

إن انهيار الوضع في lid‏ وصراع الطوائف فيه» يبرهن بشكل قاطع على عدم قدرة العرب على 
التسليم بوجود طوائف تختلف عنهم» حتى لو كانت عربية. لقد اعترف دستور 1943 عام استقلال لبنان 
يجب ان يكون دانما وابدا مسيحيا مارونياء وان يكون رئيس الحكومة مسلما سنيا. وأدى ذلك إلى حدوث 
احتكاكات مع الطائفة الشيعية التي تعتبر أكبر من الطائفة السنية في البلادء حيث احتجت بأن منحها 
الدستور منصب رئيس البرطمان فقط. على اية le‏ إشغال المناصب الحكومية من أعلى منصب إلى Gol‏ 


منصب من مختلف الطوائف وفقا طفتاح طائفى. 


لقد أثبتت الحرب Ale‏ بالطبع» ان كل هذه الترتيبات» جرد اوهام. ففي اللحظة التي شعر Lad‏ 
ا مسلمون انهم قادرون على السيطرة على الدولة فعلوا ذلك. وهكذا هم العرب. الذين يختلفون عن 
بعضهم البعض من حيث الدين فقطء يقتل احدهما الآخرء ماذا؟ 


يطالب المسلمون بدولة يحكمونهاء انهم ليسوا على استعداد للعيش تحت سيادة آخرين. 


188 


ب- الأكراد. مقابل المسلمين العرب في العرق» وا مسلمين غير العرب في ايران: 

يعش في المناطق الواقعة على الحدود العراقية - الايرانية - التركية ملايين الاكراد. انهم مسلمون 
وليسوا عرباء. يطالبون علانية باستقلال كردستان. وعلى هذا WLI‏ حدثت انتفاضات عديدة رافقتها 
حروب دامية. وخاصة في العراق التي تبلغ نسبة الاكارد بين سكانها حوالي 9025 إذ اندلعت ثورة كردية 
كانت تهدد سلامة العراق الاقليمية. 

لقد كانت تنحصر مطالب الاكراد داتما منحهم الحكم HUI‏ لكنهم م يخفوا ابدا رغبتهم في دولة 
كردية مترامية الاطراف مقسمة الآن بين العراق وايران وتركيا. 

لقد بذلت الحكومة العراقية قصارى جهدها لقمع الثورة عليها تماما في عام 1977. ولكن بقيت 
الكراهية. 

وفي هذه الاثناء تتكرر العملية في ايران» فبعد سقوط الشاة شعر الاكراد في غرب ايران GAL‏ من 
الحدود العراقية بأنهم قادرون على تحقيق الحكم GUI‏ في ايران. لذا اندلعت معارك دامية بينهم وبين 
القوات الايرانية ولا زالت دائرة حتى هذا اليوم. 

ج - ايران - مسلمون - فرس مقابل عرب وافغانيين: 

في حزيران 1979 حاول عرب ايران الاستيلاء على مدينة خرمشهر مطالبين بمنح الاقليم الايراني 
خوزستان الحكم SI)‏ 

لقد ثار العرب في هذا الاقليم ضد اخوانهم ا ممسلمين الفرسء الذين يشكلون الاغلبية» مطالبين منحهم 
كيانا سياسيا - اجتماعيا - ثقافيا واقتصاديا خاصا بهم. 

وق المنطقة القاحلة الواقعة على حدود ايران - افغانستان - الباكستان يعيشن البلشيون. ويطلقون 
على in‏ منطقتهم اسم بلوشستان. ويتعرضون للعدوان من الدولة الثلاث ا مذكورة التي تطالب LS‏ واحدة 


منها بحقها في هذه المنطقة. 
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ged glu‏ جميعهم مسلمون سنيون. أبناء خلفية قبلية واحدة وتاريخ وحضارة واحدة مشتركة. 
ويقوم البلوشيون من سكان ايران مد يد العون لاخوانهم في افغانستان لمحاربة الغازي السوفياق. 

بالاضافة إلى ذلك تتزايد قوة الحركة التي تدعو إلى اقامة دولة بلوشية في المنطقة التي يعيش فيها 
الشعب البلوشي والتي تقتسمها حاليا الدول الثلاث المذكورة. 

د- الباكستان - باكستانيون مقابل البلوش. والبنغاليينء والبيهاريينء والشيعيين» والباثنيين: 

في عام 1971 اجتازت الباكستان كارثة مخزية. إذ استطاعت باكستان الشرقية مساعدة الجنود الهنود. 


خلال معركة dyad‏ الحاق هزهة بالدولة الباكستانية والانفصال عنها واقامة دولة جديدة باسم بنغلادش. 


كانت الحروب بنى الهنود وال مسلمين قد أرغمت بريطانيا ا مستعمرة 2 عام 1947« على تقسيم شبه 
القارة الهندية إلى دولتين مسلمة doting‏ وذلك بعد ان اتضح لها بصورة قاطعة ان هذين الشعبين لا 

لكن مشكلة باكستان كانت تتمثل في وجود منطقتين كبيرتين مسلمتينء تفصل بينهما مسافة 1600كم 
وهكذا نتج عن التقسيم دولتان باكستانيتان 2 إطار «دولة واحدة». فصلت بينهما اراض هندية واسعة. 

بعد ذلك. اصبحت الباكستان تعاني من انقسامات داخلية وذلك على ضوء الفروق التى كانت قاتئمة 
2 كل شيء تقريبا بين سكان باكستان الغربية, وهم الباكستانيون Gadel‏ وبين سكان باكستان الشرقية 


وهم من البنغاليين. b9‏ يكن يجمعهم Sow‏ الدين الواحد. إذ كانوا يختلفون في اللغة والقومية والثقافة. 


الأمر الذي أدى في النهاية إلى اندلاع العنف والحرب... وقيام بنغلادش. 
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ه - سوريا - سنيون مقابل علويين 139999 


توجد في سوريا عدة طوائف دينية» معظم سكانها )65 - %70( هم من ال مسلمين السنيين» ولكن 
الطائفة العلوية هي التي تجلس على دفة الحكم» وهي طائفة منشقة عن الطائفة الشيعية. 

في 31 آب 1979 إغتيل زعيم ديني علوي في مدينة اللاذقية السورية. وقامت مظاهرات عنيفة ضد 
الحكومة من قبل المسلمين السنيين. رأت الحكوة ضرورة ارسال جنود سوريين إلى المدينة لقمع المتمرد 
الامر الذي أدى إلى مقتل عدد من الاشخاص. منذ ذلك الحادث إتسع نطاق التمرد ليشمل مدنا سورية 
أخرىء برئاسة «الاخوان المسلمين» من ابناء الطائفة السنية. 

لقد حكم السنيون سوريا عشرات Quad]‏ فيما كانت الطوائف الأخرىء الشيعية والدرزية عاجزت 

كان العلويون والدروز آنذاك يعيشون مرارة ابعادهم عن الحكم» الأمر الذي دفعهم إلى الانضمام 
الجماعي لحزب البعث الذي كان آنذاك يشكل المعأرضة كما التحقوا في الجيش السوري ووصلوا إلى رتب 
ومناصب عالية. وعندما حدث انقلاب حزب البعث في 1963 بتأييد الجيشء قام الضباط العلويون بتصفية 
الضباط الدروز» وتسلموا وحدهم السلطة من ايدي السنيين. (تجدر الاشارة إلى ان الدروز 2 سوريا سبق 
وان تعرضوا ممذبحة قبل حوالي 30سنة في منطقة جبل الدروز). 

بعد ذلك أبعد العلويون السنيين والدروز عن المناصب العالية والمتوسطة في Agu!‏ الامر الذي دفع 
هؤلاء إلى القيام باعمال تخريبية داخل سوريا كر د على الحكومة العلوية. 

سوريا - الدولة التى فيها طائفتان مسلمتان» عربيتان. تختلفان عن بعضهما من حيث ال مذهب 
الدينى فقط - تقتل احداهما الاخرى والسبب؟ انهما تختلفان عن بعضهما البعض وكل واحدة تريد 


Lud!‏ ا 
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و - pac‏ - مسلمون مقابل الاقباط: 
لقد انفصلت الكنيسة القبطية عن الكنيسة الرومية في عام )451( ويوجد لها في مصر أقل من )6( 
ملايين مؤمن. أقلية كبيرة مقابل حوالي 34 مليون مصري جميعهم من المسلمين تقريبا. لقد إتسمت حياة 


الاقباط. 


ففي شهري اذار ونيسان 1980 وقعت اضطرابات في جامعة اسيوط قتل LYSE‏ طالب على الاقل. 
كان المسلمون يطالبون خلال الاضطرابات بعدم تسليم الاقباط مناصب حكومية وفرض قيود أخرى عليهم. 

ادت المضايقات التي شهدتها الطائفة القبطية في pao‏ إلى اندلاع مظاهرات ضد مصر في امريكيا 
واستريا من قبل الاقباط هناك. الامر الذي جعل الرئيس محمد انور السادات يتدخل ليوجه كلمة إلى 
الشعب طالبا منه الالتزام بالهدوء. 

ز - تركيا - مسلمون مقابل مسلمین» أرمنء سوريين وارثوذكس 

في كانون أول 1978 تجول الآف المسلمين السنيين في شوارع مدينة كهرمنمرس التركية وهم يصيحون: 
الجهاد 2 سبيل الله. وبعد 48 ساعة ab‏ عدد القتلى اكثر من 100 علوي واكثر من 1000 جريح. 2 حين 
تشرد الآف العلويين. واشار وزير الداخلية التركية آنذاك إلى هذا الحادث بقوله: «لقد نجمت هذه 
الاشتباكات عن عداء وكراهية نمت طيلة سنوات كثيرة». 

وبعد ذلك في عام 1980 تكررت اعمال العنف بين هذه الطوائف في تركياء الامر الذي دفع الآف 
العلويين إلى الهجرة إلى سوريا حيث انضموا إلى اخوانهم ابناء الطائفة العلوية. أو إلى هولندا والمانيا حيث 
يعيش هناك مئات المهاجرين من ابناء طائفتهم الذين يعانون من ملاحقة اخوانهم المسلمين السنة 


والاكراد بشكل خاص. 
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هذا هو الشرق الاوسط. الذي يبدو فيه ا مسلمون والعرب. غير قادرين على العيش بسلام مع غيرهم 
الذين يختلفون عنهم» وحتى مع أنفسهم. احيانا يكون السبب دينياء واحيانا قومياء المسلمين السنة 
والاركاد بشكل خاص. 

هذا هو الشرق الاوسطء الذي يبدو فيه المسلمون والعربء غير قادرين على العيش بسلام مع غيرهم 
الذين يختلفون عنهم» وحتى مع أنفسهم. احيانا يكون السبب دينياء واحيانا قومياء واحيانا لغويا. احيانا 
يكونون هم الاغلبية في الدولة» واحيانا يكونون الاقلية. ولكنهم دانما وابدا عاجزون عن التسليم مع 
«التغير». 

لقد صدقت فيهم اقوال الانبياء منذ عدة أجيال: «... وقرأت dou!‏ إسماعيل سيكون إنسانا متوحشا... 
يستخدم يده 2 کل شیء». 

إذا كان هكذا الوضع» فما هو الجنون الذي يتملكنا والذي يقنعنا بأنه مع اليهود بالذات الذين 
يختلفون عنهم 2 كل شيء والذين «سلبوا» أرضهم والذين يبدون اليوم ضعفاء مهزومينء مکن ان يعيش 
العرب بسلام؟ 

ان «إسرائيل» تتقدم بدون رحمة وبلا عودة نحو... قبرص. 

ح - قبرص:- 

word‏ هي جزيرة نالت استقلالها في عام 1960 لكنها لم تحصل على السلام. ففور إنتهاء القبارصة 
اليونانيين من صراعهم ضد البريطانيين» تحولوا إلى مجابهة. جيرانهم في الجزيرة» الاتراك. 

لقد عاشت في الجزيرة طيلة مئات السنين اغلبية يونانية كبيرة بنسبة %80 تقريباء إلى جانب أقلية 
تركية بنسبة %18 تقريبا. ظل القبارصة اليونانيون دائما وابدا يحلمون في انه فور حصول الجزيرة على 


الاستقلال ستأق وحدتها مع اليونان. 
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ولكن الاتراك القبارصة كان من الصعب عليهم الستليم بالعيش تحت حكم القبارصة اليونايين 
بصفتهم أقلية. وها انه منذ البداية كان معروفا إستحالة انضمام الجزيرة إلى اليونان لوجود الاتراك فيهاء 
فقد منحت الجزيرة استقلالها كدولة GIS‏ طائفتينء ليست موحدة, بل دولة تضمن للطائفة التركية تمثيلا 
مناسبا. وكذلك حق الفيتو في ا مواضيع الحيوية. 

حاول المطران ماركوس الزعيم القبرصي اليوناني تجاوز هذه الاتفاقية في عام 1963 لكنه تسبب فقط 
بنشوب حرب بشعة بين اليونايين والاتراك بينما كان الجيش التري يقف على شاطئ البحر المقابل للجزيرة 
تمهيداً للتدخل فيها. وفي عام 1971 عندما حاول اليونانيون فرض سيطرة اليونان على الجزيرة كلها إقتحم 
الجيش التركي الجزيرة ووضع حدا للدولة ثنائية الطائفة. ونتيجة للخوف والضغوط أخطر القبارصة 
اليونانيون للانتقال إلى الجزء الجنوبي من الجزيرة بينما ظل القبارصة الاتراك في الجزء الشمالي. واصبحت 
قبرص الآن عمليا دولتين» كل واحدة logic‏ عائدة إلى سيادة شعب لم يستطع العيش بسلام مع جاره. 
هنالك فوارق فعلاء ولكن توجد ايضا نقاط متشابهة جدا بين قبرص «ودولة إسرائيل». ففي الحالتين يوجد 
شعبان يختلفان عن بعضهما البعض من حيث الدين واللغة والقومية» وفي الحالتين يوجد للاقلية أقارب 
أقوياء خارج حدود الدولة لكنهم قريبون منهاء ويتعاطفون مع وضع هذه الاقلية. وفي الحالتين تشكل 
الاقلية نسبة 9020 تقريبا. 

كل ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة «لإسرائيل». ولكن هناك الاسوأ من ذلك بكثير. ففي قبرص ظل 
القبارصة اليونانيون يشكلون دائما الاغلبية» وم يدع الاتراك ابدا ان أرضهم سلبت منهم فعلى اكثر الحالات 
طالبوا بنصيبهم فيها. في حين يدعي «عرب إسرائيل» الذين سبق ان كانوا هم الاغلبية» بأن الأرض كلها 
سلبت منهم. ان «إسرائيل» تسير بثقة باتجاه... نقيوسيا. هذا هو الحال بين مختلف الطوائف والاقليات في 


الشرق الاوسط. صراع دائم بين اغلبية وأقليةء بين القوميات المختلفة والاديان المختلفة. 
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أ- wall‏ - صراع بين البنغاليين وا مسلمين والهندوس والهنود. 

لقد شهدت الهند صراعات دامية وحروبا بشبعة. أغتصبت النساء وقتل الاولاد وأحرقوا احياء. 

ب - سيرلانكا - صراع مستمر ودائم بين مختلف الطوائف في تلك الجزيرة. يقتلون بعضهم ويحرقون 
Sou‏ بعضهم لانهم & يستطيعوا العيش بسلام معا. 

ج - الفلبين - مسلمون ضد مسيحيين: في 1978 قتل اكثر من الفي شخص خلال حرب طاحنة دارت 
بين قوات الحكومة والثوار ا مسلمين في جنوب البلاد. 

هؤلاء ا مسلمون يطالبون باقامة دولة مستقلة خاصة بهم لتدعى «بنجاسا مورو». لذلك فسفك 
الدماء مستمر. 

د - تايلاند - بودهستيون ضد مسلمين: يقاتل اممسلمون سكان المقاطعات الجنوبية في تلك البلاد 
البالغ عددهم حوالي مليون نسمة من أجل استقلال هذه المقاطعات. وغير ذلك نماذج كثيرة في آسيا. 

- أوروبا: 


إننا نشهد الآن في اوروبا التي كانت قبل عشرين سنة تعرف باوروبا الموحدة سياسيا واقتصادياء 
انتفاضات قبلية وعرقية. ففى اسبانيا. الباسك» وق فرنساء الكورسيك والبريطانيون؛ وق بلجيكاء وق 
بريطانياء ويوغسلافياء وعشرات النماذج الاخرىء التى ثبت GL‏ أية علاقات دولية لا يمكن ان تثني 


الفعوي عن رغيتيم ف Sod!‏ اشقن 
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الفصل التاسع 
نحن ابناء آبائنا 


157 
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إن عدم قدرة أو عدم رغبة اليهود في رؤية العداء العربي الأساسي تجاه الصهيونية «والدولة 
اليهودية». ليس ظاهرة جديدة. 

Lind‏ مطلع القرن العشرين» عندما دخلت مصطلحات القومية والوطنية الحديثة إلى مناطق 
الامبراطورية العثمانيةء قامت حركة وطنية عربية وقفت في وجه الصهيونيةء وكبرت مع كل خطوة يهودية 


تمهيدا لاقامة دولة فى «أرض إسرائيل». 


والمشكلة هي ان الصهيونيين القدامى م يرغبوا في ادراك الحقيقة الاساسية للقومية: لا يوجد شعب 
على استعداد لأن يعيش إلى الأبد في وضع الاقلية تحت سلطة شعب آخر على الأرض التي يعتبرها الاول 


0-3 


ارضه. 


إن آباءنا م يريدوا ان يروا. ونحن نرفض ان نرى أيضا. نحن بالفعل ابناء آبائنا. منذ قيام الحكرة 
الصهيونية السياسية الحديثة» كانت مسألة السكان العرب في «أرض إسرائيل» مرتبطة بالاوهام والتضليل 
الذاتي بشكل لا يممكن وصفه. ان بنيامين زئيف هرتسلء مؤسس الحركة الصهيونية السياسية الحديثة. هو 
الذي وضع هذا الخاتم المدهش عندما قال: «الأرض التي بدون شعبن تعطى لشعب بدون أرض». رها كان 
لهذا القول قيمة من doll‏ الصحفية» لكن هرتسل اخطأ خطأ كبيرا في الواقع. 

شعب بدون أرض - اليهود - كان موجودا حقا. لكن الأرض التي - وصفها اليهود بانها وطنهم - م 
تكن في الواقع خالية من السكان. 

في عام 1880 بداية da_gul‏ اليهودية الحديثة كان يقيم في «أرض إسرائيل» حوايل 30 
ألف يهودي كانوا ينتمون «للاستيطان القديم» يهود محافظون يعيشون بسلام تحت الحكم 
العثماني. ويكتفون بالحقوق الممنوحة لهم. وكان يعيش إلى جانبهم في هذه البلاد اكثر 


من (80) ألف عربي. OLS WH‏ هؤلاء العرب» فعلا جهلة متوحشينء متخلفين. ليس لديهم 
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وعي سياسي أو قومي أو وطني «فلسطين» خغاص بهم لكنهم كانوا موجودين فعلا Aas bs‏ أحد لهم. 

ان ليئون فينسكر, اشهر الصهاينة الحديثين من انصار هرتسلء لم يتطرق نهائيا إلى العرب في كتابه 
«اوتو - امنتسفتسيا» (1882) كأحد العناصر الاساسية الهامة التى يجب على الصهاينة مواجهتها. 

كما ان كتاب هرتسل Ugo»‏ اليهود» لم يشتمل هو ايضا على أي تلميح ممشكلة العرب. حتى انه في 
وقت متاخر جدان في 4 حزيران 1921 وصفت صحيفة «فلسطين» الناطقة بلسان الصهاينة البريطانيين,» 
«أرض إسرائيل». بأنها «أرض مهجورة وقاحلة». 

لقد تصرفوا وكأن العرب ليس لهم وجود أو كأنهم لا يستحقون الاهتمام أبداء من جهة» كما ساد اعتقاد 
ساذج Ob‏ شعبا «متخلفا وبدائيا كهذا» - العرب - سيكون فرحا بالتأكيد لقدوم اليهود المتحضرين المؤهلين مع 
ما سيجلبونه للمنطقة من تحسينات وخيرات. من جهة ثانية. 

«JB‏ بوروکوف» الاشتراي المتطرف: «اذا غرسنا 2 «أرض إسرائيل» حضارتناء سيمتزج الفلاحون معا 
يعتبرون هذه الأرض قانونيا «عائدة لليهود». 

لقد أطلق هذا التصريح المدهش في عام 1905. واعتمد على الاعتقاد الذي كان سائدا آنذاك والقائل 
ان العرب سيندمجون حضاريا مع اليهود. وسيتم استيعابهم وتذويبهم. 

لقد اراد ميخائيل هلفرن ان يعجل هذا الاجراء فاقترح السماح بزواج مختلط على نطاق واسع. 

هراء هذا الذي يسمونه «ذوبانا» عربيا سواء حضاريا أو قوميا. لقد تكرر هذا الادعاء طيلة سنوات 
كثيرة على ألسنة الزعماء الصهاينة» حتى بعد أن إتضح تماما وجود حركة قومية عربية كبيرة وتكبر 


باستمرار» التى تعأرض الصهيونية معأرضة ABB‏ 
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في عام 1891 ظهرت دلائل اولية معادية للصهيونية من جانب عرب «أرض إسرائيل». ففي تلك 
السنة بعث مئات الوجهاء العرب من القدس ويافاء عريضة إلى بلاط السلطان في القسطنطينية يطالبوه 
بوقف هجرة اليهود وشراء الاراضي من قبلهم. 

لم يدرك هرتسل ولا بقية الزعماء الصهاينة معنى هذه الخطوة. لقد كان العربي ينظرهم إنسانا 
بسيطاء انسانا لا يتعلق وجوده بمستقبل الأرض أبدا: فقد كانت الامبراطورية العثمانية «الرجل الضعيف» 
كانت تحكم البلاد وهي التي كان يجب على اليهود مفاوضتها. والاتراك هم الذين سيوافقون على قيام 
الوطن اليهودي في إطار امبراطوريتهم أو أن مثل هذه الدولة ستقوم على انقاض الامبراطورية العثمانية 
وبعد اقتسامها من قبل الدول العظمى الاوروبية. وكل هذا يتوقف على قوة المناورة الصهيونية بين الامم. 
ولكن كلمة «شعب» لم تكن هنالك ضرورة بالتأكيد لنسبها إلى العرب في «أرض إسرائيل». من الصعب فهم 
سذاجة هرتسل. فمن جهة آمن بأنه يمكن ان نشتري وطنا كما نشتري منزلا أو مصنعا. 

لقد سأل جومنعلوبتس» هرتسل في رسالة وجهها اليه: «انت تريد تأسيس Ugo‏ بدون سفك دماء؟ 
اين رأيت مثل هذا الامر؟ بدون عنف وخداع» فقط عن طريق بيع اسهم وشرائها؟ 

هكذا كان يعتقد هرتسلء لان المشكلة العربية لم يكن لها أي دور في نظريته. فقد كان يقول لماذا 
سيعأرض العرب قيام دولة في البلاد التي يعيشون فيهاء إذا كانوا سيحظون بثراء نتيجة للتطوير اليهودي؟ 

رما م يكن يقصد هرتسلء لكن اقواله تضمنت Lady‏ مهينا لفخر العرب بقوميتهم. 

لكن ليس الجميع كانوا كذلك. فالفيلسوف الصهيوني آحاد هعام. زار «أرض إسرائيل» في 
عام 1891. لقد cle‏ وشاهد. وميز ثم كتب يقول: «لقد اخطأنا في اعتقادنا OL‏ العرب هم بدو 
رصحل في الصحراء.. لا يعرفون ما يدور حولهم ولا يفهمونه... ان العرب. وخاصة 


سكان المدن يرون ويدركون مانعمل وماهي اطماعنا. لكنهم يتظاهرون OI‏ بالسذاجة 
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لانهم لا يرون الآن في نشاطاتنا أي خطر على مستقبلهم. ولكن إذا cle‏ وقت تطورت فيه حياة 


شعبنا إلى درجة من شأنها مضايقة شعب البلاد الذي يعيش فيهاء كثيرا أو قليلاء عندئذ لن يخلي مكانه 
بسهولة». 

لکن آحاد eles‏ رغم قدرته على ادراك الواقع» لم يدل باقواله على شكل انذار. لکن العربي بدأ يصحو 
من سباته. by‏ يكن من السهل الحليولة دون وصول التيارات القومية إلى منطقة الشرق الاوسط. 

في عام 1905 نشر عربي مسيحي يدعى نجيب آزوري كتابا يمكن اعتباره التعبير ا منطقي الوحيد 
للقومية» العربية التي إدعي اليهود بأنه ليس لها وجودز فمن مكان غربته» في باريس» أصدر آزوري LIES‏ 
هاجم فيه الاتراك واليهود تحت عنوان «نهضة الأمة العربية». 

ان آزوري م يطالب فقط Aly‏ باقامة دولة عربية من النيل إلى الفرات. بل وصف الصهيونية بأنها 
خطر على الطموحات العربيةء وأكد بأنه من «الواضح» ان الحركتين القوميتين العربية واليهودية. لن 
تستطيعا العيش معا على أرض واحدة. 

لقد حذر يتسحق افشتاين» خلال الكونغرس الصهيوني السابع بقوله: «لا تستفزوا أسدا LEG‏ يجب 


علينا ان نحل مسألة علاقاتنا مع العرب» قبل ان تكون هنالك مسألة يهودية». 


ماذا إقترح افشتاين؟ AT‏ إقترح من Gad‏ اقتراحاته تحسين مستوى حياة العرب في مجالات التعليم 


والصحة:والاقتضاد.:: 


افشتاين بقوله: «إنه يرى ظل الجبل كالجبل». 


لقد قرر سميلنسكي صراحة بأن عرب «أرض إسرائيل» مم يكونوا dal‏ بل مجموعات من القبائل. 
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لقد كانت تلك الخلافات 2 وجهات النظر الطابع الذي تميزت به الاوهام والتضليل آنذاك والذي كان 


فمن جهة» كان هناك في الحركة الصهيونية من رفض حتى التفكير بالشيء «المضحك» مثل حركة 
قومية عربية «لعرب أرض إسرائيل»» ومن جهة أخرى كان هناك من يعترف بوجود مشكلة عربيةء لكنهم 
مع ذلك ادعوا بانه يمكن التغلب عليها عن طريق منح العرب تحسينات اجتماعية واقتصادية. اما النظرية 
الأولى فقط لفظت انفاسها اخيرا مع أول طلقة وقذيفة عربيةء في حين ان النظرية الثانية لا زالت قانئمهة 


حتى اليوم في اطار نظريات الزعماء اليهود سواء في البلاد أو في المهجر. 


في عام 1908 حدث اول هجوم عربي منظم على اليهود. وفي تلك السنة صدرت صحيفة عربية في يافاء 
وبدأت هاجم اليهود. وحذت حذوها صحف عربية أخرى. وكانت اكثر صحيفة حيفاوية معادية 
للصهيونية صحيفة «الكرمل» التي كان يحررها نجيب ناصر. اذ ان تلك الصحيفة م تهاجم الهجرة اليهودية 
وبيع الاراضي لليهود فقطء بل وجهت أسهمها ضد فكرة اقامة «الدولة اليهودية». 

في كانون Ob‏ 1911 حذرت الصحيفة اليافاوية من خطر «الامبريالية الصهيونية». وبعد ان نجح العرب 
في الحصول على حوالي 65 مقعدا في البرلمان التركي الجديد» أي حوالي ربع الاعضاء في البرلمان» ادرك الصهاينة 
فجأة ما هي القوة العربية. وكتب ج. ليبونتين مدير الشركة الانجلو - فلسطينية في حيفا إلى وولفسون يقول: 
«لقد ادركنا لاول مرة Ob‏ السكان العرب ليسوا بدائيين إلى هذه الدرجة وانهم يملكون قوة حضارية وثقافية 
يجب ان لا نستهين بها... لديهم رجال يدركون ما معنى الحرية... هناك قوى سياسية تتبلور حاليا وعلينا 


مواجهتها». 


ان معظم الزعماء الصهاينة مم يتأثروا وم يهتموا بهذه الاقوال. وان احتمال ان يعتبر العرب «أرض إسرائيل» 
أرضهم الخاصة بهم» لم يخطر لهم على Jl‏ وظلوا يكررون باصرار النقاط التالية: 


أ - «أرض إسرائيل». هى أرض قاحلة يمكن ان تستوعب كل اليهود الذين سيهاجرون لاقامة دولتهم 


بالاضافة إلى الفلاحين العرب. 
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ب- ان الهجمات العربية على الصهيونية والاستيطان اليهودي تنبع فقط من خوف «الافندية» من 
ضياع قوتهم. 
ج- ان جماهير السكان العرب ستستقبل اليهود بحماس بعد ان يدركوا انهم سيرفعون مستوى 
حياتهم ويحررونهم من الاقطاع. 

لقد آمن بهذه الخرافة معظم الزعماء الصهاينة طيلة سنوات عديدة. حتى بلغ الامر بمناحيم بيجن 
وباقي زعماء حركة إيتسل ان يبلغوا لجنة الأمم المتحدة التي جاءت تحقق في الظروف السائدة في 
فلسطين عام 1947 ail‏ لا توجد مقاومة عربية مستقلةء Lély‏ كل ظواهر المقاومة العربية كانت ثمرة 
مبادرات بريطانية بالذات. 

لقد بدأت الحركات الوطنية العربية المعادية للصهيونية تؤتٍ Lyd‏ في مطلع عام 1909 حيث ادت 
الهجمات المسلحة العربية على مستوطنات الجليل اليهوديةء إلى تشكيل جماعات يهودية للحراسة الذاتية 
(بارجيوراء هشومير). 

على لرغم من ان اليهود دفعوا أثمان اراضيهم» أوجد العرب اصطلاح «المطرودين». وعلى هذا الاساس 
اتهم اليهود ا مستوطنون في ام جوني» ودجانياء بطرد العرب من اراضيهم» رغم انهم ابرزوا سندات البيع 
التي بحوزتهم. 

لقد كان العداء العربي لليهود ملموسا إلى درجة جعلت روفين يقترح في تشرين ثان 1910 إقامة 
جالية يهودية منفصلة في حيفان قائلا: «لانه ليس من مصلحة اليهود العيش مع العرب وخاصة في ضوء 
الهجمات اليت تنتشرها صحيفة الكرمل ضد اليهود». 

ركز القومية العرب جهودهم على وقف الهجرة اليهودية ومنع بيع الاراضي لهم. لقد ادركوا جيدا بان 
الهدف النهائي للصهاينة هو اقامة «دولة يهودية» بأغلبية يهوديةء وقد أقسموا على محاربة هذه الاهداف 
الصهيونية حتى الموت. توالت إثر ذلك الازمات وحوادث الاعتداء على اليهود في جميع ال مستوطنات, 


وتعرض «للسلب والنهب». 


204 


إستعد الزعماء آنذاك» لعقد الكونغرس الصهيوني العاشر. وألح روفين على ان يمتنع الخطباء في ا مؤتمر 
عن إغضاب العرب» وان يدرسوا ويفكروا 2 كل dolS‏ ومن الافضل ان لا تبحث مسألة «أرض إسرائيل» 2 


المؤتمر بكامله» بل من قبل لجنة. 
لكن المؤتمر الصهيوني العاشر كان أول من سيناقش مسألة العرب. 


لقد أكد في المؤتمر مندوب حركة عمال صهيوني (الحركة العمالية). شلومو كفلنسكي بأنه رغم كل شيء 
سيكون بالامكان تحقيق تفاهم مع «الدمقراطية العربية». (هكذا)!. 

هكذا. كانت كلمة الصهاينة في ذلك الوقت. كانوا يعتقدون بأن المقاومة العربية يقوم بها المثقفون 
السميحيون والافندية المسلمونء بينما الشارع اممسلم «العادي» قد guy‏ تضامنا مع اليهود الذي سيحسنون 
مستوى حياته. لكننا يجب ان ننظر إلى موقف المسلمين «المعتدلين» من خلال البرنامج الانتخابي بلرشحين من 
عائلتين متخاصمتين في القدس» إلى عضوية البرمان التري. لقد قدمت عائلتنا النشاشيبي والحسيني مرشحين 
للبرممان التركي في عام 1914. 

قال رجب النشاشيبي: «اذا نجحت في الانتخابات» فانني سأكرس كل جهوديء ليلا ونهارا. من اجل 
الفلاح بشكل خاص... كي نضمن Ob‏ اليد الصهيونية لن تستطيع الوصول إلى شبر واحد من أرضه». 

هذه هي اقوال ال مسلمين «المعتدلين». انها محاولة مضحكة. ان نصف المسلمين بانهم حلفاء 
للصهاينة. وربما نجد ما يعزينا إذا ادركنا كم في هذه الفكرة من اوهام فقط. لقد بلغنا الآن القطب 
المعاكس: إذا اصبحنا ندعي بأن المسلمين هم مصدر الجرهة ضد الصهيونية» بينما اصبح ال مسيحيون مصدر 
الاعتدال والتعايش. 

ولكن الآن ايضا يعيش الخبراء الإسرائيليون للشؤون العربية في اوهام وأضاليل» حيث انهم وصلوا 


إلى طريق مسدود 2 أزقة اكبر dite‏ مسيحية 2 «إسرائيل» «الناصرة» التي تستخدم مركزا 
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للتحريض لصالح منظمة التحرير الفلسطينية. برئاسة رئيس البلدية الشيوعي المعادي للصهيونية توفيق زياد. 


لقد كتب الصهيوني الال ماني ريخارد ليختهايم 2 عام 3 : «ان العرب اعداؤناء وسيظلون هكذا إلى 
الابد. انهم ليسوا معنيين ابدا بالروح السامية ا مشتركة... ان اليهودي بنظرهم ما هو Sow‏ عدو يهدد 
سلطتهم في فلسطين». 

كانت السنوات التي تلت ذلك سنوات عنف وسفك cles‏ شهدت احداث واضطرابات اعوام» الفكرة 
الصهيونية في تلك الفترة متفائلة وغارقة في الاوهام. 

وبناء على هذه الفكرة. كتب بن غوريون 2 5 مقالا تحت عنوان god»‏ ال مستقبل» قال فيه: Ob»‏ 
أرض إسرائيل الآن هي أرض قاحلة وشبه خراب» وان العنصر العربي القليل فيها غير قادر على احيائها... 
نحن نبني ونحيي الأرض» وهذا هو هدفنا الانساني - التقليدي من وراء اعمالنا الاستيطانية في أرض 
«إسرائيل». 

ان ما لمم يفهمه» هو ان العربي يؤمن بأن هذه الأرض أرضه» وان عدم قدرته على احيائها لا تعطي 
الحق لغيره بان يسلبها منه. 

في ال مؤتمر السابع لحركة «الوحدة العمالية» في 1924 تقرر Ob‏ هذه الحركة تهدف إلى خلق ظروف 
من شأنها رفع مستوى حياة العمال العرب واليهود. وتطوير البلاد اقتصادياء الامر الذي يمكن تحقيقه عن 
طريق زيادة حجم الهجرة والاستيطان اليهودي.. وهذا من شأنه رفع مستوى العامل العربي من موقعه 
المتدني» واعداده للقيام بدوره السياسى والاجتماعى...». 

يمكننا فقط ان نتكهن مدى تأثير الاشتراكية على العربي. ولكن من الاهمية بمكان ان نشير إلى عمى 
الزعماء الصهاينة الاوائل الذين م يدركوا نهائيا Ob‏ جهودهم من أجل العربي ستساهم فعلا في اعداده 


لاداء دوره السياسي والاجتماعي» ولكن ليس الدور الذي أعده له هؤلاء الزعماء الاشتراكيون اليهود. 
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ان التطوير والتقدم اليهوديين سيخلقان في المستقبل جيلا Ly je‏ مثقفا ومتطرفاء يقسم على طرد 


اليهود من «أرض إسرائيل». 


عمىء نعم. ولكن المقصود هنا هو المرض الوراث» إذ أن هذا العمى السياسي أصبح يعاني منه ايضا 
ابناء اولئك الزعماء - الجيل الصهيوني الموجود حاليا فهو ايضا يثقف العربي ويعلمه ويرفعه من الحضيض. 
وهذا الجليل هو الذي يخلق زعماء لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤيدين لهاء قادرين على اداء دورهم 
السياسي والاجتماعي كان من بين اوائل المؤيدين لفكرة التعاون مع العرب. شاب ساذج يدعى كلبرسكي. 
لقد إعتبر نفسه «خبيرا» بالشؤون العربية وحبيبهم ايضاء مثله مل كل الذين يدعون - بدون وجود أي 
سبب منطقي - بانهم يحبون أمة معينة. لقد برزت حتى لدى كلبرسكي نفسه النظرة المترفعة ونظرة 
الاستهزاء تجاه العرب. فقد أبلغ الدائرة السياسية التابعة للزعامة الصهيونية في 1923 بان العربي «بطبيعته 
ماديء واذا مم يدرك بانه سيحصل على شي ءن فانه سيتنكر لنا». لا شك Ob‏ هذا الاسلوب المترفع» هو الذي 
كان dogs‏ معظم الزعماء الصهاينةء الذين اعتقدوا بأنه ببعض التحسينات الاقتصادية والاجتماعية يمكن 
شراء روح العربي السياسية. وهذا الوضع ينطبق حاليا Las!‏ على كل اولئك الذين يعأرضون طرد العرب من 
«أرض إسرائيل» قائلين ان «الاندماج» الاقتصادي والاجتماعي سيجعلهم «ملخصين» «للدولة الصهيونية». 

لقد أصر بن تسفي على ان العرب في «أرض إسرائيل» لن يكونوا قادرين على اللمشاركة 
حتى مع الحركة القومية العربية العامة. فكيف مع حركة «فلسطينية». وذلك بعد ان توصل 
هو إلى الاستنتاج يقول ان «عرب أرض إسرائيل» هم في الواقع من نسل اليهود الذين بقوا في 
البلاد بعد الاحتلال الروماني وانهم اعتقنوا الاسلام فيما بعد. وواضح أن «يهود الماضي» لن 
يحتجوا على حق اليهود في هذه البلاد. هكذا واستنتج بن تسفي. ولكن مع شديد الاسف 
ان فكرة واستنتاج بن تسفي lis‏ م يؤثر على هؤلاء العرب وم يثنهم عن ابمانهم بانهم عرب و 


«فلسطينيون». لقد كان هنالك تضليل مزدوج. كان يقال للعربي انه لن يفقد أي شىء dou‏ 
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للهجرة اليهودية» وقدوم العمال اليهود» وشراء الاراضي من قبل اليهود» في حين يقال لليهودي عكس 
ذلك تماما. وعلى هذا الاساس اتخذ الكونغرس الصهيوني الاول بعد الحرب )1921( قرار «صداقة» تجاه 
العرب» أكد فيه ان «أرض إسرائيل» هي الوطن المشترك للشعبين. لكنهم م يفسروا ابدا ما هو معنى وعد 
بلفور Glas‏ إقامة وطن قومي ogg‏ وما إذا كان يعني في الواقع اقامة وطن «مشترك» لييهود والعرب 


معا. 


في مجال وصفه للنظريات المشوشة «للحركة العمالية» التي امتازت بها فترة ما بين الحربين العاطيتين,» 
كتب احد ال مؤلفين يقول: «لقد اعترفت الحركة العمالية بوجود del‏ عربية في «أرض إسرائيل». لكنها طلبت 
منها التخلي عن حقوقها. واعلنت عن Go‏ شعب إسرائيل في «أرض إسرائيل» ومع ذلك اعترفت بضرورة 
التعايش بين اليهود والعرب». ما معنى هذا الهراء؟ يقول يوسف غورني 2 كتاب «الاشتراكية الصهيونية 


والقضية العربية» (1978): 
كانت سياسة «الحركة العمالية» تقضي بأنه طالما ظل اليهود أقلية في «أرض إسرائيل»ن يجب تقديم 


ضريبة كلامية عن طريق فكرة «الوطن ال مشترك» و «امنافع المتبادلة» من خلال العمل من اجل خلق 


أغلبية يهودية كى تختفى المسألة السياسية المربكة المتعلقة موضوع حقوق الاغلبية العربية». 


واحدة من اثنتين: إما ان الزعماء الصهاينةء كانوا اغبياء أو - وهذه امكانية اكثر معقولية - انهم آمنوا 
بغباء العرب. 

لقد ابلغ بن تسفي اللجنة القومية (التي مثلت اليهود) في عام 1922: «ان هناك حقوقا لا تعتمد على 
موافقة الآخرين. ستعمل بكل dling‏ للدخول إلى البلاد. Leg‏ ان هذه الخطوة لا مكن منعها من الناحية 
التاريخية» سيضطر العرب للاعتراف بنا. وعندما يفهموننا فقطء مكن ان نتوصل إلى مصالحة مع جيراننا». 

2 حين اعلنت حركة «هبوعيل هتسيوني» (العامل الصهيوني) 2 1920 بأن هجرة اليهود لن تؤثر على 
مصالح الفلاحين» وجماهير العمال العرب» لاننا نرغب ببناء هذه الأرض ليس لانفسنا فقطء بل LS‏ ولجميع 


terials 
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وأخيرا قال احد زعماء الحركة الصهيونية العاممية» نحوم سوكولوفء للعرب ان المشكلة كلها تنحصر في 

لقد كان رد الكاتب العربي عزت دروزة الذي نشره 2 صحيفة الكرمل (1921) يمثل رد جميع العرب 
الواعين» وذلك عندما قال: «ان الصهاينة يرددون على اسماعنا كثيرا كلمة «عدم تفاهم». هل يقصدون بأن 
إغراق البلاد بأغلبية يهودية لا يوجد فيها ما يثير قلق العرب في فلسطين...؟ هل يستطيع السيد سوكولوف 
ان يقول لنا ما هي الحقوق التي لن تسلب من العرب نتيجة لتجسيد السياسة الصهيونية! 

من الافضل لزعماء الحركة الصهيونية... البحث لشعبهم عن أرض غير مأهولة». 

بعد ان رفض «وباء» القومية العربية مغادرة المنطقة., ركزت الحركة الصهيونية على استخدام جميع 
وسائل الاغراء والحذلقة بهدف «اقناع» العرب. وجميع الزعماء الصهاينة ركزوا على الشهية الشرق اوسطية 

وعلى هذا الاساس اصبحت لدى رجال مثل يوسف نحماني» خبرة في إستضافة الشيوخ البدو المحلية 
واغراقهم بالهدايا. ثم تلا ذلك القيام بجمع تواقيع بعض العرب على عرائض مؤيدة للصهيونية. لقد تم 
شراء هذه التواقيع باثمان رخيصة من مخاتير القرى. ثم جرى عرضها خارج البلاد في اطار الدعاية 
الصهيونية التي تبرهن على عدم وجود رأي عربي موحد تجاه الحركة الصهيونية. 

على le a)‏ شكلت تلك العرائض العربية المؤيدة للصهيونية.ء مصدر دخل لا بأس به بالنسبة 
للشيوخ العرب في ذلك الوقت» لكنها كانت عدهة الفائدة تماما. اذ كان كل عربي يعرف جيد ISLE‏ أصبح 
جاره Sled‏ «مؤيدا للصهيونية». ومع ذلك لم تلبث تلك العرائض ان فشلت» bg‏ تحقق اهدافهاء وتنكر لها 


الموقعون عليهاء وذلك عندما وقعوا على عرائض مماثلة «تندد بالصهيونية». 
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لقد كان التضليل الاهم من ذلك بكثير» هو قرار استخدام الأموال اليهودية الغاليةء في محاولات 
مصالحة «ليحوان العربي» ومنحه تحسينات. يقدر بانه قد صرفت مبالخ حوالي ثلاثة آلاف جنيه استرلينى 


لهذه الغاية خلال الفترة من 1918 - 1921. 


وعندما تذمر بعض الزعماء اليهود من انفاق هذه SILL)‏ الطائلة التي كانت تجمع من اجل اقامة 
المستوطنات اليهودية» رد عليهم الدكتور حاييم وايزمن في (1920/6/8) بقوله: «ربما لن نستفيد كثيثرا من 


هذه الاموال. ولكن يكفيا ان ننعم بهدوء الاوضاع ولو بصورة مؤقتة فقط». هكذا هى السياسة ا متخبطة. 

لقد فكر الصهاينة باقامة حركتين سياسيتين عربيتين: رابطة القومية الاسلامية. والحزب القومي العربي 
- الفلسيطني. قال ميئير دزينكوف رئيس بلدية تل ابيب في 1923: «المعتدلون... هم الذين ياخذون 
البغشيشء وسيعأرضوننا إذا فم ندفع لهم». 

اما شموئيل طولوكبسک» فقد عبر عن «صهيونيته» المؤيدة للاستمرار 2 دفع تلك الرشاوى بقوله: 
«علينا ان نثبت للعربي Gb‏ قدومنا إلى هذه البلاد سيعود عليه بالنفع... وان الغالبية العظمى من «عرب 
أرض إسرائيل» يفهمون أن «الفائدة» معناها فائدة مادية فقط». 

وقال اهارون اهرونسون: «كلما عرفنا العرب IST‏ كلما إتضح لنا بأنه لم يولد بعد العربي الذي يرفض 
قبول الرشوة». 

أي سياسة تعايش هذه؟ أي ضمان هذا للتقدم الهادئ للصهيونية» السياسة التي تعتمد على إزدراء 
الراشي وامرتشي 2 آن واحد؟ 

كان من بين ألد أعداء الصهيونية المتطرفين موسى قاسم الحسينيء رئيس الادارة العربية. 
مواقفه مقابل مبلغ من LE LL‏ قال كلبرسيي ان الحسيني قال له: «ان نظرته الينا ملك ايدينا». 


قدم مبلغ كبير من ا مال للحسيني. لكنه خلال اشهر معدودة. Sole‏ نظرة الحسيني 
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للصهيونية LS‏ كانت عليه في السابق. وعندما طلبوا dic‏ تفسيرا طموقفه اجب بكل فخر واعتزاز «لا 
زلت labs‏ إنني م أبع نفسي أو شعبي للصهاينة». هذه هي صداقة «العم أحمد». 

لقد تميزت السياسة الصهيونية الرسمية تجاه العرب منذ البداية بالتضليل والخداع للجماهير. إذ 
كانت تعتمد هذه السياسة على نظرية ان «فلسطين» ليست مهمة ابدا بالنسبة للعرب لانه كانت لديهم 
بلاد عربية واسعة. بينما كان لليهود أرض واحدة فقطء كانت حيوية من أجل استمرار بقائهم الجسدي 
والروحي. وها ان اليهود كانوا يعتزمون أخذ جزء من الأرض العربية المترامية الاطراف» مع ضمان حياة 
أفضل لعرب «أرض إسرائيل» ما في ذلك مبدأ المساواة في الحقوقء لا بد ان يفهم العرب في نهاية SUL‏ 


ail‏ لم يكن هناك أي تناقض حقيقي بين الصهيونية والقومية العربية. 


عام 9 كاحد امؤيدين لحلف يهودي - عربي. ومن ثم اصراره على ضرورة أخذ «أرض إسرائيل» بدون 
تحديد أو تحفظ... يوجد في «أرض إسرائيل الكاملة» مكان لنصف مليون عري» ولكن لا يوجد هنا مكان 


dd yo مملكة‎ 


واضح ان الصهاينة م يستطيعوا قراءة الفكر العربي بدقة. فالعرب م يهتموا بالحصول على جزء كبير 
من أرضهم - انهم ارادوها كلهاء لانهم كانوا يؤمنون بانها كلها أرضهم» اسلوب غير معقول فعلان أنانيء 
بدون شك. لكنه رغم كل igi‏ حقيقة. وهي حقيقة اليوم ايضا. فليس المهم ما هو gly‏ الفلسطينيء بالامة 
العربية أو بالوطن العربي الكبير - انه Vol‏ وقبل كل شيء. «فلسطيني» وهو يريد «أرضه» كلها. ليس مهما 
ما إذا كان الفلسطينيون Aol‏ أو حركة قومية في 1880 أو في 1900 أو في 1930. انهم يعتقدون اليوم 
بأنهم أمة فعلا. إننا نرفض الاعتراف بهم. ولكن رفضنا هذا يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار كل الابعاد لذلك. 
من أجل - رفض الحقوق «الفلسطينية» بعضها أو كلها على جزء من «أرض إسرائيل» أو كلهاء يجب ان 


نوقف Vol‏ الخداع الذاتي المتمثل باحتمال انهم سيسلمون بهذا الرفض في يوم ما. 
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انهم لن يسلموا به ابدا. ان أية امة لا مكن ان تسلم بضياع جزء من أرضها لشعب آخرظ خاصة إذا 
كان ذلك الشعب ممزقاء ضعيفاء ومنقسما على نفسه فيما يتعلق مسألة حقوقه. يجب ان نعلم لليهود 


بأنه لا توجد «فلسطين» ولا «فلسطينيين»» ولكن يجب ان لا ينتظروا من العرب التسليم بهذا الاعلان. 


لقد ادرك عدد قليل من اعضاء الحركة الصهيونية بأن «دولة يهودية» لن تكون مقبولة عند العرب 
إلى الابد. ولذلك فان الحرب ستظل تهدد وجودها دائما. انهم لم يستغرقوا بالاوهام. لكنهم إقترحوا التنازل 
عن فكرة اقامة دولة يهودية. اعضاء تلك الجماعة «بريت شلوم» (حلف السلام) التي أسست في 1925 
على أيدي مثقفين من اصل ال ماني بشكل رئيسي» شعروا بالعيب الموجود في الادعاء الصهيوني الرسميء 
وطالبوا باقامة دولة ثنائية القوميةء يتمتع فيها اليهود والعرب بمساواة مطلقة. 

قال احدهم: «ان ارادة الله إقتضت منح هذه الأرض للشعبين». بينما كان اسلوب الآخرين سياسيا 
اكثر. حيث قالوا: ان تنازل اليهود عن حقهم في وطن مستقل في «أرض إسرائيل» سيدفع العرب إلى التصرف 
مثلهم». 

وأخيرا انضم المثقفون في حركة Cay»‏ شلوم» إلى الجماعة التي كانت تدعى «ايحود» (الوحدة)» 
وتعاونوا مع حركة «هشومير هتسعير» الماركسية في إطار «رابطة التعاون والمصالحة اليهودية - العربية». 
التي كان هدفها اقامة دولة ثنائية القومية. 

لقد اختلف الصهاينة الرسميون عن الداعين إلى دولة ثنائية القومية» من حيث الجوهر فيما يتعلق 
بالاوهام فقط. إذ ان كل مجموعة كانت لها اوهامها الخاصة بهاء مع وجود قاسم مشترك بينهماء الا وهو 
ان جميعهم رفضوا ان يفهموا إيمان العربي بأن الأرض أرضه كلهاء وانه بصفته اغلبية له الحق Lad‏ وانه 


ليس على استعداد للتنازل عن شبر واحد منهاء أو عن أي شيء من حقوقه. 
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بعد كل هذا الاستعراض نجد اننا نواجه مشكلة. هي مشكلة أبناء م يتعلموا من اخطاء آبائهم فبعد 
مضي die‏ سنة على عودة الطلائعيين اليهود إلى فلسطينء وبعد مضي ثمانين سنة على قيام الحركة الصهيونية 
السياسية» وبعد عشرات الاضطرابات» وبعد اربع حروب كبيرة. وبعد اكثر من ثلاثين سنة على قيام «الدولة 
اليهودية» - لا زال أبناء أولئك الآباءء يهود إسرائيل» يؤمنون بامكانية إقناع العرب للعيش معهم بسلام على 


الأرض التي يعتقد العرب بأنها أرضهم. 


ان الوقت dau‏ ومن الافضل ان نصغى بسرعة كبيرة لاصوات العرب» وان نؤمن Le‏ يدبرونه LS‏ 
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الفصل العاشر 


الوقت ينفذ 
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إن أصوات الثورة dy yall‏ - الإسرائيلية تسمع جيدا في البلادء بينما زعماء «إسرائيل» اليهود - كأنما 


يتملكهم شيطان - يجلسون مكتوفي الايدي. «atone‏ ومشلولين. 

ان الاحداث اليومية التي تقع في القطاع العربي في إسرائيل تكشف أمام الجميع إفلاس السياسة 
الإسرائيلية تجاه «عربها». وتظهر جميع النظريات ال مضللة: والاوهام» والاخطاء التي يقعون فيها المرة تلو 
الاخرى. تلك السياسة التي تعتمد على الاستهزاء بالعربي. وعدم الرغبة في مواجهة الواقع» والشعور 
بالذنب. 

بعد حوالي 25 سنة من قيام «الدولة». ذهب سكان اكبر مدينة عربية في «إسرائيل» مدينة الناصرة 
إلى صناديق الاقتراع» لانتخاب مجلس بلديء ورئيس للمجلس البلدي فيها. وكانت النتيجة. إنتصارا حاسما 
ومدهشا لحزب «راكاح» الحزب الشيوعي. لقد صوت اكثر من ثلثي الناخبين لصالح LEW)‏ المعادية 
للصهيونية» التي تكره إسرائيل. 

عندما سنحت لهم الفرصة للاعراب عن رغبتهم في كونهم «فلسطينيين» نهض عرب الناصرة ليستغلوا 
هذه الفرصة أحسن استغلال. لقد تحقق كل ذلك على الرغم من جهود التخويف المكشوفة والقاسية التي 
مارسته الحكومة. إذ أنه عشية الانتخابات أرسل اثنان من الوزراء إلى مدينة الناصرة للتحذير من انتخاب 
راكاح» BY‏ إذا فاز حزب راكاح» فسوف تتقلص حصة امدينة من امموازنة. 

لقد دفعت أموال طائلة إلى صناديق «اللعب العربية» الموالية لحزب العملء ولكن بدون فائدة. لقد 
غطى الشيوعيون على العشائر التي كانت تسير عمياء وراء سياسة الحكومة مقابل البقشيش السياسي. 

وكعادتهم» دهش الإسرائيليونء وكان من الصعب عليهم ان يصدقوا بأن «راكاح» قد فاز بأحد عشر 
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توفيق زيادة: في السادسة والاربعين من عمره. سياسي وشاعر. ماذا كانت قصيدته التي نظمها بمناسبة 
مرور السنة الاولى على حرق 1973. ففى اكتوبر 1974 نظم زياد قصيدة مديح وثناء على الجيش المصري 
الذي اجتاز قناة السويس جاء يها: «الشمس في كبد السماء... والسمر غذوا الأرض بلحمهم... 

الدروع الثقيلةء والنسور الحديدية» Cine‏ أمعاء خط بارليف... وكل العيون دمعت من الفرحة... 
كان العبور مقدسا... والوطن مقدسا...». 

لقد أصبح obj‏ عضو الكنيست الإسرائيلية عن AEB‏ راكاح, بطلا قوميا بالنسبة «لعرب إسرائيل» 
بفضل قصيدته. واستعداده للتحريض علانية ضد الحكومة «والدولة». 

ها هم العرب لم يصوتوا في نهاية الامر لحزب راكاح Lad‏ نظرياته الشيوعيةء بل صوتوا له لانه مغل 
امجموعة امعادية لإسرائيل الوحيدة التى حققت النجاح. وهكذا يكونون قد صوتوا ضد «دولة اليهود»ن 
الآن «إسرائيل». 

هكذا فقط استطاعوا انتخاب «فلسطين». لقد كان «الزعيم» السياسى 3 مدينة الناصرة طيلة 25 

لقد كان نموذجا ممتازا «للعم احمد» النموذجي لعبة مخلصة وموثوقا بها بالنسبة للحكومة. قام 
بتنفيذ كل رغباتها مقابل منافع سياسية واقتصادية. 

لقد وصفت صحيفة هارتس )1975/16/12( سيف الدين الزعبى: «بانه رجل عزيز على السلطات» 
حيث أنه تصرف طيلة 25 سنة وكأن مدينة الناصرة كانت ملكه الشخصي». 

لكنه هو وابناء عشيرته الكبيرة» ضمنوا استمرار الوهم المقلق بأخلاص العرب وقبولهم «الدولة 
اليهودية». 

ولكن بعد قيام الجيل العربي الفتي وتنكره - بفضل التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي 
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لقد إعتبر هؤلاء الشباب الجيل القديم بأنهم باعوا وطنيتهم مقابل منافع اقتصادية. 
ان المسنينء والعشائر تختفي الآن من العام - في حين ان مدينة الناصرة تصوت لصالح حزب راكاح» 
وزياد. وعرفات. 


ان صوت زياد يعتبر احد اصوات الرواد 2 النضال العربي ضد «إسرائيل». ان جرأته تزداد بصورة 
مباشرة كلما ازداد خوف «إسرائيل» من اتخاذ اجراءات ضده. 

بعد أن كتب توفيق زيادة قصيدته التي هتدح فيها الجيش ال مصري ويثني عليه على قتله الجنود 
الإسرائيليين» بعثت منظمة مشوهي الجيش الإسرائياي برقية إلى رئيس الكنيست» جاء يها انه يجب عدم 
تحمل وضع تضم فيه الكنيست الإسرائيلية من يكره «إسرائيل» الذي يكتب كلمات كراهية ومؤلة بالنسبة 
للامة بكاملها. شكلت لجنة خاصة في الكنيست للتحقيق في الامر. إستدعت اللجنة زياد للمثول أمامها 
وتفسير اقواله» رفض زياد المثول امام اللجنة. 

لقد ثبت صدق زيادة. وذلك عندما قدمت اللجنة تقريرها وجاء فيه: «ان ما cle‏ في قصيدة توفيق زياد م 
زياد؟ انه م Gok‏ به أي عقاب. لقد ضحك زياد بالتأكيد. 

لقد قال توفيق زيد في اول مقابلة له مع راديو إسرائيل بعد فوزه الساحق في الانتخابات في الناصرة: 
«اننا لسنا وحدناء لا في «الدولة»» ولا في العام كله». لقد كانت اقوال زياد هذه بمثابة تحذير للجهود OL‏ 
لا يتخذوا اجراء ضده. كما كان بنفس الوقت مثابة مغامرة. نجحت بفضل خوف اليهود. 

ان كل ما يتفوه به زياد هو تحرض وكراهية» ونشاط سري معادن لكن كل هذا م يحمل «دولة 
اسرائل» على اتخاذ أي اجراء ضده. الامر الذي جعله بطلا قوميا. 


2 6 آذار 1976« شجع توفيق زياد bo go>‏ عربيا يزيد عن الفي شخص 2 الناصرة 


للصراع ضد مصادرة اراضي الجليل. قال زيادة: «ان الحكومة ترجمنا بالحجارة. لذلك فقد 


219 


حان الوقت كي نرجمها بالحجارة - وعليها ان تتذكر بأنها تسكن في بيت من زجاج... انهم يريدون 
طردنا - نحن نقول لهم: سنبقى od‏ وانتم تذهبون». 

لقد طلب عضو الكنيست يجئال كوهين من المستشار القانوني اتخاذ اجراءات ضد توفيق زياد. ON‏ 
أي إجراء مم يتخذ ضده. 

في الاول من أيار 1976 خطب زياد امام جمهور من عرب الناصرة يقدر باربعة الآف شخص. وقال 
زياد في كلمته: «منذ الآن لن تكون هنالك طوائف دينية. توجد فقط أقلية عربية واحدة جزء من الشعب 
الفلسطينى». ولذلك لن يبقى «عرب إسرائيل» محايدين بكل ما يتعلق باحداث الضفة الغربية. OY‏ «عرب 
إسرائيل» هم فلسطينيون وان عرب الضفة هم شعبناء لحمنا ودمنا». واختتم كلمته بدعوة العرب إلى 
تصعيد النضال 2 الجليل وعدم توفير الضحاياء بل يجب ان يكونوا على استعداد للتضحية WIS‏ دعت 
الحاجة. وقال: «اذا أخذوا أرضناء فاننا سننام بالآلاف تحت جرافاتهم». 

لقد أستقبلت دعوته لتحدي الحكومة الإسرائيلية» بالهتافات: «سيعود الجليل للعرب» الجليل عربي 
«سنفتدي الجليل بأرواحنا ودمائنا». ومع كل هذا مم تتخذ dy}‏ اجراءات ضد توفيق زياد المحرض. 

2 الاول من أيار 8 خطب زياد امام جمهور من عرب الناصرة فقال: «لقد ادت سياسة الحرب 
التي انتهجها المعراخ إلى سقوطه في الانتخابات - في حين LB‏ ياسر عرفات Le‏ وموجودا. لقد إعتلى 
الليكود دفة الحكم لكنه سيسقط هو أيضاء لكن عرفات سيظلء وعرفات يعنى ان الشعب الفلسطينى 
حي وموجود». وانهى زياد كلمته بقوله: «ان أي اجراء م يتخذ ضده. 

2 عام 0 عقد رؤوساء المجالس البلدية والقروية العربية اجتماعا للاحتجاج على 
إصابة رئيسى بلديتى نابلس ورام الله المؤيدين مطنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد اطلاق 


هتافاته LUIS»‏ فتح». «نحن بانظار عرفات». قال توفيق زياد Ol»‏ الحكومة الإسرائيلية تشكل 


220 


عصابة مجرمين ووحوش... ان الذين يعيشون تحت الاحتلال يحق لهم مقاومة هذا الاحتلال بكافة 


الوسائل التي يريدونها... ان علم فلسطين سيرفع قريبا على جميع انحاء البلاد». 


في ضوء تردد حكومات ال معراخ والليكود وبزعامة بيجن في اتخاذ أي اجراء ضد زياد. - ذلك التردد 
الذي هكننا ان نفسره فقط dil‏ خوف من حدوث اضطرابات عربية داخل «إسرائيل»» ومن نقمة الرأي 
العام العالمي - أصبح العربي البسيط اكثر جرأة. 

ففي خلال جولة عادية قام بها مراسل صحيفة معاريف في قرية الطيبة العربية في 1978/3/1ء قال له 
أحد الشباب العرب في القرية يدعى ياسينء ويلقب نفسه «عبد الناصر»» انه يجب إقامة دولة فلسطينية 


وما هو الحل الذي يقترحه Fogg‏ يقول: «اليهود» يجب ان يعودوا إلى اوروباء من dg il Cus‏ اما 
الذين يبقون منهم هناء فسيعيشون في أحياء خاصة بهم مثلما سبق ان عاشوا في LSU!‏ بينما يصرخ أحد 
الشباب من بعيد قائلا: اليهودء إلى البحر». 

موشه شارون المستشار السابق لمناحيم بيجن للشؤون العربية» اشتى بعد حادث مقتل اكثر من 
ثلاثين يهوديا في عملية ارهابية وقعت على طريق الساحلء بأنه م تصل مكتبه سوى ثلاث برقيات استنكار 
للعملية من قبل هيئات doje‏ وذلك خلافا لحوادث سابقة. حيث كانت تصل مكتبه برقيات كثيرة 
تستنكر العمليات التخريبية. 

يمكننا أن نضيف بأنه بعد مقتل ستة يهود في مدينة الخليل 1980 & ترسل أية جهة عربية ولو برقية 
استنكار واحدة. 
جيدا. ومع ان تمويلها من موسكوء فانها تسيطر على المجالس المحلية ف العديد من القرى 
العربية. ولهذا عقد رؤساء المجالس ال محلية المؤيدون لراكاح اجتماعا في 1979/1/20 أعلنوا 


فيه عن تأيبدهم لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحيبوا في قراراتهم نضال عرب الضفة 
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الغربية ضد الاحتلال والضم والاستيطان الاستعماري واعربوا عن تضامنهم مع نضال الشعب 
الفلسطينيء بزعامة منظمة التحرير الفلسيطينية من أجل اقامة دولته المستقلة.! ان استيلاء حزب راكاح 
على قرية بعد قريةء يدل على ان الوقت ينفذ في صراع «إسرائيل» من أجل الحيلولة دون وقوع انتفاضة 


pgs Coole be‏ الأرض sald‏ عر فا pbs‏ وعد ر تقوم AB pis CLES!‏ الكو 

تقدمه كتلة راكاح في الكنيست. إذ نهض عضو الكنيست من US‏ راكاح توفيق طوبي صائحا: «ماذا توجد 
حكومة القتلة هنا؟ لماذا م يعاقب زعيم القتلة؟ لماذا الجبناء يقتلون ثم لا يشاهدون الدماء التي 
سفكوها؟ اين كبير القتلة؟ ان الوقت ينفذ. قبل عشرين كلا قبل خمس عشرة سنةء مم يكن توفيق طوبي 
ليجرؤ على قول هذه الاقوال. ان العام «العربي - الإسرائيلي» اليوم يختلف تماما. إنه dle‏ جماعات تتنافس 


مع راكاح وتتهمها بانها ليست متطرفة ها فيه الكفاية. 


سان جماعات مثل «ابناء القرية» «وابناء البلد» اليسارية تشكل خصوما اقوياء لحزب راكاح, 2 


مجال مطاردة وملاحقة عقول الشباب المثقف العربي - الإسرائيلي. 


ان «إسرائيل» م تعد تملك الآن أية وسيلة لتغيير هذا التطرف الذي اصاب «عرب إسرائيل» dio‏ وقت» 
فقي قباط 1978 وزغت dolar‏ مولقة من 56 Lue Lite‏ راتا من Byala)‏ والقرى BSI‏ في 
«Cale‏ ورا قا Sle‏ را اي wil sual‏ كو ف allel‏ و Lig‏ 
سياسية كاملة. كما طالبوا باعادة جميع ممتلكات العرب التي صودرت. واعلنوا عن اعترافهم بمنظمة 


التحرير الفلسطينية. كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. 


تجدر الاشارة هناء إلى انه إلى جانب النمو السريع للقومية العربيةء نشهد عوةد مفاجئة إلى مبادئ 


الاسلام الطاهرة القومية التى تعارض بشدة وجود «إسرائيل». 
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في ندوة حول الاسلام في الوسط العربي في «أرض إسرائيل» التي عقدت في كانون ثان 1979 اشار 
موشه شارون إلى ان الاسلام هو ابرز تعبير «لعرب إسرائيل» بكل ما يتعلق بهويتهم القومية. واشار إلى ان 
الانتفاضة الدينية «لعرب إسرائيل» هي مثابة تضامن قومي. ما في ذلك بناء المساجد الجديدة, والاعداد 
الكبيرة من الشباب العرب الذين يطلقون اللحي ويلبسون الملابس الدينية التقليدية (مثل منظمة الاخوان 


المسلمين) والذين يرغبون في الالتحاق بالكلية الاسلامية في الخليل. 


سواء كان ا مقصود هناء دوافع diss‏ أو علمانيةء مدينة أو فروية» الحقيقة هي ان «العربي الإسرائيلي» 
يحمل بدولة فلسطين العربية اللمستقلة الخاصة به. وهو يخطط 3 هذه الاثناء صراعه السياسي على 


eles 


كان احد الخطابات العربية الهامة جداء هو ذلك الخطاب الذي القاه توفيق زياد في الاول من ايار 
1979 والذي طالب فيه ان تطبق الحكومة الإسرائيلية مبدأ المساواة الكاملة للعرب كما ورد في وثيقة 
«الاستقلال». وطالب بشكل خاصء بأنه حسب نسبة العرب بين السكان «الدولة» (آنذاك) يستحق العرب 
dul‏ عشر مقعدا في الكنيست» وثلاث وزارات في الحكومة بالاضافة إلى عدد من الوظائف الحكومية 
العالية في الوزارات الأخرى. 

وحذر زياد بقوله: «اذا لم يحصل العرب على مسواة كاملة في الحقوق في «دولة إسرائيل» فانهم 
سيصبحون مواطنين لدولة أخرى». إنه لامر مخيف. بالنسبة لاولئك الذين يرفضون حتى الآن باصرار النظر 
إلى التناقض الاساسي بين «الدولة اليهودية»» وبين دولة يطالب العرب فيها بتمثيل سياسيء يبدأ على شكل 
سيطرة عربية dbl deo‏ تدريجية. إنها لمراءآة عظيمة» ان نثني على الدهقراطية الإسرائيلية التي تسمح 
لحزب راكاح مهاجمة «الدولة» وهو هملك duns‏ مقاعد فقط في الكنيست. 

ان توفيق زياد وعربا آخرين يطالبون الآن بحقهم في التمثيل البرمماني في الكنيست حسب 


نسبهم في السكانء وفي مرحلة لاحقة سيطالبون ايضا بالمزيدن سواء رضينا أم أبيناء وكلما زاد 
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عدد النواب العرب في الكنيست كلما زاد ضغط «عرب إسرائيل»» من dale! Jol‏ جميع ابناء عائلاتهم 
الذين هربوا خلال حرب 1948. انهم سيطلبون هذا بالتأكيد كما انهم سيطالبون باستعادة ممتلكاتهم 
الموجودة الآن بأيد يهودية. وسوف يعتمدون في مطالبتهم هذه على قرارات الأمم المتحدة التي تعترف 
بحق اللاجئين الفلسطينيين باختيار احد ca pel‏ إما التعويضء أو العودة. ليست هنالك اهمية الآن لرفض 
العرب قرار احد آمرين» إما التعويضء أو العودة. ليست هنالك أهمية الآن لرفض العرب قرار التقسيم في 
عام 1947. إذ أنه مساعدة الحاقدين على «إسرائيل» في الامم المتحدةن لن يهتم أحد بهذا التناقض. 

وبهذه الحالة. سنواجه «إسرائيل» مرة ثانية مشكلة دخول عرب اضافيين إلى البلاد. كجزء من «عرب 
إسرائيل» من اجل القضاء على Ugo»‏ اليهود» من الداخل. 

ان زيادة عدد السكان العرب في الخليل والمثلث ستعجل في الدعوة إلى منح السيادة العربية لهذه 
المناطق» Vol‏ عن طريق منحها «حكما ذاتيا»» ومن ثم ضمها إلى «فلسطين» التي ستقام في الضفة الغربية. 
التحكم في مصير انفسهم, ونريد ان نعيش Like‏ وثقافتنا الخاصة Ly‏ ان هذه المنطقة عربية بفضل 
سكانها العرب» ونحن نطالب بحكم dls‏ وفقا Ub‏ تستحقه هويتنا العربية. 

في هذه الحالة سيطلب من الأمم المتحدة مرة اخرى لاتخاذ قرار بشأن هذا الطلب لقد نص قرار 
التقسيم في عام 1947 على ان تتبع الدولة العربية مناطق واسعة من الجليل والمثلث. ولا أهمية الآن 


لرفض العرب ذلك القرارء وخروجهم للحرب ضد اليهود على Lal‏ إبادة «الدولة اليهودية». 


وتجدر الاشارة إلى أنه في عام 1949 أي بعد أقل من مضي din‏ على هزهة العرب» سئل موظف عربي 
من الحزب الشيوعى 2 الناصرةء ماذا سميتم الحزب الشيوعى 2 الناصرة باسم «رابطة التحرير العربي» 


وليس «الحزب الشيوعي لإسرائيلي» كما يعرف في اماكن أخرى؟ 
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أجاب الموظف العربي بقوله: «ان الناصرة مدينة عربية. هكذا cle‏ في قرار الامم المتحدة (قرار 
التقسيم) يجب ان تكون جزءا من الدولة العربية». 
ان شيئا م يتغير. فالمطالبة بالحكم الذاتي ستزداد وتتعاظم بفضل المساعدة السخية المتمثلة بالغلطة 


التاريخية المسماه «مشروع الحكم الذاتي» ثمرة اختراع مناحيم بيجن. 


ان بيجن مم يقبر الامل في ضم المناطق «المحررة» فقطن بل ان مشروعه هذا قد يلحق بنا كارثة» على 
حد قول موشه شارون. واضاف شارون: «لا شك لدي بأن هذا المشروع يشكل نواة الدولة الفلسطينية التي 
تساهم «إسرائيل» في اقامتها». (معاريف 1979/2/2). والاسوأ من US‏ من وجهة النظر الإسرائيلية هو 


التأثير الديناميكي لمشروع الحكم الذاتي في الضفة الغربية. على عرب الجليل والمثلث. 


فقد سمعت اقوال بشأن منح الجليل حكما ذاتياء حتى قبل ان يخترع مناحيم بيجن مشروعه 
المدهش. والآن بعد أن عرض الحكم GIL!‏ على «عرب المناطق»., فان تأثيره على عرب الجليل والمثلث 
سيكون بمثابة لغم. والاسوأ من ذلك ايضا هو أن أكبر تجمعات عربية في الجليل والثملث تقع بمحاذاة 
حدود منطقة الحكم الذاتي في الضفة الغربية. ولذا لن يكتفي عرب الجليل والمثلث بممنحهم الحكم الذاقء 
بل سيطالبون بخلق إتصال بينهم وبين اخوانهم في الضفة الغربية. 

وهكذاء تكون هنالك خطوة واحدة فقطء بين المطالبة بفصل الجليل والمثلث عن «إسرائيل» وربطها 


مع الدولة الفلسطينية المحاذية لهمن والذين تربطهم بها علاقات الجنسء easly‏ واللغة والدين. 


لقد قال موشه شارون بنفسه Ls lek‏ 2 2 انه يتوقع خطر ان يطالب حزب عربي قانوني 
بضم «عرب إسرائيل» ومناطق سكناهم إلى «الحكم GUI‏ العربي». وق هذه الحالة سيطالب «عرب 


إسرائيل» بالرجوع إلى قرار الأمم المتحدة بشأن التقسيم الصادر عن عام 1947. 
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لقد ورد مثل هذا التحذير ايضا على لسان عضو الكنيست امنون لين في 1975 عندما قال ان 
مؤسسات عربية في إسرائيل تخطط للتمرد والمطالبة بضم مناطق إسرائيلية إلى الدولة الفلسطينية الجديدة 


في حالة قيامها. 


edb‏ لن توافق «إسرائيل» على التخلي عن مناطق dal‏ لها. لذا ستكون المعارك دامية. وستكون 
القنابل والرشاشات قاتلة. وسيرفع التمرد رأسه البشع داخل «دولة إسرائيل» وسيشاهد الجمهور في نشرة 
اخبار التلفزيون الإسرائياي في كل ald‏ الجنود الإسرائيلي» وسيشاهد الجمهور في نشرة اخبار التلفزيون 
الإسرائيلي في كل Al‏ الجنود الإسرائيليين وهم يطلقون النار على «عرب إسرائيل» في الجليلء وسيكون 
هنالك خطر على السفر في تلك dali!‏ ناهيك عن السكن اليهودي هناك. هذا مع ما سيرافقه من زيادة 
clas! sus‏ الكنيست العرب» الذين سيمهدون لدولة «فلسطين» بالطرق الدمقراطية. 

لقد أفاقت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر جداء لتكتشف وتدرك الخطرء وهبت مذهولة 
للحيلولة دون تعريب led!‏ وذلك عن طريق «تهويده»» وملئه باليهود بهدف خلق توازن سكاني بين 
اليهود والعرب في المنطقة. ولكن رغم صحوة الحكومة الإسرائيلية هذه ومحاولاتها تهويد الجليلء فان ذلك 


كله لن يفيدها بشيء. 


عندما حذر موشه ربلين الذي كان رئيسا للصندوق القومي الإسرائيلي (هكيرن هكيميت) بقوله: «اذا 
م يطرأ تغيير على النسبة السكانية بين العرب واليهود في منطقة الجليلء وتثبيتها على الاقل على التعادل 
(50: 50( فان «إسرائيل» ستواجه قريبا خطرا شديداء يمكننا أن ندرك مخاوفه. لكن الحقيقة هي ان الخطر 
العربي لن يزول حتى لو استطعنا تحقيق التوازن السكاني في منطقة dled!‏ فحقيقة ان الروم الكاثوليك في 
شمال ايرلنداء يشكلون الاقلية» لا تمنعهم من المطالبة بالانضمام إلى جمهورية ايرلندا فوجود عدد كبير من 
السكان العرب» يتراوح ما بين 40 - %50 سيكون LSS‏ لتحويل الجليل إلى حلبة مجابهة مستمرة ودامية. 
أضف إلى ذلك أنه لا توجد طريقة تستطيع «إسرائيل» بوساطتها توطين الجليل باليهود باعداد يمكن ان 


تخلق توازنا مع التكاثر الطبيعي العربي المدهش هناك. 
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وعلى الرغم من كل شيءن فان كون منطقة الجليل مأهولة بالسكان العرب بصورة مكثفة» يضعف 
عزيمة الصهاينة الاقوياء. ففي سنة 1966 اقترح رئيس الحكومة ليفي اشكول مشورعا لتوطين يهود في 
الجليل SIS pI‏ والاعلى. وق اعقاب حرب 1976 حفظ المشروع» ووسعت نطاقه. ان المفتاح لتوطين اعداد 


كبيرة من اليهود في الجليل وبناء مزارع ومراكز قروية ومدنيةء هناك. هو مصادرة الأراضي. 


ولكن لسوء الحظء اضطرت الحكومة نتيجة لخوفها الشديدن والمقاومة العربية التي بلغت أوجه9و! 
في احداث يوم الأرضء إلى تجميد مشروعها. وتبرير إعلان المشروع بأنه يهدف إلى توزيع السكان في 
«الدولة» ولا يقصد به مجموعة سكان معينة. لكن العرب م ينخدعوا بهذا التبرير. انهم يدركون هدف 
ا مشروع تماما. فقد كتبت صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان حرب راكاح 3 6 حزيران 1975: «لقد علمنا 
بوجود هذه المؤامرة منذ حوالي سنةن بفضل تكرار الحديث بشأن تهويد الجليل.... لن نسكت على هذا 


المشروع العنصري الخطير... فا مسألة blo‏ أو موت». 


أن نصغي إلى صوتين ونفرق بينهما. الصوت العربيء ها هو صارخ» مرتفع. جريء واثق. بينما الصوت 
علانية لتحقيق هذا الهدف. 

أما اليهود فيخططون مشاريع متناقضة من شأنها تشتيت جهودهم في جميع الاتجاهات. ان نتائج 
مثل هذه المنافسة متوقعة سلفا. لو أن «إسرائيل» تصرفت باخلاص» وعرضت ال مشكلة بوضوح وصراحة. 
لاستطاع يهود العام ادراكها بالتأكيد. ولكن عندما تنكر وجود المشكلة بالذات» ثم تتخذ اجراءات «غير 


ليبرالية» لحل USL)‏ ماذا يجب عليهم ان يفكروا؟ 
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يوجد يهد يفهمون الطابع الحقيقي للمشكلة ويعترفون بضرورة معالجتها بجرأة. إن مثل هذا الادراك 
وهذا الاعتراف هما اللذان دفعا العميد افيجدور بن Sle‏ لوصف العرب في الجليل بأنسهم «سرطان». ان 
التوبيخ الذي ناله بن جال من وزير الدفاع الإسرائيلي عيزر وايزمن على ملاحظاته هذه يشكل برهانا آخر 
على فقدان الاتجاه والموقف الصلب اللذين تتميز بهما «إسرائيل» حاليا. 

من المحتمل ان يكون يسرائيل كينج المسؤول عن القطاع الشمالي في وزارة الداخلية. هو صاحب 
النظرية الاكثر وضوحا والاكثر lye‏ ففي مذكرة سرية بعث بها كينج إلى رئيس الحكومة اسحق رابين في 
6 حذر Ob‏ حدوث اغلبية عربية في منطقة الجليل من ILE‏ تهديد السيادة الإسرائيلية في المنطقة. 
واورد مثالا على ذلك بأنه في عام 1974 زاد عدد سكان الجليل من اليهود ب 759 يهودياء مقابل زيادة 
عربية بلغت 9035 نسمة. وطالب كينج باتخاذ الخطوات التالية. 

توطين اليهود في الاماكن المزدحمة بالسكان العرب؛ تحديد عدد الطلاب العرب الذين يدرسون في 
الجامعات الإسرائيلية؛ تحديد الطلاب العرب في الجامعات الاسرايلية؛ تشجيع الطلاب العرب على مواصلة 
دراستهم الجامعية خارج حدود «الدولة» مع وضع الصعوبات 2 طريق عودتهم إلى البلاد؛ تقليص شديد 
في مخصصات التأمين الوطني للعرب» وتحديد امكانيات العمل المفتوحة امامهم في البلاد. 

مهما كانت dhs‏ كينج هذه Saye‏ إلا انها م تقترب إلى الحل الحيوي للمسألة العربية. ومع ذلك 
فقد أصبحت dhs‏ كينج Bae‏ لسهام الليبراليين المرتبكين المشوشين في إسرائيل. 

في الوقت الذي تدق فيه الساعة السياسية اجراسها وتقترب عقاربها من لحظة المجابهة السياسية 
والعنيفة, يقضم العرب 2 «إسرائيل» بطرق كثيرة ومتنوعة من الاستقرار aS]‏ والسياسي والاقتصادي 


والاجتماعي لدولة اليهود. 
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ان صرخة الغضب العربية بشأن مصادرة الاراضي م تكن في الواقع cow‏ خطوة تكتيكية» يقصد بها 
التغطية على السرقة واسعة النطاق التي يقوم بها العرب طيلة سنوات» يسرقون «اراضي الدولة» بفضل 


خوف الإسرائيليين من وقوع احداث. 


ليس فقط سرقة «اراضي الدولة» على ايدي العرب ولكن البناء غير المشروع الذي من شانه إدامة 


هذه السرقة, وتطويق المستوطنات اليهوديةء قد بلغ درجة شكلت ها يشبه الضربة «للدولة». 


وهذه الشرقات تتسع لتشمل النقب والجليلء ونسبة متزايدة ايضاء في وسط البلاد ويضمن ذلك في 
وسط المدن اليهودية. ان سرقة الاراضي بالجملةء تخلق حقائق الامر الواقع السياسية. فالعربي يحتل «أرض 
الدولة»: واليهود لا يردون على ذلك؛ والعربي يشتغل الأرض التي احتلهاء ويبني عليها البيوت؛ وأخيرا يدعي 


ان هذه الاراضي له. 

ان الحقيقة القائمة الآن هيء انه مقابل كل دونم أرض يستوطن عليه dg gull‏ في المناطق «اطمحررة» 
تضاف الآف الدونمات كأمر واقع إلى القرى العربية عن طريق الاستيلاء على «اراضي الدولة» واقامة المباني 
غير deg nib!‏ داخل «إسرائيل» (وفي المناطق ايضا). 

لقد بلغت الحالة سوءا لدرجة جعلت وزير الزراعة اريك شارون يبلغ لجنة الخارجية والامن التابعة 
للكنيست في 1980/7/30ء بأنه سيكون من الضروري اقامة خمس مستوطنات جديدة إلى الشرق والغرب من 
بئر السبع بين قطاع غزة وجبال Wed!‏ للحيلولة دون استيلاء القبائل البدوية على «اراضي «gall‏ هناك هذا 
الاستيلاء الذي قد يخلق حزاما متراصا تخريبيا بين المناطق المأهولة حاليا بالسكان العرب في الضفة وغزة. وقد 
أكد شارون أقواله مستعينا بخريطة أوضح عليها كيف استولى البدو على «اراضي الدولة» وانتشروا شمالا وغربا 
وشرقا. 

لقد قدمت لجنة مركوفتش التي شكلت للابلاغ عن مشكلة «اراضي الدولة» ال مسروقة, 


تقريرها 2 حزيران 1980. جاء فيه ان سرقة اراضى «الدولة» بلغت نطاقا واسعا. والمشكلة 
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الرئيسية هي تكاثر البدو. فبفضل الخدمات الصحية والتقدم الزراعي الإسرائيليين» م يتكاثر البدو 
انفسهم فقطء بل تكاثرت قطعان الماشية لديهم ايضا. 

ففي عام 1948 كان يعيش في النقب ما يقارب 12 آلف نفسمة. بينما يعيش في النقب اليوم اكثر من 
0 الف نسمة. ان مضاعفة عدد السكان ثلاث مرات في النقب تنبع من التكاثر الطبيعي لدى هؤلاء البدو 
التي تبلغ أعلى نسبة تكاثر في العام حيث تصل إلى %7» وهذا يعني انفجار مؤكد في المستقبل المنظور. 

ان هؤلاء البدو مم يستولوا على الأرض ويجعلوها «أرضا عربية» فقطء بل دمروها من الناحية الزراعية 
نتيجة لاستخدامها المغلوط لاغراض الرعي. إن جرأة العرب آخذة في الازدياد وبفضل عدم مبالاة وجبن 
الحكومة الإسرائيلية. 

قال اريك شارونء ان سرقة الاراضي من قبل العرب» هي نتيجة «للضعف اليهودي». وهي وجه واحد 
للعملة فقط. إذ أن الاراضي التي كان يستخدمها البدو للرعي في عام 1948 م تكن أرضا لهمن حيث انهم 
بدو ey‏ وم يسبق ابدا ان كانوا مالكين للأرض. لذا فان محاولاتهم اليوم للادعاء بملكية الاراضي التي 
بحوزتهم» ما هي في الواقع إلا جهود واضحة (لتبييض) الاراضي «السوداء» التي بحوزتهم. ان إسرائيل 
«Ugo»‏ صغيرةء aly‏ عدد سكانها حوالي 33.1 مليون يهودي. ومساحتها (20.85000) كم2 وهي بحاجة 
ماسة إلى كل شبر من الأرض. ولا توجد اراض زراعية وافرة لليهود. ومصادر المياه قليلة. 

والنقب الذي تزيد مساحته على نصف مساحة «الدولة» ضمن حدودها ما قبل عام 1967 يجسد 
مستقبل «الدولة اليهودية». ولكن «إسرائيل» م تهتم خلال السنوات الطويلة الماضية» OL‏ تظهر لهؤلاء 
البدو هذه الحقيقة الاساسية: وكذلك مكنتهم من الادعاء بملكية هذه الأرض. وفجأة طلب من «إسرائيل» 


ان تدفع تمن تقصيرها. 
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لقد طلبت اتفقايات كامب دفيد dard)‏ من «إسرائيل» ان تتنازل ليس فقط عن شبه جزيرة سيناء 


وعن آبارها النفطيةء ومجال مناورة واسع» بل طلبت ان تتخلى ايضا عن قواعدها الجوية الحيوية هناك. 


لقد أتفق ان تقام قواعد جديدة في النقب. ولكن أين؟. قام الخبراء بالبحث وتحديد مواقع للقواعد. 
واختاروا اخيرا منطقة تل ملحنا (تل الملح). وهنا حدثت المواجهة التي كانت إسرائيل تتجنيها مع «العدو» 
طيلة ثلاثين سنة ماضية. وقعت اضطرابات واحتجاجات يومية من قبل البدو في المنطقة. وفجاة طالب 
البدو ملكيتهم على مساحة 600.000 دونم في النقب وحده. 

لقد حظي البدو بالطبع بتأيبد اولئك اليهود الذين يكرهون ذاتهم. فقد جاء في وثيقة قدمتها حركة 
«شيلي» اليسارية المتطرفة» وصفا لطلب الحكومة مصادرة اراضي البدو في تل ملحتا مقابل تعويضات سخية 


تدفع لهؤلاء العرب البدو «المعتدين» على اراضء بأنها خرق Lub‏ المساواة. 


وهناك في الجليل ايضاء ظواهر مماثلة للاستيلاء على «اراضي الدولة» من قبل العرب» وخلق حقائق 
الامر الواقع. ففي شباط 1979 اعلنت وزارة الداخلية انه خلال السنوات العشرين الاخيرة استولى العرب 
على ما لا يقل عن 40 الف دونم من اراضي الجليل في المنطقتين العسكريتين 19 117 فقط. وأقاموا اكثر 
من 1600 منزل بصورة غير مشروعة. والهدف من US‏ هو منع إقامة حزام مستوطنات يهودية لاغراض 
سياسية. وكان العرب يتبعون اسلوبا معيناء حيث يقومون في البداية ببناء بيت أو بيتين على رأس تلة 
معينة, واذا م ترد الجهات المسؤولة عن US‏ يبدأون باقامة GLb!‏ بسرعة BS‏ وخلال وقت قصير تتحول 
هذه التلة إلى قرية كبيرة. كما حدث في قرية دنون في الجليل الغربي. حيثاصبح يعيش فيها اليوم 1600 


نسمة» big‏ كان لا يحلم الآن في ابعادهم من هناك. 


وأخيرا ورغم كل هذه التحذيرات والحقائق بشأن خطر استيلاء العرب على «اراضي الدولة» 


واقامة المباني غير القانونية» جاء الممسؤول عن Slo!‏ اراضي إسرائيل ليعلن بأنه بدلا 
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من هدم البيوت العربية غير القانونية. قررت ادارة «اراضى إسرائيل» تأجير الاراض لهم. وبهذا يكون 
قد اعترف لهم بانهم اصحوا مملكون هذه البيوت بحكم «الواقع». 

لقد انتشرت «بشرى الواقع)9 بسرعة كبيرة في جميع مناطق الجليل. لا شك ابدا ف ان القرار المدهش 
بشأن ابقاء البيوت غير القانونية بايدي العرب وكذلك الاراضي التي استولوا عليها بصورة غير قانونية ايضاء 
كان انتصارا للعرب» الذين أقتنعوا الآن أكثر من أي وقت مضىء Ob‏ الوقت يعمل صالحهم فعلا. ان منطقة 
المثلث الحساسة التي تفصل «السامرة» عن مرج بن yale‏ المزدحم بالسكان ومنطقة الساحلء تشكل مركز 
«الهجرة» العربية غير «القانونية» والاستيلاء على اراضى «الدولة». 

ان الاستيلاء على الاراضي مزق القلوب. فمنطقة وادي عارهن والمثلث هي منطقة استراتيجية 
حساسة. إذ إنه توجد مستوطنة يهودية وحيدة هي مستوطنة (حي عمي) بين ما يزيد عن 40.0000 عربي 
2 تلك an‏ لقة. 

لقد أقيمت مستوطنة حي عمي في حينه على تلة مرتفعة تحيط بها مناطق واسعة خالية. لكن 
العرب المحيطين با مستوطنة, بدأوا يستولون على الاراضي الخالية ELS‏ ويبنون منازلهم على كل قطعة 
فيهاء ويزرعون البساتين ويستغلون الأرض في الزراعة» وبهذا يرغمون السلطات على الاعتراف بالأمر الواقع. 
بالامكان توطين يهود في المنطقة. وهذه خطوة اخرى نحو «الحكم الذاتي» في المثلث العربي. 

لقد تغلغل العرب إلى قلب «الدولة». ففى اكتوبر 1977 قال وزير الزراعة اريك شارون 
ان إسرائيل توجد الآن في ذروة مسيرة يتم خلالها «استيلاء عشرات العرب على اراضي 


«الدولة» بين عسقلان إلى الخضيرة ويبنون Lauds‏ ال منازل». عندما ذكر شارون مدينة dpa SJ)‏ 
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فقد اشار في الواقع إلى «قلب إسرائيل» بعيدا جدا عن النقب. لقد وصل البدو إلى هناك. ويمكن في 
الواقع ان نجدهم في كل مكانء في المنطقة الوسطى» ss‏ طول الساحلء وفي شوارع رحفوت والرملة 
وجعفات gin‏ ونيس تسيونا. وهكذاء شمالا. انهم يعينون أرضا خاصة أو حكومية؟ ويقيمون عليها 
خيامهم أو بيوتهم البدائية. وبهذه الطريقة امتلكوا هم وبهانمهم مئات الآلاف من دونمات الأرض واصبحوا 
يتجولون على مقربة من المنشآت الامنية الحيوية بدون ان يزعجهم احد. 

لقد أعرب الون جليليء من الدورية الخضراء عن قلقه. يقول ان ثلاث قبائل بدوية كاملة اجتازت 
الحدود القديمة من سيناء إلى إسرائيل. كما دخل إلى اسرئايل الاف آخرون من «المناطق المحررة» ان 
«إسرائيل» تختنق في الواقع» تحت Cus‏ مسائل «الجغرافيا والديمغرافيا». مشاكل (الأرض والسكان). لقد 
بنى عرب رام الله في عام 1978 ما لا يقل عن 27 منزلا غير قانوني على «اراضي الدولة» داخل حدود 
القدس الشماليةء وذلك بعد صراع وتنكر السكان العرب لاوامر الحاكم العسكري التي تمنع اقامة مبان 
جديدة بدون أمر. 

ان العرب يطوقون القدس بحلقة من GLA)‏ غير القانونية التي تحول دون التوسع اليهودي غير ان 
الاحداث التي تشهدها مدينة يافا تشكل أوضح دليل على الكارثة التي تخطو نحوها «دولة إسرائيل» 
بسرعة البرق تشكل Whe BL‏ جزءا من تل ابيب. في حرب 1948 هرب منها حوالي 70 الف «gS‏ وبقي 
فيها بضعة الاف من العرب المستسلمين. أما اليوم فلم يعد عرب يافا خائفين مستسلمين. فقد استولى عرب 
يافا بزعامة اربع عشائر كبيرة على مساحات كاملة من الأرض في المدينة.ء حيث انهم يستولون على اراضي 
«الدولة» Using‏ عليها بيوتا ومتاجر. لقد خوف يهود كثيرون» ويهود كثيرون تركوا المنطقة نتيجة لهذا 
الخوف. 

ان هذا م يحدث في بروکلین» ALS‏ بل في يافا - تل ابيب. في «إسرائيل». في منطقة يهودية, 
توجد منطقة مسيحية كبيرة تبلغ مساحتها حوالي 45 دونماء تدعى باسم «غابة ابو سيف». 
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شنير» كحيل. والشرطة تعرف ان هذه المنطقة تستخدم مركزا لجميع انواع الجرائم» ویشتکی الجيران 
مرات كثيرة بهذا الشأن. وتقول احدى المواطنات اليهوديات في المنطقة: «اننا نعيش في خوف دائم. بعد 


الساعة السابعة مساء لا نجرؤ على الخروج من البيت. من الصعب ان تصدق WL‏ نعيش فعلا في يافا...». 


ان المواد المتفجرة السياسية التي تكمن في هذا doll‏ تنبع من أن عشيرة gil‏ سيف» تدعي ملكيتها 
لهذه الاراض من قبل عام 1948 وان استيلاءها عليها من جديد» ما هو سوى استعادة ممتلكاتها الخاصة 


بها. 


ان هذه المحاولة لاعادة عقارب الساعة إلى الوراء في يافاء إلى فترة ما قبل قيام «الدولة» تنطوي على 
خطر واضح «للدولة». أضف إلى ذلك ان هذا الحادثء ليس فريدا. 

2 يافا/ ج بالقرب من حدود مدينة بيت يام, توجد منطقة تابعة لادارة «اراضى إسرائيل». خططت 
السلطات الإسرائيلية لاستغلال هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 20 cli Légs‏ 250 وحدة سكنية. وحديقة 
عامة وخدمات عامة اخرى. لكن عشيرة (دحه) قررت غير US‏ اذ استولت على هذه القطعة من الأرض 
واصبحت تدعى الآن «مزرعة دحه». واقامت عليها مساكن لعرب المناطقء. وهذه العشيرة ايضا تدعى 
ملكيتها لهذه الأرض من قبل عام 1948 أي قبل قيام «الدولة». 

ان استيلاء هؤلاء العرب على الاراضى يشكل سابقة لمطالبة مئات الالف من العرب الآخرين باستعادة 
اراضيهم 2 كل انحاء «الدولة». والسلطات؟ الكل يشتكي» لكن الجهات ال مسؤولة م تحرك ساكنا. 

ان العرب لا يعيدون إلى الوراء ساعة الجغرافيا فقط إلى ما قبل عام 1947 بل عقارب 
عدد يوم (1980/5/9): «هناك ظاهرة جديدة تبرز في الاشهر الاخيرة في منطقة شارع كيدم 


في حي جعفات عليه في يافا... عشرات السكن اليهود يبيعون بيوتهم إلى عائلات 
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عربية واصبح «جيتو» عربياء وهناك يد خفية ايضا تعمل حتى على استبدال اسماء الشوارع من 


العبرية إلى العربية. 


ان المنازل اليهودية تباع باسعار أعلى من اسعار السوق العادية» للعرب. وهذه البيوت بيتم شراؤها 
من قبل «عرب إسرائيليين»» وفورا يتم تأجيرها إلى عرب من «المناطق المدارة»» ومن BE‏ كان بعضهم قد 
سكن 2 ا منطقة قبل عام 8. لقد بيع اكثر من 22 منزلا يهوديا إلى العرب 2 شارع كيدم خلال حوالي 


ان عودة عرب BL‏ من قبل عام 1948 مع عائلاتهم» لا تضيف اعددا جديدة فقطء بل تشكل سابقة 


مأساوية تفتح الابواب أمام مطالب مئات الالف من العرب الآخرين الذين هربوا بالعودة إلى بيوتهم. 


الحكومية الإسرائيلية» b‏ تحرك ساكنا إزاء هذه الظاهرة. انها فم تتساءل على الاقل من Gal‏ هذه 
الاموال الطائلة التي يعرضها «عرب إسرائيل» يهودي يافا مقابل شراء بيوتهم. 2 حين ان معظم السكان 


اليهود 2 إسرائيل يجدون صعوبة بالغة 2 «استكمال الشهر». 


ان الجواب على ذلك هو: «انهم لا يدفعون الضرائب. اما انهم لا يدفعون شيئاء أو انهم يدفعون 
القليل المضحك من ضريبة ما يملكون بالنسبة «لدولة إسرائيل» التي تواجه مشاكل مالية خطيرة تحول 
دون قدرته على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعاني منها يهود إسرائيلء يشكل العرب 
في «الدولة» - الذين يدفعون هذا القليل من الضرائب - عبثا لا يحتمل» يأكلون مليارات الدولارات من 
ا ميزانية القومية التي تستثمر في الخدمات العامة والاجتماعية التي تقدم لهم. 

لقد كتبت هآرتس في 1976/3/16: «يتضح ان العرب يشكلون نسبة %15 من سكان «الدولة» بينما 
تبلغ نسبة الضرائب التي يدفعونها %1.5 فقط. وهذه النسبة تدعو للسخريةء اذ أنها لا تظهر وضعهم 
الحقيقي ابداء حيث ان معظم «العرب في إسرائيل» يزيد دخلهم ال مالي على دخل سكان قرى التطوير 
اليهودية بكثير». 
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ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يجعل الحكومة الإسرائيلية تتجاهل هذا Gy gill‏ الجامعي 
عن دفع الضرائب؟ اذا تتردد في اتخاذ عملية سريعة ضد ممتلكات السكان العرب» مثلما تتصرف في حالة 
وقوع مخالفة يهودية بهذا الشأن؟ لماذا مم تتدخل السلطات عندما يشتكي احد سكان BL‏ من cog aul‏ بأنه 
م يعد يستطيع العيش في يافا؟ ما الذي يجعل ال مسؤولين الإسرائيليين «المتطورين» يغضون ابصارهم 
ويجلسون بهدوء تجاه ظاهرة استيلاء العرب على مناطق كاملة واسكانها بسكان غير شرعيين من SELL‏ 
مع ما ينطوي على ذلك من اخطار سياسية قد تترتب على هذه الظاهرة؟ الجواب على هذا السؤال هو: في 
تل ابيب - يافا يدركون ويعلمون باستيلاء العرب غير القانوني على الأرض في المدينة... ولكن من خلال 
الخوف من حدوث مجابهة مع السكان العرب تمتنع سلطات بلدية تل ابيب عن اتخاذ اجراءات من 
حدوث مجابهة مع السكان العرب تمتنع سلطات بلدية تل ابيب عن اتخاذ اجراءات عملية». ان نمو 
السكان العرب» وانتشارهم في انحاء البلاد والشعور بالقوة لديهم» ولدا لديهم جرأة جديدة تبرز في مجال 
آخر هو ارتفاع نسبة الاجرام. 

لقد قدرت شرطة تل ابيب في أيار 1980 GL‏ نسبة %25 من المخالفات القانونية والجرائم التي 
ارتكبت في جوش دان» نفذت من قبل عرب. كما اضافت ان نسبة تورط العرب في جرائم الجنس مرتفعة 
بشكل خاص. 

يشير رئيس الدورية الخضراء إلى ان البدو يشكلون عنصرا هاما في ارتفاع نسبة الجريمة. ويقول ان البدو 
والعمال العرب من المناطقء يقومون بسرقة المعدات الزراعيةء واننا نشاهد ما يشبه العصابات المنتظمة تعمل 
في سرقة مواسير المياه ومعدات الري نوتنقلها إلى الضفة... وهناك حوادث أخرى أعتقل خلالها عرب من بدو 
عشيرة عرب الشبلي» dogs‏ سرقة ذخيرة عسكرية ومعدات زراعية من ال مستوطنات اليهودية. وكان بين المعدات 
ال مسروقة. قنابل بازوكا. 

لقد أقام العرب فعلا عصابات سرقة وتهريب تسرق معدات بقيمة ملايين الدولارات وتبيعها في 
المناطق المدارة والدول العربية. كما انهم يقومون بدور مهم جدا ايضا في تهريب ال مخدرات (الظاهرة التي 


تبرز بشكل خاص في يافا والقدس وحيفا). 
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واضح اننا لا ندعي القول Vol 4b‏ وجود العرب Ub‏ كان اجرام في إسرائيلء فالحقيقة هي ان نسبة 
الجرهة اليهودية مرتفعة بشكل محزن. ولكن إذا ما اضفنا اليها نسبة الجريمة لدى العرب» فان ذلك يلحق 
الضرر الجسيم بالاقتصاد الإسرائيلي وبرفاهية سكان «إسرائيل». وعلاوة على GUS‏ فان معظم ضحايا 
الجرهة العربية هم من اليهود - سواء الاعتداء على الاشخاص أو على ممتلكاتهم. 

وهذه الجرائم تشتمل ايضا على اشعال الحرائق في غابات الصندوق القومي الإسرائيلي «هكيرن 
هكيميت» في الجليل والشمال. إذا ان هذه الحرائق دمرت في تموز 1978 عشرات الالف من الاشجار في 
هذه الغابات. واتهمت مستوطنة «يودفات» بصراحة رعاة عرب باشعال النار. ان الممتلكات اليهودية 
هدفا سياسيا بالنسبة للعرب. 

ان الهجمات العربية التي يتعرض لها الافراد اليهود قد زادت بصورة مباشرة نتيجة للجرأة العربية 
الناجمة عن عدم الرد الإسرائيلي على هذه الهجمات. 

في 24 تموز 1979 هوجمت مجموعة من الشباب اليهود من قبل عشرين عربيا في حي بتسرون في 
تل ابيب. وخلال اطلاق الشتائم والصيحات. طعن عمال عرب يعقوب ابريان البالغ من العمر 16سنةء وقد 
شفى من جرحه بصعوبة. 

كتبت صحيفة معاريف 2 7 نقلا عن سكان هذا الحى قولهم: ان اولادنا يخافون الخروج 
إلى اللعب. إذ ان العرب يأتون في النهار ويطردونهم وفي الليل يخافون ان يهاجموهم. 
المنطقة بدون تصاريح. ويتجولون» يشتمون اليهود ويستمعون إلى ال موسيقى العربية العالية في الراديو 


بهدف ازعاج اليهود واغضابهم. 


7 


[إسرائيل 1980ء Ugo»‏ اليهود».] 


هكذا هو الوضع في كل مدينة يتواجد العرب فيها. في رامات جن. في ذكرى «يوم الكارثة» 1980 
وقف العامل اليهودي يونا بن يوناء عندما سمع صفارة ذكرى «ضحايا الكارثة». ثلاثة من العمال العرب» 


بدأوا يضحكونء. clog‏ احدهم فيه قائلا: «لماذا انت تقف من اجل الكلاب». ثم هاجموه. 


ان الوضع الاسوأ من ذلك يوجد في القدس. القدس ذات 120.0000 نسمة من العربز قدس تدي 
كوليك» رئيس البلديةء ان كوليك لا بد وقد وصل إلى رئاسة البلدية بفضل اصوات هؤلاء العرب» لأنه يشكل 


رمزا لاولئك الذين يرفضون مشاهدة الخطر العربي. 


في هذه المدينة (القدس) يتعرض سكان الحي اليهودي للمضايقات والاعتداءات من قبل العرب. 
ولكن لماذا لا يشتكي السكان اليهود لمركز الشرطة في القشلة في المدينة القدمة؟ ان معظم الشرطة في 
القشلة هم من العرب» الذين ليسوا على استعداد ان يستمعوا حتى ولو إلى شكوى من نوع «العرب 
هاجموا اليهود». 

والامر غير المفهوم في السياسة الإسرائيلية» هو وضع شرطة عرب في المدينة القديمة الحساسة: وهؤلاء 
الشرطة العرب مكلفون بحماية السكان اليهود من اعتداءات العرب. 

لقد وقعت حادثة في القدس يمكن ان تدلنا على حوادث كثيرة من هذا النوع. الحادث هي 
أن أحد الجنود الإسرائيليين كان في اجازة ذهب خلالها إلى القدس القدمة. وهناك تعرض 
الهجوم من شباب عرب. وبالصدفة عبرت دورية شرطة في المنطقة. اشتكى الجندي اليها. OLS‏ 
افراد الدورية من العرب. فما كان منهم إلا أن أخذوا المهاجمين والجندي إلى مركز الشرطة. 
وهناك صافحوا المعتدين وباركوهم. ثم اعتقلوا الجندي الإسرائيلي نتيجة لتقديم شكوى 


سم 


ضده من العرب المهاجمين كما ان يهودا اخرين تحدثوا عن تعرضهم للضرب المبرح 
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داخل شرطة القشلة على ايدي العرب» ان الضعف الإسرائيلي» يجر وراءه do Boll»‏ العربية». فالعرب 
يهاجمون اليهود في «دولة اليهود الجديدة». وحياة اليهود أصبحت مليئة بالخوف والتوتر». 

إن حوادث «الاغتصاب» «والاعتداءات» الجنسية التي يقوم بها العرب ضد بنات اليهود في جميع 
أنحاء البلاد. هي لا شك جزء من هذه الظاهرة التي تسود البلادء لكنها تنطوي على دافع آخر لدى العرب 
هو محاولة إذلال واهانة شرف العدو. وكلما زاد ous‏ العرب» وتواجدوا 2 تجمعات سكانية يهودية. كلما 


زادت نسبة الجرائم بشكل ale‏ والجرائم الجنسية ضد اليهود بشكل خاص. 


ان الظاهرة ال مخجلة المتمثلة بوجود عاهرات يهوديات يعملن في خدمة الزبائن العرب في البيارات 
وعلى طول الساحلء وفي الفنادق الرخيصة وفي بيوت تل ابيب ايضاء معرفة جيدة. 

انه لا مناص ابدا من وجود علاقات بين اليهود والعرب. وهذه ظاهرة لا مكن الهروب منها. إنها 
تتزايد سنويا نتيجة للانهيار الخلقي لدى اليهود والاحتكاك المتزايد بين اليهود والعرب بفضل تواجد 
الجانبين معا في المصانع واماكن العملء والجامعات اليهودية. الذين يعيشون مع يهوديات. ان اليهوديات 
وخاصة الشرقيات age‏ اللواق يعشن في ضائقة اقتصادية» هن اللواتي يقعن فريسة سهلة للعرب الذين 
يعدوهن بحياة أفضل. أما اليهوديات الغربيات» فانهن يجدن لدى العرب ما يشبه حالة تفريغ الشحنة 
التى حملنها نتيجة للثقافة الاوروبيةء والامريكية. وذلك Gags‏ التخلص من الشعور بالتمرد والارتباك 
الذاتي. وهذه الاتصالات تحدث غالبا في الجامعات. 

ان اليهوديات الإسرائيليات» يقعن فريسة للشاب العربي الذي يكره «إسرائيل». ان العرب يدركون 
جيدا التحقير الناجم عن اقامة علاقات جنسية مع اليهوديات. 

ان سياسة مثل تلك التي تنتهجها جامعة بن غوريون في النقب تساهم مساهمة كبيرة في هذه 


الظاهرة. سياسة المساكن المختلطة للجميع» SS‏ أم انثى» يهودي مع عربي. 
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إن الحكومة تقوم بدور ليس بالقليل في إسقاط je led!‏ الاجتماعي بين اليهود والعرب. ان هذا الامر 
لن يفيد «إسرائيل» ابدا على الصعيد السياسي» لكنه سيؤدي إلى انهيار المبادئ والتقاليد اليهودية 
والصهيونية. ويتمثل اجراء الحكومة هذا في إقامة ال مخيمات الشبابية المشتركة للطلاب العرب واليهود من 
قبل وزارة التربية والتعليم. 

لكنه من الافضل ان نوضح مرة ثانية بأن هذه الظاهرة لن تحل ول بأي حال من الاحوال مشكلة 
مطالبة العرب السياسية «لفلسطين» كدولة تقام على انقاض Ugo»‏ إسرائيل» تماما مثلما م يستطع 
الانصهار اليهودي ف اوروبا الغربية والوسطى حل مشكلة معاداة السامية. 

وكل ما سيحدث هو أنه بوساطة جهود الحكومة الحثيقة لحل مشكلة الانفجار القريب» ستدمر 
الطابع اليهودي وتضعف رغبة اليهودي الإسرائيلي في «دولة يهودية». وستكون هذه النتيجة الوحيدة 
لسياسة الحكومة الحالية التي تنطوي على كارثة. قال أمس أحد ال مسؤولين في الدائرة العربية في وزارة 
التربية والتعليم لمراسل صحيفة جروزليم بوست أنه توجد لدى الوزارة خطط لاحضار طلاب «عرب 
إسرائيليين» إلى داخل بيوت طلاب يهود. 

بهذه الطريقةء لن يكون بالامكان» طبعاء تحقيق أي تقدم في مجال اقناع العرب في التسليم مكانتهم 
كمواطنين من الدرجة الثانية في «الدولة اليهودية». غير ان انهيار الطابع اليهودي «للدولة» سيقنع قطاعا 
واسعا من الشعب اليهودي SL‏ من الصعب ان موت من اجل Ugo»‏ يهودية» خاصة عندما تكون لديهم 
ذكريات من زياراتهم المختلطة وتناول الطعام في بيوت زملائهم العرب. 

عندما نحاول اقناع اليهودي بأنه لا فرق بين اليهودي والعري» فإنه يقتنع بطبيعة Lod!‏ بأنه مقابل 
تحقيق السلامء لا يوجد في الواقع أي فرق بين «دولة إسرائيل» أو «فلسطين» كلما بقي العرب في إسرائيل 


وزاد عددهم وتهديدهم» سيبحث اليهود الإسرائيليون بصورة يائسة عن حل للمشكلة. 
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إن العبء الاقتصادي الثقيل الذي يسببه وجود العرب «في إسرائيل» على كاهل «الدولة» والذي 
يتمثل بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية» وخدمات الطرق والكهربائية والماءء وغير ذلك كبير يمكن ان 
تكلف مليارات الدولارات» في حين ان هؤلاء العرب لا يدفعون الضرائب. ونظرة واحدة إلى حجم هذه 
النفقات على العرب في «الدولة» يمكن ان ندرك حجم هذا العبء على اقتصاد «الدولة». ان المشاكل 
الاقتصادية» والجغرافية» والسكانية, والدهقراطيةء كلها تتجمع لهدم إسرائيل والقضاء عليها. ما هو الحل؟ 

يوجد هناك من يدرك خطر زيادة عدد السكان العرب في إسرائيل» ويطالبون بزيادة نسبة التكاثر 
اليهوديء فعلان يجب زيادة عدد الممواليد اليهود؛ لكن اليهود لا يريدون ذلك. هناك من يشجعنا على ان 
نعلم العربية ان تلد أقل من الاولاد. وفعلاء هذا ما يجب ان يحدث. لكن العرب يرون باولادهم السلاح 


الرئيسي بايديهم. وهذا صحيح. 


يوجد من يدعو إلى هجرة جماعية إلى إسرائيل. نعم هذا صحيح. من منا يعأرض هجرة يهود الولايات 
المتحدةء وكنداء وبريطانياء وفرنسا واستراليا وغيرهم إلى إسرائيل؟ ON‏ هؤلاء لا يهاجرون. فالهجرة المستمرة 
منذ 15 سنة GE‏ من روسياء من بين يهود الاتحاد السوفياتي. ولكن يهود روسيا ايضا اصبحوا يفضلون في 
الاعوام الاخيرة الهجرة إلى الدول الغربية على القدوم إلى «إسرائيل». 

اننا سنحاول بالتكيد زيادة نسبة الولادة اليهودية. وتقليل نسبة الولادة العربية. وتشجع 
الهجرة إلى «إسرائيل». لكن كل هذه الاجراءات هي مجرد آمال فقطهء واذا استطعنا ان 
eis‏ حدوث تدهور فيها تكون قد حققنا نجاحا كبيرا. لکن «عرب إسرائيل» يتكاثرون في 
العدد. والثقافة وكراهية «الدولة اليهودية»» وبأمانهم بان الوقت يعمل لصالحهم» وان الوقت 
ينفذ Ublb‏ الامر يتعلق بدولة يواصل زعماؤها اتباع التقليد الطويل الذي انتهجه زعماء الصهيونية 


الذين م يفهموا - أو الذين لم يريدوا ان يفهموا - بأنه لا Ge‏ إقامة «دولة يهودية» ذات عدد 
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كبير من السكان العرب. إن أي سلام يمكن أن نبرمه مع مصر أو مع سورياء لن ينقذ «إسرائيل» من 


ان جيوش الدول العربية المرابطة على حدودنا لا تشكل مشكلة - ان القنبلة الزمنية التى تدق 
بهدوء. ومن ثم سيرتفع صوت دقاتهاء داخل «إسرائيل». هي AGL!‏ هنالك تناقض كامل بين حق السكان 
العرب في خلق اغلبية في «الدولة». وبين «الدولة اليهودية». في كل يوم» يقترب «عرب إسرائيل» إلى تحقيق 


هدفهم - الاغلبية. بينما نجلس نحن مشلولينء نكتوفي الايدي. 


الا يوجد رد؟ ألا يوجد أمل؟ بالطبع» يوجدن يوجد رد» ويوجد أمل. إذا كان كل ما ورد في هذ الكتاب 
مؤم حقاء فهو مؤط لان الواقع مؤم حقا. ولكن أن نهرب من الواقع» لا يعني ان يختفي الواقع أو أنه يقلل 
الام. أي أنه الواقع يزداد شدة وخطورةء والخطر يزداد ويتبلور التهديد على وجودنا القومي. 

لذا يجب ان نرغم اليهودي على رؤية الواقع المؤم. كي يظهر له الخطر العظيم» ويسارع هذا اليهودي 
للخلاص منه. هل يستطيع؟ هل هناك أمل؟ بالطبع يوجد أمل شريطة ان نجد الجرأة لنكون يهودا عقلاء. 
وشريطة ان ننجح في التخلص من عبء الذنب الكاذب» ومن نظريات الغرباء المشوهة التي دعوها 
«اخلاقا) بينما هي في الواقع العكس تماما. وشريطة ان نتحرر من الرعاة الكذابين» ومن زعماء «إسرائيل» 


الذين يرعون قطعانهم اليهود إلى ظلمة حالكة. 


ردنا أملنا: ان نطرد العرب من أرض إسرائيل. 
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الفصل الحادى عشر 


فصلء. فقط فصل 
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لقد حدثت معجزة مزدوجة في عام 1948 )3 أنقذ الله اليهود الذين كانوا في Ugo»‏ إسرائيل» من 
العرب ومن أنفسهم. 

ان اكبر بركة حظي بها اليهود مع قيام «دولتهم»» كانت الهروب العشوائي وعديم المنطق الذي جاء 
نتيجة للرعب الذي تملك العرب وجعلهم يهربون من «دولة اليهود» الجديدة وبهذه الطريقة تخلصت 
«الدولة» من اقلية كبيرة كان من شأنها تخريبها من الداخل. 

لقد كان من الصعب على الله ان هنح هذه البركة لشعبه - الذي Gols‏ في رفضها كما حدث أكثر 
من مرة في الماضي. 

لو أن Gy»‏ الدولة الجديدة» ظلوا في أماكنهم» لشكلوا نسبة %40 من سكان «الدولة». 

ان اقتصاد «الدولة» الذي يدعو للشفقة مم يكن قادرا على استيعاب مليون Ge‏ خلال عقد من 
الزمن. ولكان ما بين ربع أو ثلث اعضاء الكنيست عربا منذ بداية «الدولة». ولكان هناك طابور خامس مع 
نشوء توترا اجتماعي واسع النطاق. وما كان معظم اليهود الذين هاجروا مؤخراء قد جاءوا إلى «إسرائيل» 
في ظل الاعمال العدائية والصراع ا مدني داخل «الدولة». لهذا كان فرار العرب من فلسطين بركة من ALI‏ 

في عام 1978 عاشت Ugo»‏ إسرائيل» جدالا شديدا حول فلم بعنوان «خربة خزعة» الذي وصف 
طرد العرب من قريتهم في عام 1948. ودار الجدال حول السؤال. هل حدث مثل هذا الامر في الواقع. أحد 
الطرفين قال ان هذا قد حدث فعلاء بينما نفى الطرف الثاني أمر وقوعه. 

وكان إذا حدث مثل هذا فانه حال شاذة ولا تنطبق على ما حدث بشكل als‏ ان القاسم 
المشترك لهذين المعسكرين هو ان مثل هذا الطرد يعتبر بنظرهم «لا أخلاقيا». لكن اذ كان 


هناك ما يدعو للندم» فهو عدم ادراك اليهود في ذلك الوقت لحاجتهم إلى ما ورد في «خربة 
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خزعة». أي طرد العرب. ان اولئك اليهود قد الحقوا بإسرائيل كارثة مأساوية» بسبب عطفهم الخاطئ 
على العرب في ذلك الوقت. 

ان اولئك اليهود العلمانيين الذين - بسبب عدم واقعيتهم - ارادوا بقاء العرب» واوجدوا ال مبررات 
لهروبهم: الزعماء العرب امروهم بالخروج؛ البرطانيون هم اصحاب ا مبادرة بذلك؛ مذبحة دير ياسين التى 
ارتكبتها منظمة ايتسل هي التي روعتهم؛ لقد خرجوا كي يسهلوا على الجيوش الغربية مهمة احتلال البلاد. 
من الصعب على العلماني ان يعترف بالمعجزات؛ حتى لو كان شاهد عيان لح-دوثهاء لانه بانهزاميته من 
elu‏ يدير ظهره لهذه المعجزة. 

في 15 أيار 1948 - يوم انتهاء فترة الانتداب البريطاني» واعلان قيام Ugo»‏ إسرائيل». قبل ذلك كان قد 
غادر أرض «إسرائيل» حوالى مائتی الف عربي كما غادر يافا حوالى سبعين الفا آخرين. وهكذا تخلصت 
وخلال duc‏ اشهر انضم حوالي 300.0000 Gre‏ آخرين للهاربين من «إسرائيل». 

لقد حدثت معجزة في الواقع» إذ إختفى معظم العرب من البلاد. 

في ذلك الوقت سنحت dod‏ ذهبية لتنظيف البلاد من اعدائها وانقاذها من الكارثة التي تتهددها 
اليوم وغدا. 

خلاصة القولء أي شيء طبيعي اكثر من تحرير MII‏ من الشعب الذي ذبح اليهود في سنوات 
العشرينات والثلاثينات» والذي أقسم على محو «الدولة اليهودية» من على وجه الخريطة» حتى قبل ان 
تولد؟ 

ماذا كان سيفعل أي شعب آخر في مثل هذه الظروف ؟ 


لا حاجة إلى الابتعاد كثيرا في البحث عن اجوبة على هذه التساؤلات. 
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الأقليات الألمانية 3 أوروبا: 

ان بولندا وتشيكوسلوفاكيا تشكلان نماذج ممتزة للأمم التي احتوت في وسطها أقلية خطيرة والتي 
انزلت كارثة على رأس الامة المضيفة. 

في كلنا الحالتين كانت الاقلية المانية. وكلتا الدولتين حلتا مشاكلهما مع الاقلية الالمانية بطرد GUY!‏ من 
اراضيهما. 

لقد ظل البولنديون لاكثر من 100 عام شعبا بدون Ugo‏ وكانت اراضيهم مقسمة بين روسياء والنمساء 
وبروسيا. وبعد الحرب العالمية الأولى» حظوا بدولة مستقلة. وبقي في بولندا عدد ليس بالقليل من الا مان؛ 
وخاصة في الاقاليم الغربية. 

على أية Sle‏ رغم هين Voll‏ التقليدي الذي أقسمه GLY‏ لبولنداء م تتغير نظرتهم اليها. كشفت 
شبكات تجسس BES‏ كان زعماء الاقلية الاممانية متورطين فيها. 

كما ان معاهدة عدم الاعتداء الالمانية - البولندية م تحدث أي تغيير في هذه النظرة حتى ان هتلر 


بنى على dsl‏ «المهاجرين» GUI‏ حلم «الرايخ الالماني». 


وفي عام 1937 برز النشاط السري لمنظمة «المجلس GUY!‏ في بولندا»» التي اعتقل زعيمها. وفي نفس 
العام اكتشفت مؤامرة حزب العمل الالماني القومي - الاشتراكي النازيء الذي أقسم زعماؤه هين الولاء لهتلر 
شخصيا. وخلاصة القول ان جميع OU‏ الذين كانوا يعيشون خارج حدود امانياء كانوا يدينون بالولاء 
لالمانيا ويعملون كعملاء للرايخ GUY!‏ الرايخ الذي يستعد للحرب» وهكذا سقطت بولندا ضحية للطابور 


الخامس الالماني. 


كانت الاقلية الاممانية في بولندا اكبر مساعد لهتلر الذي استغل وجود هذه الاقلية كذريعة للهجوم 
على بولندا. وبعد احتلالها من قبل النازيين» ومن ثم بعد انتهاء الحرب» أحصى البولنديون قتلاهم (باستثناء 


القتلى اليهود). 
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بعد ان تعلم البولنديون ما معنى وجود اقلية معادية في اراضيهم» قرروا إبعاد السكان الالمان خارج 
حدود بولندا الجديدة. انهم لن يسمحوا إلى الابد بعودة GLY!‏ ليخربوا الدولة من الداخل طرد الالمان من 
بولندا. وقد انضم لهذا الحل ايضا التشيكوسلوفاكيون الذين كانت لديهم مشكلة مماثلة. 

ان البولنديين والتشيكوسلوفاكيين الذين عانوا جيدا من جرائم GLY!‏ كانوا معنيين بعملية طرد 
سريعة للسكان GUY‏ سواء كانت «منظمة وانسانية ام لا». لذا بدأت عملية طرد واسعة النطاق» حتى 
قبل انعقاد مؤتمر بودايست. وقد منحت مهلة 24 ساعة للخروج طلايين الالمان. لقد خلف هؤلاء وراءهم 
ممتلكات مليارات الدولارات وم يعرض على أي من اصحاب هذه العقارات المبعدين حتى ولو قرش واحد 
كتعويض. 

احتجت الولايات المتحدة: والباباء على عملية الطرد لكن هذه الاحتجاجات مم تكن تعني أبدا 


البولنديين والتشيكوسلوفاكيين. 


لم يكن الباباء ولا الامريكيينء بولنديين أو تشيكوسلوفاكيين ولا حتى اوروبيين الذين احتضنوا في 
بيوتهم أفعى سامة لدغتهم مقابل استضافتهم لها. 

لقد رفعت لافتة على باب مركز الاعتقال التشيكي في بورفيسء كتب عليها: «العين GIL‏ والسن بالسن». 
لقد اعترفت صحيفة التايم بهذه اللافتة اذ قالت: «ان البولنديين والتشيكوسلوفاكيين الذين يطردون الاللمان 
يفكرون في الماضي وف المستقبل. ان الاقليات الالمانية في اوروبا الشرقية م تكن غير مضرةء ليس بصفتهم ضيوفا 
في البداية» ولا كأسياد فيما بعد». 

كما ان هنغاريا Las!‏ طردت هي الاخرى اكثر من ربع مليون GLU‏ من اراضيها على اية حال كان 
مجموع الامان الذين طردوافي الدول الاوروبية 11.603.400 نسمة. 

لقد تسببت الاقليات الالمانية الكبيرة في اوروبا قبل الحرب العامية الثانية بوقع كوارت 


وفضاكت all Ug I‏ كانت تستضيفهاة لامر الذي لق تسمح له :هده الندول بان yy St‏ مرة 
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أخرى. لقد ادركت الدول الاوروبية آنذاك Gh‏ وجود أقلية كبيرة Vow doles‏ المضيفةء يكون مثابة 
ضمان لوقوع كارثة وضائقة في المستقبلء وعلى هذا الاساس عملت هذه الدول على ELSA‏ هذه العبوة 
الموقوتة, المتمثلة بالاقليات المعادية وابعادها قبل فوات الاوان. 

لكن اليهود مم يفعلوا ما يميله العقل السليم من جهةء وما تمليه عليهم يهوديتهم من جهة أخرى. 

عندما سنحت لهم الفرصة لاستكمال ما بدأه الرب من أجلهم» لم تكن لدى يهود إسرائيل las’!‏ 
والادراك وبعد النظر المطلوبة لاستغلال هذه الفرصة. وبذلك فقد زرعوا بذور كارثة اليوم وغد. 

خسارةء انهم بدأوا الآن فقط يفهمون هذه الضرورة ففي النصف الثاني من حرب 1948 بعد أيار 
8 لعب الحظ دورا كبيرا لصالح اليهود عندما بدأت الهجرة العربية واسعة النطاق من Lice‏ ويافاء 
والقدس الغربية. 

Le‏ عرب اللد والرملةء تلك المدينتين العربيتين الكبيرتين المعاديتين لليهود. فقد طردوا بعد ان قاوموا 
اليهود. ولو بقي هؤلاء العرب 2 اللد والرملة على شكل تجمع عربي بين تل ابيب والقدس» لكان وضع 
«إسرائيل» الدهغراف والاستراتيجي أسوأ بكثير. 

بقي الآن التجمع العربي الكبير والخطير في dled!‏ ويبدو ان الإسرائيليين فكروا بطرد هؤلاء العرب 
من الجليل. لكنهم لم يصروا على تنفيذ قرار بهذا الشأن. 

ان مدينة الناصرة العربية» تعتبر عاصمة الجليل العربي وقلب degli}‏ العربية ضد «إسرائيل». 
ورئيس بلديتها توفيق وزياد هو زعيم الحاقدين على إسرائيل في «الدولة» وزعيم الاقلية العربية الخطيرة 
2 «إسرائيل». كم ان الناصرة هى المركز السياسى والثقاني بالنسبة للعرب. وهى اكبر مدينة عربية 2 


«إسرائيل». هناك نسجت خيوط ثورة يوم الأرض 1976. 
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وبدون الناصرة وعربها ومثقفيهاء سيكون التهديد العربي الداخلي على «إسرائيل» اقل بكثير. كانت 2 


leak) 1948‏ ¢ لطرد العرب من الجليل بكامله. 

والحقيقة هي أنه لولا فعل اليهودي الكندي الذي يعيش الآن مع زوجته في كنداء الذي يدعى بن 
دونکلمان» لكانت «إسرائيل» اليوم متحررة من عبء عرب الناصرة والجليل AS‏ 

في تموز 1948 نجح يهود «إسرائيل» اليوم متحررة من عبء عرب الناصرة والجليل كله. 


في تموز 1948 نجح يهود «إسرائيل» بطرد الموجات العربية. وبدأ العرب يهربون بصورة جماعية من 
مختلف المدن. وواصلت القوات اليهودية تقدمها نحو منطقة الجليل. وبدأ الجليل مركز المقاومة العربية 


بالانهيار. 

كان دونكلمان قائدا للكتيبة السابعة التى احتلت مدينة الناصرة. 

قبل ثلاث سنوات ألف دونكلمان كتابا صدر باللغتين الانجليزية والعبرية تحت عنوان «ولاء مزدوج». 
لقد عرفنا من الكتاب ان دونكلمان تلقى أوامر باخلاء مدينة الناصرة من كل سكانها العرب» لكنه رفض 


إن خطوته تلك التى انقذت الناصرة. وحالت دون حدوث هجرة عربية جماعية من الجليلء 
1 هي الى ر جره عربية جماعية من الجلد 


وأبقى في إسرائيلء القنبلة الموقوتة المعروفة باسم «الاقلية العربية في إسرائيل». 

ان المأساة. تكمن في انه لو أن العرب هم الذين انتصروا على اليهودء لذبحوا كل يهودي صادفوه. 

إن «انسانية» دونكلمان المدمرة: الذي نزح عن «إسرائيل» فيما بعدن هي التي انقذت العرب. وهي 
التي تهدد اليوم «إسرائيل» من الداخل. وهكذاء نقي عرب الجليلء وبقي معهم الاف العرب في يافاء 
وحيفاء والرملة We‏ والقبائل البدوية. 

ان «إسرائيل» لمم تكتف في عدم طردهم فقطء بل وافقت على عودة عدد كبير من الذين هربوا. إذ 


أنه سمح لحوالي (70) ألفا تقريبا بالعودة إلى «إسرائيل» في اطار برنامج «جمع شمل 
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العائلات». وق الوقت نفسه. تسلل الآلاف من العرب ودخلوا إسرائيل بصورة غير مشروعة. هؤلاء هم 
Guill‏ غ کو ع وا بود وا joy‏ ق Lhe Cur‏ هار dl‏ عو واو ن اك وة 
جراءتهم» وخطرهم على وجود «الدولة اليهودية» بالذات. 

لقد Jb‏ هؤلاء في «إسرائيل». لكن اكثر من 700.000 يهودي هاجروا إلى إسرائيل من الدول العربية. 
هناء سنحت الفرصة: اليهود - إلى «Lil nu!‏ مقابل العرب - إلى بلادهم. 

مئات GYM‏ من اليهود العائدين إلى وطنهم إلى اخوانهم من البلاد التي عاشوا فيها مئات السنينء 
لكنها 6 تكن بلادهم. ومقابلهم مئات الالاف من العرب يخرجون من أرض ليست أرضهمن ويجدون ملجأ 
لدى اخوانهم في البلاد العربية. 


ere‏ 7 0 يهودي. 
في تونس 7 25.000 $2942« 
في shel‏ : 0 يهودي. 
a‏ = 40.000 $2943« 
ye‏ = 0 يهودي. 
ا 8 0 يهودي. 
ا 5 0 يهودي. 
saul‏ 5 0 يهودي. 
في لبنان 5 0 يهودي. 
ound‏ 5 0 يهودي. 
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لقد هاجر معظم هؤلاء اليهود من البلاد التي ولدوا فيها - حيث كانت تعيش عائلاتهم هناك كأقلية 
2 دولة اسلامية, بدون حقوق متساوية - وعادوا إلى «وطنهم» إلى ابناء شعبهم. 

ترك هؤلاء اليهود في البلاد التي خرجوا منهاء عقارات وممتلكات كبيرة تساوي اليوم مليارات 
الدولارات, وم يحصلوا مقابلها على قرش واحد من الدول العربية كتعويض. 

لقد عاد معظم اليهود إلى «وطنهم» لكن الإسرائيليين م يكملوا عملية اخراج العرب من حدود 
«الدولة اليهودية». لو فعل اليهود ذلكن لكانت هناك في الواقع عملية تبادل سكاني يتم في اطارها اعادة 
العرب واليهود كل إلى ابناء شعبه. ling‏ ضاعت الفرصة الذهبية. 

ومثلما أضاعت إسرائيل الفرصة الذهبية في عام 1948 كررت نفس الخطأ في 1967 عندما منح الله 
لشعبه فرصة ثانية - هذه المرة لطرد جميع اعدائه من «أرض إسرائيل الغربية» - CLES‏ «إسرائيل» مرة 
ثانية» وكان فشلها هذه المرة SLES‏ كاملا ومهنيا. 

حرب الايام الستة 1967. أي فرصة ذهبية تلك. أي فشل هذا بضياعها؟ 

ابناء «إسرائيل»» يجوبون اراضيهم القديمة طولا وعرضا. الجنود» ابناء الجيل الذي أبيد في غرف SLI‏ 
تلك الظاهرة التي أصبحت الكلمة المرافقة للشعب اليهودي. لقد اخترق هؤلاء الجنود البلاد التي منها 
سمعوا قبل ايام فقط تفاخر العرب وتوعدهم لليهود بالقتل. المصيدة التي نصبها العرب باحكام حول 
«الدولة اليهودية» في ايار 1976 اخترقت. «حطمت ASU‏ ونجونا». الحمد لله. 

«يهودا» وجبالهاء بيت ood‏ هناك ولد اطلك داوود. هناك ظلت والدتنا راحيل الفى سنة تبكي ابناؤها 


وبنائهاء الذين عادوا اليها GM‏ الخليل» هناك عاش ودفن آباء وأمهات الأمة. 


«السامرة». نابلس» وبيت إبلء وشيلا واريحا الاسباط العشرة, النبي gold!‏ وهوشع و... التاريخ. 
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غزة» هناك أباد شمشمون فلسطيني جيله.. والآنء عاد الابناء إلى حدودهم - بسرعة خاطفة, 
وبشجاعة. بشكل يتحدى قدرة الانسان على الاستيعاب والتصديق - لتحرير الأرض من «الغزاة» لافتداء 
الوطن السليب. أي فرصة هذه! ان المسيح بطرق ابوابنا. التاريخ يبتسم» ولامست أصابع الابناء اصابع 
الآباء. GY! OMI‏ حانت فرصة تحرير الأرض من اولئك الذين قبل 48 ساعة فقط كانوا يرقصون على انغام 
الحقد على «إسرائيل»» واقسموا على ان يفعلوا باليهود ما فعلوه بهم في الماضي. 

OM OV‏ حان وقت العمل. الآن. كم كان يتوقع العرب ان يذبحوا! انهم كانوا يعرفون ماذا كانوا 
سيفعلون باليهود لو تبادلوا الادوار. في الخليل رفعت اعلام clay‏ من كل شباك ونافذةء والسكان كانوا 
يرتجفون من الخوف» الخوف من ذكرى مذبحة 1929... كان العرب في الخليل تخيم على رؤوسهم ذكرى 
ذبحهم 69 يهوديا في 1926 وهم ينتظرون OM!‏ انتقام اليهود منهم. كلا. ان الجنود الإسرائيليين م يتقلوهم 
كما توقعوا. ان العرب كانوا سيقعون على الأرض وهرغون انوفهم بالتراب ويقبلون أحذية الجنود 
الإسرائيليين لو انهم قالوا لهم فقط: «انكم تعرفون ما تستحقونه». انكم تعرفون ماذا فعلتم» وماذا يجب 
ان نفعل بكم انكم تعرفون ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم الآن مكاننا. لكننا نحن لسنا عربا: نحن يهود 
ونمنحكم فرصة الحياة. لديكم 48 dels‏ لتأخذوا كل امتعتكم وتجتازوا نهر الاردن. هيا». في تلك الحالةء لو 
حدث هذاء لقبل العرب أحذية اليهود» وهربوا. 

كانت إسرائيل قادرة على التخلص من العرب في الضفة الغربية وغزة. ولكان العام البشع الذي كان 
ينتظر حدوث كارثة جديدة لليهود. قد سكت مشدوها أمام هذا الاجراء الإسرائيلي. كما دهش لما حدث في 
الايام الستةء كان باستطاعة «إسرائيل» التخلص من السرطانء ومن الكابوس المزعج المتمثل بضم 800.000 


عربي حاقد على «إسرائيل» اليها. 


لكن ذلك لم يحدث. ان الخوف من الرد العالمي على مثل هذا الاجراء هو الذي أمر الجنود 
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للمسيحيين والمسلمين. لقد أمر جنود الجيش الإسرائيلي من قبل قادتهم بالتقدم داخل القدس عبر 
ازقتها ومداخلهاء الامر اذي أدى إلى مقتل العشرات بنيران القناصة بدون أية ضرورة. كلهم قتلوا بالرصاص 
العري» والخوف اليهودي. 

ان العرب م يقتلواء وم يطردوا ايضا من الخليل. لقد سارع موشه دايان وزير الدفاع» مهندس 
الانهزامية اليهودية» إلى مدينة الخليل كي يتعهد للقاضي المسلم بأن يبقى الحرم الابراهيمي بايدي 
المسلمين. تلك المغارة» مكان قبري ابراهيم وسارة» واسحق» ورفقه» ويعقوب وليئه» التي حرم اليهود من 
حق الدخول اليها - ستظل موقعا مقدسا اسلامياء والخليل ستظل عربية. 

تلك السياسة هي من اختراع الانسان الذي عأرض معاقبة سوريا في هضبة الجولانء كي لا تتدخل 
حليفتها روسيا. 

تلك السياسة تمثل خوف ذلك الانسان الذي مم يكتف بعدم طرد العرب فقطن بل أعاد بالقوة سكان 
قلقيلية التي ظلت طيلة سنوات كثيرة مركزا ووكرا «للقتلة». والتي كان ينطلق منها «القتلة» للاعتداء على 
اليهود في كفار سابا. وكان اليهود ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر. 

في 1967 حانت الفرصة. السكان العرب يهربون مذعورين. الآف منهم تركوا بلدتهم قلقيلية وتدفقوا 
إلى شرق الاردن. موشه دايان» أمر المظليين باللحاق بهم واعادتهم إلى بيوتهم بالقوة. حتى لا يعتقد العام 
ob‏ «إسرائيل» تهيئ لموجة جديدة من اللاجئين. 

لقد حدثت ال معجزة. لكنها رفضت... وتحول الذهب إلى رصاص. وبدلا من التخلص من 800.0000 
عدو سمح لهم بالبقاءء هم واولادهم الذين يولدون لهم بدون تحديد. إنهم يأكلون اموالناء ويذبحون 
ابناءنا. 

ان التاريخ لن يغفر «لإسرائيل» فشلها وجبنها وخوفها من الرأي العام العالمي. ان الشعب كله يدفع 


الآن ثمن تقصيرها. 
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31948 2 وترفض اليوم ايضاء السماح بعودة العرب الذين هربوا‎ OM رفضت «إسرائيل» حتى‎ ISU 
كل واحد منهم يشكل عنصرا معأرضا لوجود الدولة اليهودية بالذات» وملتزم تجاه الدولة‎ ob لانها تدرك‎ 
والشعب «الفلسطينى».‎ 

ان «إسرائيل» تدرك بان الفسطينيين العائدين سيشكلون الطابور الخامس. لذا فان فكرة عودتهم إلى 
«إسرائيل» اصبحت غير معقولة. 

ولكن ان لا نفعل شيئا. فهذه سياسة ابسط ما تكون. سياسة «إجلس ولا تفعل شيئا»» ستوفر بالتأكيد 
على الحكومة الحاليةء وربما على الحكومة التي ستأتي AVI Lossy‏ الذي تنطوي عليه ضرورة اتخاذ خطوة 
جريئةء وكذلك نمن امتنعه9١‏ عن اتخاذ مثل هذه الخطوة. 

ان هذا التيارء الطوفان» لن يغمرنا غداء لكنه آت لا محالة. وحتى يداهمنا هذا الطوفان» فلن يمر 
سوى وقت أقصر مما نتوقع. 


ان هذا الجيل الحاليه سيشعر بالحرارة المنبعثة من فوهة البركان الخطير. 


ان السؤال في الحقيقة» ليس» كيف نستطيع ابعاد العرب أو كيف لا نستطيع ابعادهم؟ ولا كيف 
نستطيع الجلوس مكتوفي الايدي بدون التخلص من العرب الذين يريدون القضاء علينا من الداخل؟ أي 
مزيج غريب هذاء المتمثل بفقدان حسن الوجود القومي» وفقدان الرغبة في الحياةء الذي يجعل يهود 
«إسرائيل» يترددون في انقاذ انفسهم؟ 

إننا نعرف بأن العرب مؤمن بأننا نحن الذين سلبنا أرضه منه. ومعروفة ان العرب قتلوا يهودا في هذه 
البلاد منذ نشأة النهضة الصهيونية وحاولوا القضاء على «الدولة اليهودية» في مهدها. ومعروف انه في 
افضل الحالات» يعتبر العربي عدوا مهزوماء الذي اصبح بفضل ذل هزهته أقلية مكان ALE‏ يعيش في 
ظل اغلبية يهودية مكان الاغلبية» يعيش في ظل اغلبية يهودية حاكمة في «دولة يهودية». وحسب تعريفها 
القانوني. 

ومعروف لدينا بأن العرب يختلفون Lis‏ بكل شيء: في الدينء والثقافة» واللغة, وان كل مميزات 


«الدولة dt dw Jb dys «dys ١‏ و وف ان ١‏ ىن ټتکاڈ ون كالواد st!‏ 0 
ry‏ .0 عرب 4“ re‏ محر( با د نر > i‏ 
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gual)‏ كما البهوة) ily‏ ف ogc‏ تاقفرم zi pall‏ مقاب ICL] dud‏ البهودية غات alge‏ مين 
اليهديةء سيصبحون غدا اقلية كبيرة وقوية وخطيرة تطمح - في ظل الدهقراطية الإسرائيلية - لتصبح 
الاغلبية 3 «الدولة» مستقبلا. 

ومعروف Las!‏ انهم كمثقفين» ومتطرفين» وطلاب lear‏ يدعون بصراحة إلى تأييد منظمة التحرير 
الفلسطينية» واقامة دولة «فلسطين» التى ستقام على انقاض «دولة إسرائيل». 
بالتعاون مع اليسار اليهودي - قوة حاسمة 2 «الدولة». اننا نتوقع ايضا دعوتهم إلى تمثيل «مناسب» 2 

اننا نعرف اليوم ايضا بان هناك تجمعات سكانية عربية 2 مناطق كاملة. تطالب Lyris‏ «الحم 
الذاتي». واننا نسمع حاليا اصواتا تدعو إلى ضم مناطق من «إسرائيل» إلى الكيان «الفلسطينى» الذي 
سيخلق بممحاذاتهم 2 امناطق الحرةء Cus‏ تعهدت «إسرائيل» منحهم هناك «حكما ذاتيا». 

وندرك ايضا بأن هذه الدعوات ما هي إلا مقدمة للمطالبة بتطبيق قرار التقسيم الصادر عن الامم 


المتحدة في 1947ء ولاعادة fe‏ 1948. 


وواضح لنا ail‏ يجب عدم التنازل عن أي شبر من الأرض اليهودية سواء داخل «الدولة» أو في المناطق 
«المحررة»». لانه بوساطة هذا التنازل فقط فاننا نقرب «العدو» إلى قلب «الدولة» والى اليوم الذي يتمنى 
قدومه لابادة «دولة إسرائيل». 

اننا ندرك بأن وجود اقلية عربية كبيرة من شأنه تحويل «إسرائيل» إلى ايرلندا الشمالية أو قبرص 
جديدة. وان الانفجارات والاضطرابات والمظاهرات الاحتجاجية ستكون امرا روتينيا بالنسبة لدينا. وواضح 


W‏ بأننا لن نكون قادرين على الهروب من توجيه الانتقادات وفرض العقوبات Lule‏ من قبل دول العام. 
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اننا نعرف Wh‏ المعطيات المتعلقة بالقطاع العربي. مدهشة تماماء وخاصة في ضوء الضائقة الاقتصادية 
التي تعاني منها «الدولة». ونعرف ايضا مساحات «اراضي الدولة» التي سلبها واستولى عليها العرب» واقاموا 
عليها الآف المنازل غير القانونية. وندرك ايضا اعتمادنا على العامل العربي الذي باستطاعته شل قطاعات 
اقتصادية كاملة في «الدولة». ونعرف Las!‏ خطورة الزواج المختلطء والعلاقات الجنسية والزنا بين العرب 


والفتيات اليهوديات. 


كما نعرف التأييد الذي يحظى به «عرب إسرائيل» من قبل الدول العربية والرأي العام العاطمي. 
وندرك ايضا الكراهية التي يكنها العرب تجاه اليهود «ودولتهم». 

ان كل هذه الحقائق تعرفها «إسرائيل». ومع ذلك فهي لا تنهض على قدميها ي تتخلص من هذا 
الخطر الداهم الذي يهدد وجودها بالذات. ان الاحساس بالوجود SUI‏ يتطلب انتهاج سياسة قاسية 
لدرجة تقنع العرب بضرورة الخروج من UY!‏ حتى يصبح بالامكان طردهم نهائيا. لكن «إسرائيل» عملت 
عكس ذلك تماما طيلة ثلاثين سنة. لقد بذلت كل ما في وسعها من اجل تسهيل حياة العرب في «أرض 
إسرائيل». إذ ظلت تقدم لهم المساعدات الاجتماعية والحالية. وتشجعهم على زيادة التكاثر الطبيعي 
لديهم. ولا تلزمهم بالخدمة الوطنية من أي نوع. ولا يدفع العرب «ضرائب)9 أو أنهم يدفعون جزءا 
بسيطا فقطء في حين يئن اليهود تحت وطأة عبء الضرائب. والعرب يستوطنون على «أرض الدولة» 
ويقيمون عليها المنازل غير القانونية» والسلطات تتجاهل ذلك. أيكون من المدهشء ان يفضل العربي البقاء 
هنا والتخطيط للقضاء على Ugo»‏ إسرائيل» من الداخل؟ ان المناطق التي حررت في 1967 تشكل بالطبع 


نموذجا كلاسيكيا لوصمة العار التى لحقت «بإسرائيل». 

ان حكومة «إسرائيل» بشكل ele‏ وموشه دايان بشكل ele‏ م يكتفوا بضياع الفرصة الذهبية لطرد 
عرب الضفة الغربية وغزة» بل أعلنوا عن سياسة من شأنها تأمين الحياة السعيدة لهم. لقد سمحت باتباع 
سياسة «الجسور المفتوحة» التي مكنت العرب من تسويق منتوجاتهم إلى الاردن والدول العربية الأخرى, 


وهذه السياسة لم تنقذهم فقط من دمار اقتصاديء بل فتحت امامهم بابا للثراء لم يكونوا يعرفونه ابدا. 
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لقد «أثرت» حكومة «إسرائيل» عرب الضفة الغربية أكثر مما كانوا يتوقعونه في احلامهم الوردية. LA)‏ 
أستمرت مبالغ هائلة من الاموال في الضفة الغربية» كما درب العرب في هذه المناطق على استخدام 
التكنولوجيا الإسرائيلية الحديثة. ونتيجة لذلك قفز معدل الدخل الفردي للفلاح العربي في ا مناطق اممدارة 
من 133 - 666 دولارا أي )%500(< وهذا الدخل يزيد اربعة اضعاف على دخل الفلاح المصري العادي. 
هذا بالاضافة إلى القروض واطنح التي تعطى لهم علاوة على التدريب المهني الذي يحصلون عليه من 
«إسرائيل». 

من جهة أخرى تدفق العمال العرب للعمل في «إسرائيل» باجرة متدنيةء وبذلك قضوا على سوق 
العمل اليهودي. لقد كانت النتيجة الحتمية لسياسة «إسرائيل» هذه في ا مناطق المحتلة. هو امتناع 
«إسرائيل» عن تطبيق سيادتها على المناطق التي سبق ان إدعت تجاه العام بانها مناطق يهودية - وهذا 
الامتنع هو الذي أقنع العام بأن اليهود. فعلاء هم غزاة سلبوا الأرض العربية ويحتفظون بهاء كما ان 
استمرار تطبيق القانون العربي وقانون البلديات في الضفة الغربية BS‏ اثبت للعرب Gb‏ بقاء «إسرائيل» في 
هذه المناطق هو مؤقت فعلا. 

ان تطبيق هذه السياسة المعيشية. حال دون خروج العرب» واغلقت الطريق امام تطبيق السيادة 
الإسرائيلية على BLL‏ المحتلةء وولدت الاضطرابات والقتل والتمرد الذي نشهدها اليوم. إنه الافلاس 
بعينه. انها سياسة إسرائيلية اسوأ من الفشل. إنها مأساة تمزق القلوب. 

لقد منحت الفرصة لإسرائيل في عام 1967 للتخلص من كل عرب المناطق الذين اصبحوا فيما بعد العظمة 


2 حلق «إسرائيل». الامر الذي كان يسهل على الولد الصغير ان يدركه. 


blo‏ الحكومة» «إسرائيل» رفضوا هذه الفرصة نتيجة لخوفهم من الرأي العام العالمي. واليوم تدفع 


«إسرائيل» تمن مفاخرتهاء بتطبيق سياسة «متساهلة» فى «المناطق ال محتلة». 
ان اتباع سياسة ليبرالية تسمح للعرب بممارسة حياة رغيدة وحرة. يضمن بقاءهم في البلاد ومواصلة 


جهودهم للقضاء على «دولة إسرائيل» من الداخل. 
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يجب عليهم الخروج من «إسرائيل» إلى «بلادهم» - هكذا يجب ان تكون سياسة «إسرائيل». وكجزء 
من هذه السياسة. يجب التضييق على حياة العرب Lia‏ بهذه الطريقة نشجع الهجرة ونوفر على 
«إسرائيل» وقوع كارثة قومية. 

إنني اقترح اتباع خطة طوارئ .لعالجة القضية العربية في «أرض إسرائيل». dhs‏ تعتمد على العلاقات 


اليهودية» المنطقية والحقيقية بين ال مواطن والأمة والدولة. 


إننى اقترح تبنى الخطة ا مفصلة تالياء بهدف توضيح طابع الامة, والدولة ومواطنيهاء ومكانة من هم 
ليس من مواطنيهاء واعداد الاطار اللازم لابعاد العرب خارج «أرض إسرائيل» التي تشمل (مناطق الدولة 
وامناطق by ob)‏ 3 1967( 

ان الأرضء والدولة موجودتان لخدمة اغراض الشعب» والاغبياء فقط هم الذين يدعون غير هذا. في 
البداية كانت الاسرةء ALB‏ والشعب. كان لهم صدر تاريخ» وتراث» واهداف مشتركة. للأرض دور معين 
ومحدد. انها موجودة لخدمة الشعب «LS‏ تحتويه. وتمكنه من العيش الحياة التى يرتضيها وتحقيق 
اهدافه القومية والتراثية. 

والدولة ما هى سوى أدارة لخدمة هذا الهدف؛ ولتمكين الشسعب من بلوغه. ليس للدولة ولا للأرض 
ارادة أو صلاحية خاصة بهما. إن هوية وطابع الدولة والأرض تمنح لهما من قبل الشعب. ان الدولة والأرض 
لا تصدران الاوامرء بل تطيعان الاوامر. انهما لا تقودان بل تخدمان. ووجودهما هو فقط من اجل الشعب 

ان الشسعب هو السيد وهو الصاحب «yay‏ ونظرا لكونه هكذا فهو مؤلف من مواطني الدولة. ان 
من ليس له اسرةء أو ALS‏ أو شعب» أو أمة. واضح انه ليس له اية ملكية أو سيادة أو حتى علاقة تربطه 
بالأرض. 

فابناء ليس من الأمة أو الشعبء لا يعتبرون مواطنين في الدولة. ان الغرباء يمكن أن يكونوا جزءا من 


الشعب أو الامة في إطار تعاليم الديانة اليهودية. وبهذه الطريقة فقط يمكن 
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ان يكونوا مواطنين في الدولة. اين المنطق في الادعاء Gh‏ لقطعة أرض الارادة والصلاحية والقوة ممنح 
الساكنين على ظهرهاء go‏ المواطنة دون slic!‏ هويتهم؟ ان بني الانسان هم الذين يحددون الأرض. ولي 
سالعكس. فان الأرض لا تحدد هوية القاطنين عليها. 

ان الانسان لا يصبح «إسرائيليا» لانه يعيش على الأرض التى سميت بفعل doh)‏ وحق الشعب 


الإسرائيلي» مکن ان يكون الانسان «إسرائيليا» 2 حالة انضمامه إلى الشعب الإسرائيلي فقطن وليس بحكم 


عيشه على الأرض التى هى اداة لخدمة الشعب. 


وبذلك ‏ فان Go‏ غير اليهود في العيش على أرض اليهود. بتقرر على أيدي اصحاب الأرض ومواطنيها - 
اليهود - وان السماح ببقاء أو خروج غير اليهود. يتقرر على ايدي اصحاب الأرض. وعلى هذا الاساس اقترح 


ما ياي: 


أ- ان الهوية بين الدولة وبين الامة ستكون الاساس الوحيد لتحديد جنسية ال مواطن في «دولة 
إسرائيل». ان Ugo»‏ إسرائيل» قامت وقائمة OM‏ من أجل الامة اليهودية فقط وبذلك تشكل 
«الدولة اليهودية» وطنا للشعب اليهودي. وان عضوية الفردية في الشعب اليهودي فقط هي 
التي تمنحه حق الحصول على جنسية المواطن في «الدولة اليهودية»» وان كل من هو ليس من 
الشعب اليهودي لا يحق له الحصول على هذه الجنسية. والعضوية في شعب «إسرائيل» يمكن 


الحصول عليها بالدخول ق الديانة اليهودية. 


ان من هم ليسوا يهوداء يحق لهم العيش في «إسرائيل» بدون جنسية» وبدون حقوق سياسية. ووفقا 
للاعتبارات الامنية التى تحددها «الدولة اليهودية» ان أية دولة لا تسمح لنفسها بان يعيش داخل 
حدودها sus‏ كبير من السكان الذين هم ليسوا من مواطنيها. ويجب ان هنح تصريح سنوي لكل شخص 


غير مواطن في الدولة للاقامة فيهاء وفي نهاية كل سنة, تدرس كل حالة على حدة. 
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ب- يعرض على كل عربي في «أرض إسرائيل» ان ينتقل بمحض ارادته الحرة إلى دولة عربية» أو إلى أي 
دولة اخرى يريدها. على ان يتم تحديد قيمة التعويضات التي ستدفع له مقابل ممتلكاته التي 
سيتركها في «إسرائيل». من قبل طرف محايد. ويتم تعويض هؤلاء العرب الذين سيخرجون من 
«إسرائيل»» مع الأخذ بنظر الاعتبار الديون التي تتحمله الدول العربية للطوائف اليهودية التي 
هاجرت من هذه الدول. وسيطلب من دول النفط العربي دفع تعويضات عن مملتكات اليهود 
الذين لم يدفع لهم أي تعويض. 

ج- العربي الذي يرفض هذا العرض» يطلب منه ان يعلن ولاءه «للدولة اليهودية» بصيغة تظهر 
اعترافه بكون «أرض إسرائيل» وطن الشعب اليهوديء وبالسيادة اليهودية ALI‏ وبحق 
الشعب الإسرائيلي الوحيد والاوحد في السيادة على هذه الأرض. ومن يتصرف وفق هذا الطلب» 
يظل في dW!‏ كمواطن إسرائياي. بدون جنسية. وبدون مطالبة بسيادة وطنية وبدون حقوق 
سياسية (مثل حق الانتخاب). ولكونه من غير الشعب اليهودي» يحق له ممارسة حقوقه الفردية 
في ان يعيش حياته الخاصة؛ الثقافية والاقتصادية والدينية والاجتماعة. ولكن بدون تقديم أية 
منافع حكومية» تقدم إلى مواطني الدولة والحكومة من جانبها تحدد عدد مواطنيها من غير 


اليهود وفقا لاعتباراتها الامنية. 


د- العربي الذي يرفض القبول بهذا ado!‏ تدفع له تعويضات عن ممتلكاته. ويتم ابعاده إلى دولة 
«do ©‏ ولكن ليس إلى دولة غربية. يتم ابعاده بدون الحاجة إلى استخدام SQA)‏ إذا امكن ذلك 
ولكن إذا pol‏ العربي على رفضه. يتم ابعاده بالقوة وبدون تعويضات. يتم نقل العرب المبعدين 


إلى حدود لبنان» أو الاردن أو إلى المنطقة الفاصلة بين pas‏ «وإسرائيل». 


ه- العربي الذي تتم الموافقة على بقائه بعد ان يقسم مين الولاء «للدولة اليهودية» إذا أدين فيما 


بعد بارتكاب مخالفة وطنية: أو امنية - وكذلك كل من يقدم المساعدة إلى 
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Ute‏ هذا العربي - لا يتم إدخاله إلى السجنء بل يتم ابعاده عن SLI!‏ بدون أية تعويضات. 

و- يتم توضيح مشكلة العرب أمام كل يهود العام. ويتم Lag!‏ تفسير وبيان اخطارها إذا م تحل 
lia dole‏ وسيطلب من يهود العام بتمويل das‏ الهجرةء بتمويل طارئ. 

ز- في هذه الاثناء: يطلب من كل مواطن لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يعمل مدة ثلاث سنوات في 
اطار كتيبة عمل. وهذا الالتزام يطبق على الفرد GU‏ بلوغه سن الثامنة عشرة. ومن ثم» يعمل 
مدة شهر سنويا. لن يقبل أي طالب عربي في الجامعاتن الا بعد ان يقسم هين الولاء «للدولة 
اليهودية». 


ح- تجنى الضرائب بكاملها من «عرب إسرائيل»» ولا يسمح بالتهرب من الضرائب. وكذلك تتبع 


سياسة صارمة لمنع استيلاء العرب على «أرض الدولة» وكذلك منع اقامة مبان غير قانوني. 
ط- تدفع مخصصات التأمين الوطني لحاملي الجنسية الإسرائيلية فقط. 


ي- 2 إطار الخدمة العسكرية والوطنية, تقام كتائب عمل لليهود الذين سيتم اعدادهم للقيام 
باعمال يدوية وجسمانية قاسية. وبنفس الوقت تنفيذ حملة جماهيرية واسعة النطاق من اجل 


تشغيل عمال يهود. 


ان ابعاد العرب من «إسرائيل». سيمكن الحكومة من نقل مليارات كثيرة من الدولارات - التى كانت 
تصرف على العرب - لتصرف على العائلات اليهودية التي تعاني من الضائقة ASU)‏ 
وسيكون بامكان الحكومة ايضاء استغلال هذه اطليارات لتعزيز وتقوية ا مستوطنات اليهودية. لذا فان 


طرد العرب يعتبر خطوة كبيرة جدا ليس فقط في الطريق لازالة الخطرء بل تشكل خطوة ايضا في الطريق 


إلى تخليصنا من الضائقة. 
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ان في مثل هذا الاجراء حسنات كثيرة. فا ممتلكات العربية - البيوت» والحقولء والقرى الكاملة - 
التي ستبتاعها الحكومة بعد ابعادهم ستوضع تحت تصرف الازواج الشابة الإسرائيلية في اطار خطة 


لتوزيع السكان - انها بركة ثلاثية للدولة بكاملها: استراتيجية» اجتماعية. واقتصادية. 


ان ابعاد العرب من البلادء ستجعل من البلاد تحديا حقيقيا ليهود العام» وعلى رأسهم الشباب اليهود. 
ان فرصة الاستيطان في كل «أرض إسرائيل»» في أي مكان فيهاء ستغري الشاب اليهودي في العام اكثر من أي 
وقت gas‏ 

ان معأرضي مبادرة التهجير العربي هذه يصفونها بأنه خطة «للتحريض على الثورة»؛ لكن الحقيقة 
هي ان وجود Ugo»‏ إسرائيل» بالذات هو العنصر المحرض على الثورة؛ ان وجود المؤسسات اليهودية في 
شرق القدس؛ والخطط الحكومية «لتهويد» الجليل؛ ووجود تل ابيب «وإسرائيل» LEWI‏ على انقاض 
«فلسطين»» هذه الامور كلها هي التي تحرض على كراهية العرب لليهود. وتدفعهم لان يحملوا بالانتقام 
ميم 

ان السنوات القادمة ستكون صعبة بالنسبة لي» ولحركة «كاخ». ولكن سنواصل الطريق على الرغم من 
كل حملات التشهير والاعتقالات. على أية Sle‏ فقد طرأ تحول كبير في نظرة الشعب الإسرائيلي تجاه 
ضرورة ابعاد العرب من أرضناء حتى ان شخصيات إسرائيلية بدأت تتطرق إلى هذا الموضوع في خطاباتها. 
لكن هؤلاء لا يزالون أقلية بالفعل» وم يدركوا بعد كل ما يجب عليهم ates‏ أو أنه بنقصهم حتى الآن 
الجرأة لقول ما يفكرون به بصراحة. ولكن التقدم eS‏ سيزداد في المستقبل. والمهم اكثر هو ان إسرائيليين 
كثيرين» خاصة من ابناء الطوائف AS pit]‏ اصبحوا يدركون ويؤيدون فعلا سياسة طرد العرب سواء 
بإرادتهم أو رغما عنهم. 

في هذه الاثناء يجب وضع حد للوضع السائد الذي يتمتع فيه wy sll‏ بالتهرب من 


الضثرائب من خلال استغلال المادة الموجودة لديهم بانتظار زيادة عددهم ليصبحوا اغلبية 
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تضع نهاية «لدولة إسرائيل». يجب ان نثقل على حياتهم كجزء من حملة موجهة تهدف إلى اقناعهم 
بضرورة الهجرة من البلاد. 

يجب ن تعلن الحكومة صراحة عن تهويد الجليل والثملث» وان يتم مصادرة اراض عربية هذا الغرض 
Claygsd ellac! Julie‏ مناشة لامتكا نيا أما Sil Ada Gye Gus SSH alae‏ هة Qed)‏ هلوا إل 
«إسرائيل» ويقيمون فيها حاليا بصورة غير مشروعة. فيغرمون ويطردون. 

ان هدف طرد العرب من «أرض إسرائيل» بطريقة «انسانية» ومنطقية مع دفع تعويضات كاملة 
لاصحاب اممتلكات» وفي اطار تبادل سكاني» يجب التمهيد A‏ عن طريق إلغاء الظروف التي SSE‏ العرب 
3 «إسرائيل» من البقاء والانتظار على أمل ان تحل دولتهم «فلسطين» محل «إسرائيل» يجب ان نشدد 
عليهم ظروف الحياة ونثقل عليهم» حتى تصبح الهجرة من البلاد في نظرهم هي الافضل. 

هناك أسئلة تطرح: كيف سنقنع العرب بمغادرة البلاد؟ 

والجواب هو: اننا لن نطلب من العرب أو نحاول اقناعهم. ان الحكومة التي تتسلم السلطة يجب ان 
تتذكر الماضيء وآمال العرب ف تغييره. ان مثل هذه الحكومة لن تطلب من العرب المغادرة. انها ستضعهم 
أمام الاختيار: Le]‏ القبول بوضع عدم حمل جنسية «الدولة»» Le‏ يرافق ذلك من ظروف صعبة جديدة 


سيواجهونها: أو مغادرة البلاد مع أخذ التعويضات المعروضة عليهم» أو مغادرة البلاد بالقوة وبدون 


لن تكون امام العربي امكانية غير هذه الامكانيات. ان اختيار الحكومة الصلبة القوية - مجرد 


اختيارها هو الكفيل بتقليص ظاهرة مقاومة العرب إلى أدنى حد. 


يجب على حكومة «إسرائيل» أن تتجراً لتقنع الدول العظمى الغربية بأنها إذا كانت ترغب 


في الابقاء على تدفق النفط واحلال السلام في الشرق الاوسطن وأن يسود الهدوء هذه المنطقة 
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من العالم. يجب عليها ن تجد حلا USUAL‏ العرب في «إسرائيل» لن يكون هنالك سلام أبدا طاما 
بقيت مشكلة العرب واليهود تطل برأسها في «ارش إسرائيل». وان المصلحة الحيوية لشعوب العام الغربي 
تلزمهم بالموافقة على استيعاب المهاجرين العرب من أرض «إسرائيل». 

ان «عرب إسرائيل»» عمال جيدون. والعام الغربي doles‏ إلى رجال على استعداد للقيام بالاعمال اليدوية 
الشاقة التي لا يعمل فيها العمال الغربيون. اضف إلى ذلك ان الدول الغربية تعاني من نقص في بعض المهن 
المعينة. ولذا إذا رأت «إسرائيل» ان هناك ضرورة لاعداد مهنيين في مهن معينة لهذا الغرض فانها على استعداد 


لاعداد المهاجرين العرب في مثل هذه Gb!‏ 


اعداؤها الحقيقيون والخطرون من بين العربء الذين يعتبر طردهم امرا حيويا جدا. يجب ان ننفذ عملية 


طردهم من البلاد بسرعة وبدون تردد. يتم نقلهم إلى حدود لبنان والمملكة الأردنية ثم يتركوا هناك. 


في نهاية الامر يجب على اليهودي ان يتذكر أمرين: اولهما - انه لا يوجد لدى «إسرائيل» أي خيار. ان 
تجلس مكتوفة الايدي وتسمح للعرب بالنموء والتكاثر وتدميرها من الداخل - هذا غير معقول. يجب أن 
لا ينسى اليهودي كراهية العرب «لإسرائيل» واصرارهم على ابادتها. رها يتطلب تحقيق ذلك سنوات» Ley‏ 
عشرات السنينء وربمما مئات السنينء لكن العرب سينتظرون. ان العربي سيستعمل كافة الوسئال التي 
بحوزته. هكذا كان منذ بداية الحركة الصهيونية» وهكذا الوضع اليوم» وهكذا سيكون غدا. تذكروا هذه 
الاصوات: «الآن انا أقلية. «الدولة» Ugo»‏ دهقراطية». من يؤكد بأنه في عام 2000 ستبقى أقلية ايضا؟ 
إنني أقبل اليوم حقيقة ان هذه «دولة يهودية» مع اقلية عربيةء عندما تصبح أغلبية لن أقبل ان تكون 
هذه Ugo»‏ يهودية» على اغلبية عربية». (انه صوت المعلم العربيء نعمه سعيد من قرية عرابة). هل 
اليهوديء على استعداد ان يضحي بدولته الوحيدة على مذبح الدهقراطية التي ينتظر العربي لاستغلالها من 


أجل تدمير «إسرائيل»؟ 


265 


وهذا صوت آخر. صوت أحد المثقفين العرب المتهورين جورج انطونيوس «الفلسطيني»» يقول في 
كتابه «النهضة العربية»: «ان منطق الحقائق غير قابل للتغيير. ان هذا ا منطق يقول بانه لا مكان في 
فلسطين لشعب آخرء إلا عن طريق إبعاد الشعب الحاكم أو إبادته». 

هذ هو Ole]‏ العرب» وخطتهم بالنسبة لنا. لا يوجد مكان لشعب آخر في «أرض إسرائيل». يجب على 
العرب ان يغادروها. ليس امامنا خيار - إما ان يهاجروا هم. أو نحن نهاجر نحن اليهود هم الذين 
سيهاجرون من البلاد. أيها اليهود المذعورون. ماذا حدث لكم؟ هل نسيتم من هو شعب «إسرائيل»؟ أليس 
لديكم أية فكرة عن الهدف التاريخي وعن الاستقرار الابدي «لدولة إسرائيل»؟ هل اصبحتم غرباء إلى هذا 


الحد - حتى نسيتم تماما رب «إسرائيل»؟ 
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الفصل الثاني عشر 


آخر الأمر - فعلا يوجد «رب لإسرائيل» 
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إن الفكرة التي وردت في الفصل السابق - إبعاد العرب من «إسرائيل» - ليست مجرد نظرة شخصية. 
وبالطبع ليست نظرة سياسية. بل نظرة يهودية تعتمد على تعاليم دين التوراة. 

ان طرد كل عربي لا يسلم بسيادة اليهود ال مطلقة على «أرض إسرائيل». ليست فقط هى الاسلوب 
ا منطقي والعملي لكل يهودي يشعر بوجوده GUI‏ بل هي Gels‏ ديني ايض. 

ومن امهم ان نعرف هذاء كي ندرك ما تطلبه منا اليهودية الحقيقية. ويجب ان نقتنع ونؤمن بثقة 
بأنه إذا تصرفنا هكذاء فلن تستطيع كل امم العام مواجهتنا. 

ان نظرة التوراة بالنسبة BIL‏ الغرباء في «أرض إسرائيل»» تشكل جزءا من نظرة شاملة بشأن جوهر 
الشعب اليهوديء «وأرض إسرائيل». ان الشعب الإسرائيلي يختلف عن بقية شعوب الأرض» وإلا لكان 8 
وانقرض كما انقرضت الشعوب الاخرى مثل الموآبين» والكنعانيينء والفنيقيين وغيرهم. وتلك الشعوب التي 
إنقرضت وم تترك وراءها أية آثار. لكن «شعب إسرائيل» ليس «مجرد شعب». 

ان «إسرائيل» غير قابلة للابادة. انها فريدة 2 نوعها. مقدسةن اختارها الرب. يوجد سبب لقيامها. ووجوده 
القومي يعتمد على dy hi‏ وايديولوجية خاصة بها فقطء هذا هو في الحقيقة سبب يجعلها تختلف عن غيرها. 
لقد اختار الله الشعب اليهودي وألزمه Ob‏ يطبق تعاليم التوراة. 

لقد خلق الشعب اليهودي من خلال الاصغاء لصوت الرب. لقد أخذ شعب «إسرائيل» على عاتقه 
تنفيذ اوامر الرب؛ إذ اعترف به إنه إله موجود وطبق شريعته. لقد اختار الرب شعب «إسرائيل» كشعب 
مختار-» وأقسم ان لا ينقرض إلى الابد وان يعيش بسلام وبرفاهية على أرضه «أرض إسرائيل». 

ele‏ في التوراة: «أرض إسرائيل... لقد منحت هذه الأرض لذريتك» من نهر مصر (النيل) حتى النهر 


(Coby) 993) الخد‎ 
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لذا فان شعب «إسرائيل» ليس له حق في «أرض إسرائيل» a Bd‏ بل عليه واجب تجاهها. وهكذا 
عندما أعطيت أرض معينة لشعب معينء هي «أرض إسرائيل»» لشعب إسرائيلء LEME‏ لجميع الشعوب 
!59 5« والديانات الاخرى التي مم تحدد مناطق معينة لهاء أعطي اليهودي «أرض إسرائيل» كمنحه من 
الرب» وأمر بالعيش فيها. من الصعب خلق شعب مختار مقدس وهو يعيش في بلاد الآخرينء لانه في هذه 


الحالة لا بد ان يتأثر هذا الشعب بحضارة الاغلبية وفسادها. 


ان اليهودي ملزم Ob‏ يخلق من ذاته شعبا مقدساء وهذا يمكن ان يحققه هو وحده. على انفراد 
عندما يكون حرا بعيدا عن تأثير الآخرين. هذا هو السبب الذي جعل الشعب اليهودي الخاص الذي اختير 
للقدسية ولهدف سامن ينح أرضا منفردة وخاصة للعيش Ly‏ كي يخلق مجتمعا نموذجيا مقدساء يكون 
نبراسا يهتدى به» ونموذجا وقدوة للآخرين. 

ان مثل هذا الوضع محفوظ للشعب الذي خصص له بشكل خاص. لقد اخذت الأرض من الغرباء - 
الكنعانيين - لتمكين اليهودي من تنفيذ مهمته التي خلق من أجلها. الله» خالق البشرية» كل البلاد له. 
لقد اخذ من الكنعانيين أرضا من أرضه» «واعطاها» لشعب إسرائيل» شعبه الذي اختاره. 

ان حق شعب إسرائيل في هذه الأرض لا يعتمد على رغبة أو حسنة من انسان أو على سكته التاريخي 
فيها. إنه حق اعطي لهذا الشعب من قبل MLE‏ الأرض وصاحبها. انها لم تؤخذ من شعوب آخرى» كي 
تعيش فيها شعوب أخرى إلى جانب الشعب الإسرائيلي. لقد أعطيت للشعب الإسرائيلي كي تخدم اغراضه 
وي يكون لديه مكان يطبق واجباته. لا يمكن ان يكون هنالك آخرون يعيشون إلى جانب الشعب 


الإسرائياي في أرضه المختارة له» بحرية وان يشاركوه في السيادة والملكية لهذه الأرض. 


عندما كان شعب «إسرائيل» يستعد لاجتياز نهر لاردن والدخول إلى «أرض إسرائيل» 
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يهوشع: وتوجه اليهم - ماذا كان حيوي إلى هذه الدرجة ي يوقف يهوشع في منتصف النهر وم يجعله 
ينتظر حتى يكما حيوي إلى هذه الدرجة کي يوقف يهوشع في منتصف النهر وم يجعله ينتظر حتى يكمل 


اجتياز المياه؟ ما الذي كان يجب ان Sl‏ الآن في منتصف النهر, في حين كانت اللياه ترتفع وترتفع؟ 


بينما كانوا في منتصف نهر الاردنء قال لهم يهوشع: «لتعرفوا ISL,‏ تجتازون النهر - من أجل ان ترثوا 


سكان البلاد الذين قبلكم. إذا فعلتم هذاء فهو tae‏ واذا & تفعلوه» oleh! Gliw‏ وتجرفنا جميعا». 


ومعنى LS‏ انه إذا قضيتم على سكان البلاد فانكم عندئذ ستحظون بحق توريث الأرض SLY‏ 
واذا لم تقضوا عليهم» by‏ تحتلوا الأرضء لن يكون لكم الحق في ان تورثوها لابنائكم». 

بعد كل هذاء ما هو طبيعي اكثر من أن يحاول شعب استعادة ما هو مؤمن به «بان هذه الأرض 
أرضه». 

ان الهدف واضح. كل من هو ليس يهودياء لا حق له في البقاء في هذه الأرضء وليس له حق في الملكية 
أو الجنسية فيها. وفي جميع الحالات ليس له الحق في العيش فيها كمواطن» بل كمقيم فقطن ليس له أي 
حقوق في الأرضء ولا أي حقوق سياسية. بناء على تنفيذ هذه الشروط يعترف الغريب ان هذه الأرض 
ليست أرضهء وعلى هذا الأساس يسمح له بالعيش في «إسرائيل» بهدوء مع ممارسة حياته الخاصة بكامل 
حقوقه الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهاء واذا م يقبل بهذه الشروطن لا مكان له في 
الدولة. هذه هي التوراة» هذه هي اليهودية الحقيقية. إذا كانت هذه هي الحقيقة. لماذا نرتجف خوفا 
من الغرباءء الم يعد هناك رب لإسرائيل؟ اذا م ندرك نحن بأن رفضنا حل مشكلة العرب وفقا لتعاليم 
التوراة الآنفة SU!‏ هو بالذات» الذي سيلحق بنا المعاناة ا مميتة» في حين ان جرأتنا في طرد العرب» تعتبر 


من العناصر الرئيسية في تعجيل قدوم الخلاص الكامل؟ 
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ماذا حدث لنا؟ ما الذي أعمى بصائرناء ومحا ذاكرتنا وجود وبقاء وقوة رب «إسرائيل»؟ هل عاش 
شعب «إسرائيل» الفي سنة بدون Ags‏ ولا حكومة ولا جيش» pile‏ على وجهه من لبلاد إلى أخرى. 
ويتعرض مذبحة تلو الاخرى» وعاش بعد ان انقرضت امبراطوريات ف التاريخ» كل هذا بالصدفة؟ 

هل عاد شعب «إسرائيل» من جميع انحاء العام ليعيد clu‏ «دولته» - مملكته ال مستقلة - كما ورد 
في التناح تماما - بوسائل طبيعية فقط؟ أي أمة غيرنا فعلت كهذا؟ اين الفلسطينيون القدماء بزعامة 
جوليت؟ اين روما القيصرية بلغتها واصنامها؟ من يحتل ويهزم الجيوش في ستة أيام» ويستريح في اليوم 
السابع؟ 

من غير شعب «إسرائيل» الذي يقف الرب إلى جانبه. ان التاريخ ليس لسلسلة إحداث غير مترابطة 
وتا بالصدفة. هناك برنامج للتاريخ. لقد عاد اليهودي إلى dibs‏ للمرة الثالثة والاخيرة. كان الخلاص الاولء 
الخلاص من مصرء والخلاص الثاني: خلاص عيزرا؛ والخلاص الثالث لن ينتهي...». 

ان Ugo»‏ إسرائيل» ليست صيغة «سياسية». انها مخلوق ديني. إن أي قوة في العام لن تسطيع الحيلولة 
دون اقامتها؛ ولن توجد قوة في العام تستطيع تدميرها. GN‏ هذا الامان ليس شيئا رخيصاء ولا مجرد ضريبة 
كلامية. انه تضحية, انه استعداد اليهودي للتضحية وتعريض نفسه للخطر من أجل ازالة السوء والخطيئة - 


تدنيس اسم الله (المعصية) - هذا هو الاختيار الحقيقي. 


ان «عرب إسرائيل» يشكلون تدنيس الله (المعصية) إذ أن عدم تسليم العرب بالسيادة اليهودية على 
«أرض إسرائيل» على الرغم من وجود العهد بين اليهود وبين رب «إسرائيل»ن يعتبر Lady‏ لسيادة الله رب 


«إسرائيل» و ته. 


لذا فان طردهم من SU!‏ هو عمل اكثر من كونه قضية سياسية. انه موضوع 29 واجب ديني» امر 


بازالة ا معصية. 
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وبدلا من أن نخشى )292 فعل الغرباء إذا فعلنا US‏ يجب أن نرتعد خوفا من غضب الله إذا م 


نفعل ذلك ونطرد العرب. 


سنواجه مأساة إذا لم نطرد العرب من البلادء لذا هيا نطرد العرب من إسرائيل» ونكون قد جلبنا 


الخلاص لأنفسنا. 
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)8( هزهة المنتصرين وانتصار القضية 
الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في لبنان 
)9( الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 


رسائل من قبل الحصار 


2/5 


10 


Al 


12 


13 


14 


5 


فاضل يونس 


ترجمة: دار الجليل 


ترجمة : دار الجليل 


ألوف هوروبين 

- ترجمة : غازي السعدي 

درويش ناصر - محامي الدفاع 

د. نظام بركات 

منير الهور وطارق ال موسى 

داني روبنشتاين 

ترجمة : غازي السعدي 

د. أحمد صدقي الدجاني 

د. أحمد العلمي 

يوسف محمد القراعين 

توماس هارس - ترجمة: حسن مشعل 
عجاج نويهض 

عجاج نويهض 

د. سعيد التل 

د. فؤاد بسيسو 

رفيق شاكر النتشة 

عيزر وايزمن - ترجمة : غازي السعدي 
دنیس ايزنبرغ - ايلي لاندو - واوري دان 
إعداد مركز الأبحاث الاستراتيجي 
التابع لجامعة تل أبيب 


يوميات من سجون الاحتلال "زنزانة رقم 7" 
المثلث الإيراني: 

العلاقات السرية الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية 
"الكتاب الأول" 

المثلث الإيراني: 

العلاقات السرية الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية 
"الكتاب الثاني" 

هل يوجد حل للقضية الفلسطينية؟ 

"مواقف إسرائيلية" 

عملية الدبويا كما يرويها منفذوها 

مراكز القوى ونموذج صنع القرار السياسي في إسرائيل (نافذ) 
مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 


غوش أهونيم - الوجه الحقيقي للصهيونية 


رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات 

أيام دامية في المسجد الأقصى 

go‏ الشعب الفلسطيني في تقرير ا مصير 
الأحد الأسود 

برتوكولات حكماء صهيون (المجلد الأول) 
برتوكولات حكماء صهيون (المجلد (BUN‏ 
الأردن وفلسطين 

الاقتصاد الإسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام 
الاستعمار وفلسطين 

الحرب من أجل السلام 

الموساد "جهاز المخابرات الإسرائيلية" 


التوازن العسكري في الشرق الأوسط 
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16 


17 


18 


إصدار اللجنة القطرية للدفاع 

عن الأراضي العربية في فلسطين المحتلة 
الشاعر سميح القاسم 

شاي فيلدمان - ترجمة : غازي السعدي 
إعداد منظمة القانون في خدمة الانسان 
ترجمة سليم أبو غوش 

خالد الحسن 

خالد الحسن 

خالد الحسن 

خالد الحسن 

تأليف : يعقوب إلياب - 

ترجمة : غازي السعدي 


غازي السعدي 


د. حمدان بدر 


ا محامي وليد الفاهوم 


مائير كهانا - ترجمة غازي السعدي 
محمد الرفاعي 
فتحي فوراني 


موسى عبد السلام هديب 


آريبه شليف - 
ترجمة : غازي السعدي 
د. عبد اللطيف عقل 


إعداد : لجنة الحقوقيين الدولية 


الكتاب الأسود عن يوم الأرض 
0 آذار 1976 

في سربية الصحراء 

الخيار النووي الإسرائيلي 


انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي اممحتلة 


نقاط فوق الحروف 


قراءة سياسية في مبادرة ريغان 


الاتفاق الأردني الفلسطيني 

من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين 
(1) جرائم الأرغون وليحي 

من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين 
(2) مجازر وممارسات 

من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين 
(3) دور الهاغناة في إنشاء إسرائيل 
فلسطين تأريخا ونضالا 

فلسطينيات في سجن النساء 

"طيور نفي ترتسا" 

شوكة في عيونكم 

اتفاقيات السلم ال مصرية - الإسرائيلية 
الجذور "وثيقة الأوقاف الإسلامية" 
فلسطين الأرض والوطن 

"قرية الدوايمة" 

خط الدفاع في الضفة الغربية 


تشريقة بني مازن 


القمع والتنكيل في سجن الفارعة 


36 


37 


38 


39 


0 


.41 


.42 


.43 


.44 


.45 


.46 


.47 


.48 


.49 


.50 


.51 


.52 


.53 


.54 
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د. رایز دومب - 
ترجمة : عارف عطاري 
غانم مزعل 

د. محمد نحال 

فايز فهد جابر 

د. جابر الراوي 


بشير شريف البرغوثي 


Wy 5 


د. محمد حمزة 

بشير abl‏ 
إعداد : قسم الدراسات 
رشاد أحمد الصغير 


إعداد : المجلس الأعلى 
للتربية والثقافة 


والعلوم في منظمة التحرير 


أكرم زعيتر 


ترجمة: غازي السعدي 


ترجمة : غازي السعدي 


إعداد : قسم الدراسات 


عوزي بنزيمان - 


ترجمة : غازي السعدي 


ترجمة : عبد الكريم النقيب 
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صورة العربي في الأدب اليهودي 


الشخصية العربية في الأدب العبري الحديث 
فلسطين أرض وتاريخ 

القدس ماضيها حاضرها ومستقبلها 

القضية الفلسطينية في القانون الدولي 
المؤسسة العسكرية الصهيونية في دائرة الضوء 
(1) إسرائيل عسكر وسلاح 

ا مؤسسة العسكرية الصهيونية في دائرة الضوء 
(2) أزمة الاستخبارات الإسرائيلية 

حرب الاستنزاف (نافذ) 

ا مطامع الإسرائيلية في مياه فلسطين 

إسرائيل عام 2000 "تصورات إسرائيلية" 
القرار 

ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن 

ال محتل والروح الجامعية 


القضية الفلسطينية 

(1) مذكرات رفائيل ايتان 

(2) شلومو هيلل وتهجير يهود العراق 
(3) ثيودور هرتسل 

)4( آرئيل شارون 

(5) آباء الحركة الصهيونية 


.56 


.57 


.58 


.59 


.60 


.61 


.62 


.63 


.64 


.65 


.66 


.67 


.68 


.69 


.70 


.71 


.72 


.73 


ترجمة : غازي السعدي 


ترجمة : غازي السعدي 


ترجمة: الأميرة دينا عبد الحميد 


ترجمة : دار الجليل 


- ترجمة : دار الجليل 


اسحق رابين 


ترجمة دار الجليل 


ترجمة : دار الجليل 


آرييه.ل.افنيري - 

ترجمة : بشير البرغوثي 
قصائد : سميح القاسم 
ترجمة : غسان كمال 
علياء الخطيب 

ميسون الوحيدي 

غازي السعدي ومنير الهور 
د. وجيه أبو غالب 


وأنور خلف 


(6) موشيه ديان 

(7) بن غوريون والعرب 

(8) رسائل بن غوريون 

Glo (9)‏ - لجولدا مائير 
(10)حركة التصحيح الصهيونية 
(11) مذكرات اسحق رابين-جزآن 
(12) ناحوم غولدمان 
(13)اسحق شامير 

(14)مكان تحت الشمس 
فلسطين الأم وابنها البار عبد القادر الحسيني 
دعوى نزع الملكية 


شخص غير مرغوب فيه 

نادية برادلي "الفدائية المغربية الشقراء" 
عرب التركمان 

المرأة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي 
الإعلام الإسرائيلي 


الوجه الحقيقي للموساد (نافذ) 


.74 


.75 


.76 


.77 


.78 


.79 


.80 


.81 


.82 


.83 


.84 


.85 


.86 


.87 


.88 


.89 


.90 


ترجمة : بدر عقيلي 
أكرم النجار 

ترجمة : احمد بركات 
زياد عودة 

زياد عودة 

زياد عودة 

د. حسن صالح عثمان 
سليم الجنيدي 

- ترجمة : دار الجليل 


عوديد غرانوت 


عمي شامير - 
ترجمة : دار الجليل 
نتان روعي - 
ترجمة : دار الجليل 


إيلان كفير 


ارييه حشافيا 


إعداد افرايم ومناحيم تلمي 
- ترجمة : أحمد بركات 
مردخاي باراون 

بروفيسور أدير كوهين 

عبد الهادي جرار 

د. يوسف هيكل 

د. يوسف هيكل 

د. يوسف هيكل 


العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة 
آه يا بلدي 

الحافلة رقم 300 

من رواد النضال في فلسطين (1) 

من رواد النضال في فلسطين (2) 

من رواد النضال في فلسطين (3) (نافذ) 
فلسطين في سيرة البطل عبد الحليم الجيلاني 
الحركة العمالية في فلسطين 

الموسوعة العسكرية الإسرائيلية 

(1) سلاح الجو الإسرائيلي 

ا موسوعة العسكرية الإسرائيلية 

(2) سلاح الاستخبارات 

الموسوعة العسكرية الإسرائيلية 

(3) سلاح الهندسة 

الموسوعة العسكرية الإسرائيلية 

(4) سلاح المشاة 

الموسوعة العسكرية الإسرائيلية 

(5) سلاح المظليين 

الموسوعة العسكرية الإسرائيلية 

(6)سلاح الدروع 


معجم ا مصطلحات الصهيونية 


جرت سینا 56 

وجه قبيح في المرآة 

تاريخ ما أهمله التاريخ (نافذ) 
أيام الصبا 

جلسات في رغدان 


ربيع الحياة 


91 


92 


.93 


94 


95 


.96 


.97 


.98 


99 


-100 


101 


.102 


.103 


104 


-105 


.106 


.107 


-108 


.109 


110 


11 


د. حسين أبو شنب 

فاضل يونس 

د. عدنان أبو عمشة 

بقلم : موشه زاك - 
ترجمة : دار الجليل 

أكرم النجار 

أيسر هارئيل - 

ترجمة : بدر عقياي 

إعداد : دار الجليل 

خالد الحسن 

ترجمة : دار الجليل 

غازي السعدي 

الدكتور عبد القادر يوسف 
صباح السيد عزازي 

أكرم النجار 

قدري أبو بكر 

سليم عبد العال القزق 
فؤاد إبراهيم عباس - 
احمد عمر شاهين 

يهودا بن مئير - ترجمة : بدر عقيلي 
بشير البرغوثي 

أهارون كلامن 

أكرم النجار 

البروفيسور موشيه برافر- 
ترجمة : بدر عقيلي 

نصار أحمد الخزعلي 


المحامي درويش ناصر 


الإعلام الفلسطيني 
تحت السياط 
دراسات 3 تعليم الكبار 


النزاع العربي الإسرائيلي بين فكي كماشة الدول العظمى 


الغضب (نافذ) 


منجل في النجمة السداسية 


صرخة في وجه العام "ألبوم الانتفاضة" 
اشكالية الدهوقراطية والبديل الإسلامي 
الاستخبارات والأمن القومي 

الأحزاب والحكم في إسرائيل 

تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
قبس من تراث امدينة والقرية الفلسطينية 
اشتعالات حمدان 

من القمع إلى السلطة الثورية 

هذه قضيتك يا ولدي 


معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية 


صناعة قرارات الأمن الوطني في إسرائيل 
قمع شعب 
أسلحة وارهاب 


حدود أرض إسرائيل 


الأحواز في الماضي والحاضر والمستقبل 


الفاشية الإسرائيلية 
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112 


113 


114 


115 


.116 


117 


118 


119 


.120 


121 


122 


.123 


124 


. 5 


.126 


127 


128 


129 


-130 


131 


.132 


.133 


.134 


العميد محمد يوسف العملة 
ارئيل لفيتا 

أحمد الشقيري 

محمد أزوقة 

زئیف كلاين ويهودا شيف - 
ترجمة: بدر عقيلي 
د.عمران أبو صبيح 

زئيف شيف وايهود يعاري 
يوسي ميلمان/دان رافيف- 
ترجمة : دار الجليل 
يعقوب شريت - ترجمة دار الجليل 
أحمد عيسى الأحمد 

محمد خالد الأزعر 

أكرم النجار 

غازي السعدي 

أحمد عز الدين بركات 
اليشع ايفرات - 

ترجمة : دار الجليل 

زياد أبو صالح ورشاد المدني 
نجوى قعوار 

أحمد بركات 

فائز أبو فردة 

محمد يوسف عمرو العملة 
لجنة أبحاث المرأة/نابلس 
برنارد ر.هندرسون - 
ترجمة: دار الجليل 


الأمن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة الأمن الإسرائياي 
النظرية العسكرية الإسرائيلية "دفاع وهجوم" 

خرافات يهودية (نافذ) 

دقيقتان فوق تل أبيب 

سياسة إسرائيل الأمنية 


الهجرة اليهودية "حقائق وأرقام" 
الانتفاضة 
جواسيس المخابرات الإسرائيلية 


دولة إسرائيل زائلة 

solo‏ وسليمان 3 العهد القديم والقرآن الكريم 
الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية 

بقايا من خبز وكتاب 

إسرائيل في حرب الخليج 

المثلث اممحتوم 

الاستيطان الإسرائيلي "جغرافيا وسياسيا" 


حرب السكاكين 

انتفاضة العصافير 

انهيار نظرية الأمن الإسرائيلية 

موسوعة عشائر وعائلات فلسطين"1" القدس مدنها وقراها 
عشيرة آل العملة "العمرو" 

الأسرة والانتفاضة 

قصة جاسوس.. بولارد 
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.5 
.6 
.137 
138 
.139 


.140 
141 
.142 


.143 
.144 
145 
.146 
.147 
.148 
.149 


-150 
151 
152 
153 
154 
.155 
.156 


د.عادل احمد she‏ 

العميد محمد نور الدين شحادة 
أحمد محمد ال مبيض 

عبد الله عواد 

عبد الله عواد 

إعداد دار الجليل 

العميد محمد يوسف العملة 
بني موريس - ترجمة : دار الجليل 
إبراهيم عبد الكريم 

د.عمران أبو صبيح 

طاقم مركز الأبحاث الاستراتيجية 
الإسرائيلي - يافه 

ترجمة: بدر عقيلي 

يوسف أرجمان - ترجمة: دار الجليل 
قسطندي نقولا أبو حمود 
شمعون بيرس 

عبد الرزاق حسين 

غازي السعدي 

وليم بوروس / روبرت ويندرم - 
ترجمة دار الجليل 

بدر عقيلي 


أمين أبو عيسى 
عبد الرزاق حسين 
يشعياهو ليفوفيتش- ترجمة: سلمان ناطور 


أبو عجاج العينبوسي "الدكتور الثائر 

الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وتأثيراتها البيئية 
قناع القناع 

تشريعات القضاء في دولة فلسطين (نافذ) 
الشبح 

دولة مجدو 

"هشاي" مخابرات منظمة الهجناة 

أنساب العشائر الفلسطينية 

طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين 
الاستشراق وأبحاث الصراع لدى إسرائيل 

دليل ا مستوطنات الإسرائيلية في الأراضي dlink!‏ )1991-1967( 
حرب في الخليج "أبعاد على إسرائيل" 


eee es 


ثلاثون قضية استخبارية وأمنية في إسرائيل 
معجم المواقع الجغرافية في فلسطين (نافذ) 
الشرق الأوسط الجديد 

الأدب العربي في جزر البليار 

الأعياد وا مناسبات والطقوس GW‏ اليهود 
أسلحة الدمار الشامل 


المفصل في تعلم اللغة العبرية مع الكاسيت. 
تعلم العبرية بدون كاسيت 

القاموس العملي عبري-عربي 

دوائر القمر 

أحاديث في العلم والقيم 
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.157 
.158 
159 
.160 
.161 
.162 
.163 
.164 
.165 
.166 
.167 
.168 


.169 
.170 
.171 
.172 
.173 
.174 


.175 


.176 
.177 
.178 


صلاح خلف (أبو (ob)‏ 

د.محمل ربيع 

عطية عبد الحفيظ النجار 

أوري أزولاي ترجمة:بدر عقيلي 
جاك كنو- ترجمة : محمد الدويري 


شلومو نكدهون - ترجمة: بدر عقيلي 
blu‏ أحمد قواطين 

أمنون كبليوك - ترجمة بدر عقيلي 
عاموس عوز 


نايف حواتمة 

موشيه ماعوز - ترجمة : لينا وهيب 
دار الجليل 

يوفال اليتسور - ترجمة: بدر عقيلي 
- محمد الدويري 

بنيامين تموز 

غرشون شكيد ودافيد سجيف - 
.ترجمة :دار الجليل 

أوري سبير كبير المفاوضين | 
لإسرائيليين في أوسلو. 

ترجمة بدر عقيلي 

نايف حواتمة 

بن كسبيت وإيلان بيران - 

ترجمة بدر عقيلي ونور البواطلة 
يوئيل رفيل - ترجمة : نور البواطلة 
موشيه زاك - ترجمة دار الجليل 
يعقوب بيري رئيس جهاز الشاباك 
السابق - ترجمة : بدر عقيلي 


فلسطيني بلا هوية 

الحوار الفلسطيني-الأمريكي 

قرية جمزو 

الانقلاب السياسي في إسرائيل 

مشكلة الأراضي في النزاع القومي بين العرب وإسرائيل منذ وعد 
بلفور 

الموساد في العراق 

دولة فلسطين-الوضع القانوني 

اسحق رابين-اغتيال سياسي 

سومخي 

قصة للشبيبة عن الحب وا مغامرات 

نايف حواتمة يتحدث 

سورية وإسرائيل من الحرب إلى صناعة السلام 

اتفاقيات أوسلو 

الحرب الاقتصادية )100( سنة من المواجهة الاقتصادية بين اليهود 
والعرب 

البستان - من الادب العبري 

أنثولوجيا-الوجه الآخر 


المسيرة 
خفايا أوسلو من الألف إلى الياء 


أوسلو والسلام الآخر المتوازن 
أيهود باراك.. الجندي الأول 


الصهيونية .. النظرية والتطبيق 


الحسين والسلام (مسلسل العلاقات الاردنية - الاسرائيلية) 
مهنتي كرجل مخابرات "29 عاما من العمل في الشاباك" 
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نايف حواتمة 

يشيعياهو بن فورات و اوري دان - 
ترجمة : زي درويش 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

إعداد دار الجليل 

ترجمة وإعداد : دار الجليل 
غلعاد شير- ترجمة: بدر عقيلي 
أفنر كوهين -ترجمة: بدر عقيلي 
دار الجليل 


يوسي ميلمان وايتان هابر- 
ترجمة: خالد أبو ستة العياصرة 
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أبعد من أسلو ... فلسطين الى أين 
جاسوس إسرائيل في دمشق 


انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب الأول 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب الثانى 
قصص دامية وحكايات الشهداء ` 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب الثالث 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب الرابع 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب الخامس 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب السادس 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب السابع 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب الثامن 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب التاسع 
قصص دامية وحكايات الشهداء 
انتفاضة الأقصى 2000 الكتاب العاشر 
قصص دامية وحكايات الشهداء 

آرئيل شارون (سجل خدمة وعمليات انتفامية) 
قاب قوسين أو أدنى من السلام 
إسرائيل والقنبلة النووية 

فلسطين تحطم الجدار 

الجواسيس (عشرون قضية تجسس على إسرائيل 
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دراسة وإعداد : دار الجليل 


خالد أبو ستة 


نايف حواتمة 

عمر مصالحة 
هشام أبو حاكمة 
ترجمة: بدر عقيلي 
إعداد دار الجليل 
عمر مصالحة 
هشام أبو حاكمة 
هشام ابو حاكمة 
محمد ابو سمرة 
عبد الرزاق اليحيى 
دار الجليل 

أوري سافير 

هشام أبو حاكمة 
إعداد : دار الجليل 
النائب سعيد نفاع 


غازى السعدى 
دراسة/ بدر te‏ 
نايف حواتمة 


زياد عودة 


قضية شراء الاراضي والاستيطان االصهيوني في الأردن وحوران 
والجولان 

الرواية الجديدة عن حرب اكتوبر 

"دروس في علوم الحرب وصراع الجنرالات في إسرائيل" 

الانتفاضة الاستعصاء - فلسطين الى أين 

اليهودية "ديانة توحيدية أم شعب مختار" 

تاريخ فلسطين قبل الميلاد 

انقلاب عسكري في اسرائيل - الاحتمالات والوقائع 


كفاح شعب فلسطين ومسيرة حركته الوطنية 
التلمود"المرجعيةاليهودية للتشريعات الدينية والاجتماعية" 
الأساطير المؤسسة للتاريخ الاسرائيلي القديم 

الوعد الصادق حزب الله وإسرائيل وجها لوجه 

رسالة الى شعب اسرائيل 

بين العسكرية والسياسة ذكريات 

حروب الظلال الإسرائيلية وسياسة الاغتيالات 

السلام Voi‏ .. تحديث مسارات السلام 

مسجد داود ولیس هيكل سليمان 

مصطلحات ومناسبات وتواريخ وشخوص صهيونية 

العرب الدروز والحركة الوطنية الفلسطينية حتى ال 48 
النظام الانتخابي الإسرائيلي 

انتخابات الكنيست 2009- الأحزاب الإسرائيلية- تشكيل الحكومة- 
برامجها السياسية 

الموساد .. الشاباك.. أمان 

وأسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية 

اليسار العربي رؤيا النهوض الكبير 

(نقد وتوقعات) 
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بدر عقيلي 

أيال آرليخ 

مفيد ا لمبسلط 
ميخائيل بار زوهر 
والصحفي نسيم مشعل 
ترجمة : بدر عقيلي 
حمادة فراعنة 

حمادة فراعنة 

حمادة فراعنة 

حمادة فراعنة 

حمادة فراعنة 

حمادة فراعنة 

تحرير د. محمد شتية 
رعد فواز HHI‏ 


حماد فراعنة 


حمادة فراعنة 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 


هشام أبو حاكمة 


جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة 

هدنة - أمل من أجل الشرق الأوسط 
الإرهاب على فلسطين وشاهد من أهلها 
الموساد العمليات الكبرى 


العداء الإسرائيلى للسياسة الواقعية الفلسطينية 

العلاقات العربية - التركية 

خطاب البرنامج الفلسطيني في مواجهة المشروع الإسرائيلي 
المؤتمر السادس لحركة فتح وتداعياته 

تطورات المشهد السياسي الأردني 

المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطينى 

موسوعة المصطلحات وال مفاهيم الفلسطينية 

تحديات الأمن الوطنى الأردنى وأثره 

على الاستقرار السياسي | 0 , 

الثورة الشعبية العربية "أدواتها وأهدافها" 


2011 

الإخوان ال مسلمون ودورهم السياسي 

ملفات ساخنة(1) 

حرب التحكم الآلي سلاح الحرب الخامس 

ملفات ساخنة (2) 

الربيع العربي بعيون إسرائيلية 

ملفات ساخنة(3) 

أضواء على الحكومة ال 44 والكنيست ال 19 وبرامجهما 
ملفات ساخنة (4) 


دول الخليج العربي بعيون إسرائيلية 
تباين الحدود بين تاريخ بني إسرائيل وتاريخ اليهود 
في العصور القدهة 
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هذا الكتاب 


... سم زعاف» تنفثه أفعى صهيونية» تحلقت حولها مجموعة كبيرة من الأفاعي» لترسم 
الوجه الصهيوني الحقيقي» على خارطة أحلامهاء بمستقبل«الدولة اليهودية»2 الخالية 
من «الشوائب العربية»!. 

ويعري الجسد الصهيوني المتلفع «بالديمقراطية» لتخفي سوءاته» لكن أوراقها ما تفتأ أن 
تتساقط فتطل من خلفها وجود صهيونية سافرة...بلا رتوش.. 

ويترجم القناعات التي ترسخت في الذهن الصهيوني» عبر أحلام اليقظة التي عاشها بنو 
يهود» على هوامش شعوب العالم» في إقامة دولة رسمت حدودها«توراة محرفة»» وبروتوكولات 
عنصرية» لتتحول إلى حقيقة...تبدو بلا حدود. 

ويؤكد النهاية المحتومة التي سيؤول إليها جسم غريب» زرع في قلب نابض بالحركة 
والاستمرارية...2 لا بد أن يلفظه clog‏ ويلقي به في سلة النسيان: لتعود للأرض عروبتهاء 
وللمقدسات قدسيتها.. 

وأخيراًء فإنه يقدم لنا ولقضيتنا من الخدماتء ما لم نستطع, نحن أصحاب القضية»ء أن نقدمه 
ويرسم لنا معالم الطريق التي يتعين علينا أن نسير عليهاء في تغذية هذا النهج العنصريء. 
الذي نرى فيه بداية لنهاية محققة.. 

مؤلف الكتاب» الحاخام العنصري» مائير كهاناء وهو غني عن التعريف» فرائحته العنصرية 
الفاشية» وسيرته اللاأخلاقية2 تعمر ثنايا الكتاب.. 


هاتف : 0104111 - ۵۱۵۷1۲۷ 
بوه فاكس 0١07118:‏ 
دار الد عمان - ص.ب 891775 - رمز بريدي ١١١5١‏ 


والدراسات والأبحاث N‏ بريد الكتروني: darjaleel@gmail.com‏ 


